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قداسة اليايا شنودة الثالكث 


دادا لأسحكندمرنة وبطربرك الحك رإمرة ا رقسية 


الفصل الأول: الإيمان والتقوى 0غ 
الفصل الثاني: السبيل إلى الآب 21110 
الفصل الثالث: الخالق الضابط الكل ام 
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مقدمة الناشر 


إن عقيدة الثالوث القدوسء الآب والابن والروح القدس» هي 
الأساس الراسخ لكل عقيدة ولكل فكر ديني وتقوي؛ بل ولكل 
الحياة والخبرة الممسيحية. ولذا فإن قانون الإيمان النيقاوي 
القسطنطيني كان # جوهره ثالوثياً. حيث كان مركز الإعتراف 
بالإيمان يدور حول إعلان الوحدانية # ذات الجوهر بين أقانيم 
الثالوث. ومن الجدير بالذكر أن عقيدة اللّه الواحد الثالوث ليست 
من إختراع بشرء بل هي الحقيقة التي أعلنها لنا الله بنفسه؛ وبالتالي 
فهي ليست لبا علاقة بالمعرفة والحكمة البشرية» أي أن هذه المعرفة 
البشرية ليست هي مصدر عقيدة الثالوث كما أنها لايممكن أن 
تكون حكماً عليها. ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه العقيدة 
(الحقيقة) بنفسه إذ هي قد أعطيت للإنسان؛ فاللّه هو الذي أعلن 
ذاته بذاته للإنسان بيسوع المسيح 4# الروح القدسء» وهذا الإعلان قد 
أعطي للإنسان لكي يقوده إلى علاقة مع الله الثالوث» وإلى شركة 
ل حياة الثالوث القدوس كما يقول ق. يوحناظ "أما شركتنا نحن 
فهي مع الآب ومع إبنه يسوع المسيح"' 2# الروح القدس؛ وهذا هو 
كمال الخلاص ولذا يقول ق. غريفوريوس النيصي عن عقيدة 
الثالوث أنها 'العقيدة الخلاصية'.” 

وكتاب "الإيمان بالثالوث' يعرض لنا الفكر اللاهوتي الكتابي 
للكنيسة الجامعة ذأ القرون الأولى من خلال تقديمه لقانون الإيمان 
ضوء تعاليم وكتابات آباء الكنيسة الشرقية ‏ عصرها 


4:1١ ايو‎ ١ 
2 بذ 46.1089 .0م‎ 


الذهبى: مبرزاً دور آباء كنيسة الإسكندرية وبالأخص ق. 
أتناسيوس الرسولي 4 شرح وصياغة عقيدة الثالوث القدوس بكونه 
“جوهر واحدء ثلاثة أقانيم'. 

وهذا الكتاب هو كتاب 'باناريون' الأول 2# سلسلة: 

'دراسات عن المسيحية # العصور الأولى' 

وقد تمت ترجمة هذا الكتاب عن النسخة الإنجليزية بتصريح من 
مالك حقوق الطبع والنشر. ونظراً للمستوى الأكاديمي الرفيع 
للمؤلف؛ بالإضاقة إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله الكتاب» فقد 
توخينا الحرص الشديد 2 الترجمة والمراجعة» الأمر الذي استغرق 
طيلة أربع سنوات كاملة. ولا يفوتنا هنا أن نقدم الشكر والتقدير 
للأستاذة آمال فؤاد لما قدّمته من مساهمة 4# أعمال الترجمة 
وللدكتون تطنحئ غيل الشييدالشاهته بك المراجعة. 


نسأل الله آن يبارك 4 هذا العمل. 
وللثالوث القدوس المجد والإكرام والسجود الآن وإلى الأبد آمين. 
الناشر 


تذكار مجمع نيقية الممسكوني الأول 1760م 


عندما دعاني دكتور جيمس ماكورد مدير معهد بريتسيتون 
اللاهوتي (3©17111147[0 116010101 :2711101) لإلقاء بعض 
المحاضرات عام ١154م:‏ وجدت أنه من المناسب أن أخصص هذه 
المحاضرات لتقديم الفكر اللاهوتي الآبائي لقانون الإيمان 
النيقاوي - القسطنطيني. وكان هذا القانون قد تمت صياغته على 
مرحلتين؛ الأولى 2 مجمع ديقية عام 1760م حيث تم وضع البيكل 
الأساسي له» ثم أدخلت إليه فقرات إضافية 2 مجمع القسطنطينية 
عام ١1م‏ من أجل الوصول إلى فهم كامل للقضايا اللاهوتية التي 
ظهرت خلال الخمسين سنة التي تلت نيقية. 

ومن الموضوعات الرئيسية التي اخترتها لهذه المحاضرات: 

- معرفة الله الآب خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى 

- الرب يسوع المسيح الابن المتجسد 

- الروح القدسء الرب المحيى المنبثق من الآب 

- الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية. 

وكان قصدي هو تقديم شرح لبذه الموضوعات 2# ضوء أقوال آباء 
الكنيسة الذين انخرطوا ي استجلاء وتوضيح "الإيمان الإنجيلي 
الرسولي" خلال القرن الرابع» وذلك من أجل تقديم كتيّب مفيد 
للدارسين. ولكن أثناء إعداد هذا الكتيب للطباعة؛ أعدت قراءة ما 
كتبه هؤلاء الآباء العظام ‏ كل فصلء؛ ووجدت أن هذا العمل 
يجب أن يكون أكبر مما خططت له كك البداية» أولاً حتى أقدم 
فكرهم اللاهوتي بصورة أفضلء وثانياً لكي أحقق البدف الذي 
من أجله بدأت هذا العمل. وقد يجد القازئٌ بعض التكرار والتداخل 
المادة العلمية لبعض فصول هذا الكتاب وكذلك إغادة لبعض 
النصوص والاقتباسات؛ ولكنني وجدت أنه لا مفر من ذلك لتقديم 


الإمان بالثالوث 


عرض متكامل لكل موضوع من موضوعات الكتاب: حيث إن 
هذه هي أحدى سمات الفكر اللاهوتي النيقاوي المتماسك: فكل 
عقيدة لاهوتية مرتبطة بشدة بالعقائد الأخرى ومؤثرة عليها. 

وقد تم إضافة الفصلين الأول والأخير من الكتاب بعد ذلك 
الأول لتقديم المفهوم العام للإيمان والعبادة والذي يجب علينا أن ننظر 
من خلاله للفكر اللاهوتي النيقاوي - القسطنطيني: والفصل 
الأخير كان من أجل تقديم شرح واضح ومحدد عن عقيدة الكنيسة 
الشالوث القدوس وهو ما كان مُتضمّناً منذ البداية © إيمانها 
ولكن تم التعبير عنه بصورة أكثر وضوحاً حينما ازداد فهم عقيدة 
الروح القدس # سياق الجدل اللاهوتي قبل وأثناء انعقاد مجمع 

وي كل الكتاب» حاولت أن أجعل الآباء اللاهوتيين الأواكل» 
وتقريباً كلهم من الآباء الشرقيين الذين كتبوا باليوتانية أن 
يتحدثوا بأنفسهم دون أن أقحم أي مادة من مصادر متأخرة. وكان 
هد الرئيس 4 كل فصل من فصول هذا الكتاب؛ هو إلقاء 
الضوء على الروابط الداخلية التي أعطت تماسكاً لبنيان الفنكر 
اللاهوتي # الكنيسة الأولى الجامعة» وخاصة 4 معرض صياغته 
خلال القرن الرابع. وك الواقع كانت هناك بعض المشاكل التي 
ظهرت أثناء بناء هذا الفكرء وذلك بسبب الاختلاف # المدخل 
والتوّجه بين مفهوم ق. أثناسيوس ومفهوم الآباء الكبادوك؛ ولمكن 
الاتفاق العام الذي أمكن التوصل إليه # مجمع القسطنطينية عام 
١م‏ قد أعطى الكنيسة © الشرق والغرب اعترافاً رسمياً واحداً 
معتمداً للإيمان المسكوني. 


ومن الجدير بالذكر أن قانون الإيمان النيقاوي -القسطنطيتي 
كان ثمرة الفكر اللاهوتي الجامع للكنيسة الشرقية. حيث قدّم 
الآباء . الذين كتبوا باليونانية . شرحاً وتعبيراً دقيقاً للنقاط الحاسمة 
الإنجيل؛ والتي كانت قد تعرضت للتحريف والفهم الخاطئ تحت 
تأثير ثنائية الفكر البللّيني واليهودية المتهلنة. وي هذا الصدد, كان 
الوضع المركزي ليسوع المسيح “الابن المتجسد' 2# إيمان الكنيسة 
يتطلب الإجابة بوضوح على السؤال عما إذا كان هو إلباً ورباً أو أنه 
مجرد مخلوق متوسط بين الله والإنسان: وأين هو الخط الفاصل بين 
اللّه والخليقة: وبين الله الآب ويسوع المسيح» أو بين يسوع المسيح 
ابن الله المتجسد ويين العالم؟. كان هذا هو السؤال الرئيسي الذي 
واجهه آباء نيقية؛ وقد أجابوا عليه باعتراف قاطع بألوهية المسيح 
كرب ومخلّص. ولكن السؤال نفسه ظهر مرة أخرى بعد نيقية 
بالنسبة للروح القدس: هل هو مسجود له مع الآب والابن بكونه اللّه 
وهل هو مثله مثل الابن واحد مع الآب (# ذات الجوهر) أم أنه قوة 
عقلانية مخلوقة؟. وهنا نجد أن ما تم إعلانه 4 نيقية» تم التأكيد 
عليه (4 القسطنطينية) ليصير واضحاً أن الروح القدس هو الرّب 
المحيي» وأنه لا ينتمي إلى المخلوقات بأي شكل من الأشكال. 

إن القرار الحاسم الذي أتُخذ 4# مجمع نيقية؛ قد أوضح أن 
الكنيسة قد اعتبرت العلاقة الأزلية بين الآب والابن هي الحقيقة 
العظمى التي يعتمد عليها كل شئ 2# الإنجيل؛ لأن يسوع المسيح هو 
نفسه محتوى إعلان الله الفريد عن ذاته للبشرية. وفقط على أساس 
ما أعلنه الله . عن طبيعته . كأ المسيح بكونه ابنه الوحيد» ينبغي أن 
تُفهم كل معرفة عن الله وعن علاقته بالعالم وبالبشر. ونحن 
نستطيع أن نعرف الله الآب معرفه حقيقيه ودقيقة؛: فقط من خلال 


الإممان بالثالوث 


ابنه الذي له ذات الجوهر الواحد معه؛ لأثنا حينئن نكون قد عرفناه 
بالضبط وذقا لطبيعته الإلبية؛ أي أنه ينبغي علينا أن ندخل 4 علاقة 
حميمة معه (أي مع الآب) © يسوع المسيح ابنه المتجسد. إن الرب 
يسوع المسيح ابن الله المصلوب والقائم من الأموات هو الطريق والحق 
والحياة» وبغيره لا يستطيع أحد أن يصل إلى الآب. فحقيقة تجسد 
ابن الله صارت هي البداية (الرأس) لكل طرق الله وأعماله سواء ب 
الخلق أو الفداء» كما أنها أيضاً الأساس الذي يحكم كل فهمنا 
للخلق والخلاص. ولذاء فإن جوهر الإنجيل وكل إيماننا المسيحي 
يعتمد على مركزية وأولية علاقة الوحدانية ‏ ذات الجوهر والعمل 
بين يسوع المسيح واللّه الآب. 

وبعد مجمع نيقية ظهرت ضرورة التأكيد على حقيقة كمال 
بشرية المسيح؛. كما هو الحال بالنسبة لحقيقة لاهوته. لأنه لو لم 
يُصير الله واحداً معنا نحن البشر ‏ 4# يسوع المسيح ‏ بأخذه طبيعتنا 
البشرية (الكاملة) لنفسه؛ لما كان تعمل المسيح أي أثر بالنسبة 
لخلاصنا. ولو لم يكن لابن الله المتجسنّد نفساً إنسانية وعقلاً 
إنسانياً كاملاً» لما كان لنا فداء أو خلاص كامل. كما أن 
التجسد لا يعني أن ابن الله جاء ' © الإنسان“ بشكل ثناثي" : بل 
يعني أنه صار إنساناً, وعلى هذا فهو بطبيعته الواحدة "الإلبية 
البشرية' يكون هو الشفيع الوحيد بين الله والإنسان. ومن هنا يتضح 
أن بشرية المسيح الكاملة هي أمر محوري لخلاصنا؛ لأنه بوجوده 
الكامل بينناء فإنه ليس فقط يقدّم الله للإنسان» بل أيضاً يقدّم 
الإنسان لله. ش 


* أي بمعنى أن أقنوم الكلمة حل في إنسان بشري 


1 


وينبغي هنا التأكيد على تعليم العهد الجديد بأنه 2# روح واحد 
وبواسطة الابن الوحيد قد أعطينا وصولاً لله الآب. لأنه فقط من 
خلال شركة الروح القدسء روح الآب وروح الابن؛ يمكننا أن 
نشترك فيما أتمّه المسيح . بحياته وموته وقيامته . لأجل خلاص 
الإنسان وتجديده وتقديسه. ولو كان الروح القدس الذي يوحدنا 
بالسيح هو كائن مخلوق: لكانت شركتنا ف المسيح و كل ما 
عمله لأجلنا لا تؤدي إلى خلاصنا (لأنه حينئن لن يمكنه أن يدخلنا 
© شركة حقيقية مع المسيح, ولن يمكنه أن ينقل لنا منه أي شيء). 
وإذا كان روح الآب ‏ الذي هو أيضاً روح الابن . ليس إلباًء فإن ألوهية 
الآب وألوهية الابن تكون كذلك موضع شك؛ أضف إلى هذا أيضاً 
صحة المعمودية بإسم الآب والابن والروح القدس؛: وكذلك عضويتنا 
4 الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية التي هي جسد 
المسيح. ولذا فعندما أثيرت البدع التي تشكك ا ألوهية الروح 
القدسء اجتمعت الكنيسة مرة أخرى © مجمع مس كوني 
بالقسطنطينيه » ليس فقط لتأكيد قانون إيمان نيقية؛ بل أيضاً 
لإضافة عبارات تؤكد الإيمان بالروح القدس على غرار تلك التي 
أكدت الإيمان بألوهية المسيح ابن اللّه المتجسد. 

وصار واضحاً للكنيسة 2# القرن الرابع؛ أنه فقط عن طريق فهم 
الإنجيل على أساس عقيدة الثالوث القدوسء نستطيع أن ندرك تعليم 
إنجيل العهد الجديد عن المسيح والروح القدسء وأن ندرك جوهر 
الخلاص والصلاة والعبادة. ولذا ضإن انون الإيمان النيقاوي 
القسطنطيني كان + جوهره ثالوثياً. حيث كان مركز الاعتراف 
بالإيمان يدور حول إعلان الوحدانية ‏ ذات الجوهر بين المسيح واللّه 
الآبء لأن الله الإنجيل أعلن عن ذاته لنا كآب وابن وروح قدس» 


الإمان «الثالوث 
حيث إن *ما هو' الله نحونا # أعماله الخلاصية هو نفس "ماهوا 
الله # ذاته منن الأزل كاب وابن وروح قدسء و ”ما هو' الله ب 
ذاته منذ الأزل كآب وابن وروح قدس هو نفس "ماهو اللّه نحونا 
(# إعلانه وخلاصه) بالابن 4# الروح القدس. ولذلك صارت الصيغة 
العامة التي استخدمها آباء نيقية وما بعد نيقية 4 الحديث عن 
الثالوث وعمله الواحد: "من الآبء بالابن» 4 الروح القدس' وذلك 
بالنسبة لعلاقة الله بالإنسان» أما بالنسبة لعلاقة الإنسان باللّه 
فتكون "4 الروح القدسء بالابن» إلى الآب". وبما أن هذا كله 
يمكن أن ينهار لو أن إلوهية الابن والروح القدس كانت موضع 
شكء فمن هنا نستطيع أن نفهم سبب إصرار آباء الكنيسة ذ 
مجمعي نيقية والقسطنطينية على الحفاظ على أساس الإيمان 
المسيحي بالآب والابن والروح القدس الثالوث الواحد غير المنقسم. 
وقد يكون من المفيد للقارئ أن نقدم له الآن فكرة موجزة عن 
مضمون فصول هذا الكتاب” الذي بين يديه. 
يتناول الفصل الأول أهمية الإيمان والتقوى؛ مع قانون الحق المسلّم 
للكنيسة من الرسل (التسليم الرسولي)» لتفسير الكتب المقدسة» 
وللسائدة الآباء واللاهوتيين © كيفية التفكير والحديث عن الله 
وفمًا لطبيعة أعماله الخلاصية # المسيح يسوع. ولم يكن الفكر 
اللاهوتي للكنيسة منذ البداية محبرد مجموعة من الحقائق 
الإيمانية» وإنما كان 'حق“ مجسد فيهاء بحيث أن معرفة الله 


وعبادته تمصع الطاعة اليومية للايمان» كانت كلها متداخلة مع 


* اقتهسرت الطبعة العربية لهذا الكثشاب على ترجمة الفصول ,»١‏ ”, ”؛ 5؛ 825 من الكاب 
الأصليء وكلها تدور حول عقيدة الثالوث القدوسء وقد استبعدنا ترجمة الفصلين 5. /ا من 
الكثاب الأصلي واللذان يعالجان موضوعين آخرين هما الخلاص والكنيسة. 
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بعضها البعض. وقد ركز الفصل الأول على ق. إيرين اوس 
وأوريجانوس بصفة خاصة: لأن كلاً منهما ترك بصمته الواضحة 
على كنيسة ما قبل نيقية. فقد أوضح إيريناوس أنه فقط 2 إطار 
الإيمان المسلّم للكنيسة والمتمثل # التقليد الرسولى . كوديعة 
متجددة . نستطيع أن نفسر الكتب المقدسة بأمانه» بما فيها من 
حقيقة الخلاض المعلن 2# الإنجيل. ومن جانبه: أكد أوريجانوس 
على ضرورة أن يكون فكر الإنسان تجاه الله فكراً وقوراً وتقوياً 
لائقاًء وهذا يحتاج إلى تدريب روحي على التقوى؛ حتى يممكن 
تفسير أسفار العهدين القديم والجديد # الكتاب المقدس 2 ضوء 
الحقائق التي تشير إليها هذه الأسفار. وقد كان هذا هو أساس 
الإيمان والحس اللاهوتي الذي اعتمد عليه آباء نيقية ‏ صياغة 
قانون الإيمان» والذي أعتبر مرحلة جديدة # تاريخ الكنيسة. 
ويختص الفصلان الثاني والثالث بالتعليم العقائدي عن اللّه الآب 
ومعرفتنا له بكونه آب وخالق..وقد عبّرق. أثناسيوس عن مفهوم آباء 
نيقية 4 هذا الموضوع بقوله: ' إنه يكون أكثر تقوى وحق أن نتعرف 
على الله من خلال الابن وندعوه *الآب* عن أن نسميه من خلال 
أعماله فقط وندعوه "غير المخلوق"". فإذا أردنا أن نعرف الله (الآب) 
بطريقة محددة ودقيقة؛ فإننا يجب أن نعرفه وفقاً لطبيعته كما 
أعلنها هوي يسوع المسيح ابنه المتجسدء الذي فيه لم يعطنا شيئاً 
عن ذاته بل صميم ذاته.. والسيد المسيح لم يعلن عن الآب بكونه هو 
'آب“ ء بل بكونه اين الآب؛ ونحن بالمسيح و4 الروح القدمن تُعطى 
سبيلاً إلى الآب وفقاً لما هو بالحقيقة # ذاته. وخلافاً عن اليهودية 
ونظرتها إلى الله بأنه غير قابل للتسمية؛ فإن الإيمان المسيحي نظر 
إلى الله بكونه هو الذي أعطى نفسه اسماً ب يسوع المسيح الكلمة 


الذاتي» حتى أننا ‏ المسيح نستطيع أن نعرف الله ب كيانه الذاتي 
الداخلي بكونه آب وابن وروح قدس. والسيد المسيح هو المبدأ 
(الرأس) (06709) لكل معرفتنا عن الله وما صنعه وما زال يصنعه 
الكونء ولذا فإن الفهم المسيحي للخلق لابد أن يكون من منطلق 
علاقة الابن المتجسد بالآبء لأن أبوة الله المعلنة ب الابن هي التي 
تحدد كيف نفهم الله كخالق وضابط الكل وليس العكس. 

ويعرض الفصل الرابع التعليم عن المسيح ابن الله المتجسد. وإذا 
كانت علاقة الآب بالابن تحتل مكاناً مركزياً وأولياً 4 الفهم 
المسيحي لله والعالم والإنجيل» فإن كل شيء يعتمد بالتحديد على 
كيفية فهمنا لعلاقة يسوع المسيح ابن الله المتجسد بالآب. هل يسوع 
المسيح هو مين“ الله بنفس الطريقة التي نقول بها أن الكون هو 
'مِن“ اللهء أي هل هو مخلوق من الله ويعتمد عليه 4 وجسوده 
واستمراريته5 هل ابن الله نفسه جاء إلى الوجود نتيجة عمل إرادة 
اللهء أم هو كائن أزلياً © الله بكونه ابن للآب وله ذات الجوهر 
الواحد والطبيعة الواحدة معه وبالتالي هو ليس مثل الخليقة التي 
تختلف ب كيانها وطبيعتها عن اللّهة. 

وقد أدرك آباء نيقية والقسطنطينية أنهم إذا سمحوا لأنماط 
الفكر الشائي ‏ السائدة 4 ثقافة ذلك الوقت ‏ أن تفصل بين المسيح 
والله الآب 4 الجوهر» فإن ذلك سوف يهدم صميم الإيمان المسيحي 
كله. لأنه إذا كان ما يفعله المسيح . 2 مغفرة الخطايا مثلاً . ليس 
هوما يفعله الله إذن فالمغفرة هنا لا قيمة لبا وليست حقيقية. وإذا 
لم يكن الله ذاته هو الذي أتى ليتحد بنا بتجسدهء فإن محبته 
حينئذ تكون قاصرة:؛ بل وليست محبة على الإطلاق. وأيضاًء إذا لم 
يكن الله ذاته هو الذي مات بالجسد لأجلنا على الصليب» فإن 


ذبيحة المسيح تكون بلا قيمة. وإذا لم يكن يسوع المسيح واحد بذ 
ذات الجوهر مع الله الآب: فإننا بالحقيقة لا نعرف اللّه. بل يكون 
الله عندئذ إلباً غامضاً ومخفياً وراء المسيح. وهكذا فإن فصل يسوع 
المسيح عن الله الآب» ‏ الجوهر والعمل» إنما يجعل رسالة الإنجيل 
فارغة وزائفة. ولكن إن كان المسيح له ذات الجوهر الواحد مع 
اللهء فإن كل ما قاله وفعله لأجلنا يكون له أهميه كبرى بالتسبة 
لنا وللخليقة كلها. ومن الضروري هنا أن ندرك أن يسوع المسيح ابن 
الله هو أيضاً وك آن واحد ابن الإنسان» وهو من جهة إنسانيته واحد 
ذات الجوهر والطبيعة معناء ولو لم يكن الأمر كذلك فإن المعبّر 
الكبير الذي أقامه الله ليصل بينه وبيننا يكون بغير أساس من 
جهتنا نحن البشر. ولكي يكون المسيح شفيعاً بالحقيقة وبمعنى 
الكلمة: كان لابد له أن يدكون إنسائاً كاملاً ب نفس الوقت 
الذي هو فيه إله كامل. ولذا أكد قانون الإيمان على حقيقة وواقعية 
بشرية المسيح الكاملة: فالله من أجلنا ومن أجل خلاصناء صار 
إنساناً. 

ويختص الفصل الخامس بالتعليم العقائدي عن الروح القدس. 
وحيث إن الكلمة أو ابن الله هو الذي تجسد وليس الآب أو الروح 
القدس» فإنه بالابن فقط نستطيع أن نعرف الروح القدس مثلما 
نعرف الآب. إذن فمعرفتنا للروح القدسء مثل معرفتنا للآب» تُستمد 
من معرفتنا للابن» وبالتالي فإن عقيدة الروح القدس تتمم وتكمل 
عقيدة الآب والابن وتعمق معرفتنا للشالوث القدوس. وبعد مجمع 
نيقية» صار مستقراً ‏ الأذهان بصفة عامة» أن إنكار ألوهية الابن 
يعني ضمنياً إنكار ألوهية الروح القدس؛ ولذا كان لابد من صياغة 


عبارات إيمانية محددة عن الروح القدس على غرار تلك التي تمت 


1١١ 


الإمان بالثالوث 


صياغتها بالنسبة للابن» وهذا ما حدث ب مجمع القسطنطينية. ولم 
تتشكل عقيدة الروح القدس من عبارات الكتاب المقدس فقط:» أو 
من الصيغة ال مستخدمة 4# تمجيد الكنيسة للثالوث فقطء بل أيضاً 
من واقع معرفة اللّه المستقرة 4 إعلانه عن ذاته لنا بواسطة الابن و 
شركة الروح. وقد جاء الاعتراف بألوهية الروح القدس ليؤحكد 
طبيعته الإلبية وحقيقة أن حضوره فينا هو نفس حضور الله ذاته. ومع 
أن حضور الله فينا .#2 الروح القدس . يملأنا بالمهابة أمام عظمة 
جلاله الذي لا ينطق بهء إل أن هذا الحضور المهيب لا يطفى علينا 
وإنما يعمل فينا بشكل هادئ ورقيق ليساندنا ويحيينا. والروح 
القدس لا يوّجه أنظارنا إلى نفسه؛ ولكن إلى إستعلان الآب 2 الابن 
والابن # الآب» لأنه من خلال التجسد ويوم الخمسين يأتينا الروح 
القدس من عمق الشركة الداخلية التي بين الآب والابن والروح 
القدس؛ ليكون وحدة وشركة بيننا وبين الثالوث القدوس. أي أن 
الروح القدن لا يكون فقط إتحاد شخصي مع كل واحد مناء 
ولكن أيضاً إتحاد وشركة بيننا (ككل) وبين المسيح» ومن خلال 
المسيح مع الثالوث القدوس. وعلى هذاء فإن الروح القدس هو الذي 
يخلق ويساند الكنيسة 2 حياتها ويقاتهاء مُوّحداً إياها باللسيح 
بكونها جسده على الأرض. 

و4 الفصل الأخير كانت المحاولة لتجميع ما أتفقت عليه 
الكنيسة حول عقيدة الثالوث القدوس بكونه "جوهر واحد» ثلاثة 
أقانيم". وقد سلطنا الضوء أولاً على مفهوم ق. أثناسيوس عن الثالوث 
القدوس بكونه ثالوث 4 وحدة ووحدة 4 قالوث. وحان ق. 
أتناسيوس مميّزاً 4 أنه كان يعادل بين 'الثيؤلوجيا" (08030110) 
والتي 4 عمق معناها هي معرفة الله وعبادته . وبين عقيدة الثالوث 
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هيد 
القدوس» وكان مدخله إلى ذلك هو مفهوم 'الوحدانية 4 ذات 
الجوهر' (00156104/إ0) لأقائيم الثالوث. وكان ق. أثناسيوس هو 
الذي قدّم عقيدة التداخل التام المتبادل أو السكنى الداخلية المتيادلة 
بين الآب والابن والروح القدسء والتي سميت فيما بعد بعقييدة 
التواجد (الاحتواء) المتبادل بين الأقانيم. كما فهم ق. أثناسيوس 
مصطلح ال *أوسيا» (010610) بكونه الجوهر المتضمّن 4# داخله 
العلاقات الأقنومية: أما ال 'هيبوستاسيس؟» (©007065001) فإنه 
يشير إلى العلاقات المتبادلة ‏ اللّه: وعلى هذا الأساس قبل ق. 
أثناسيوس صيفة (197060/6581 50816 ,0160 0ألا) أي "جوهر 
واحدء ثلاثة أقانيم': وقد نظر إلى وحدة المبدأ (الرأس) 
(040170010) 2 الله على أنها وحدة 4 ثالوث وأنها هي نفسها 
عقيدة الجوهر الواحد غير المنقسم الذي للثالوث القدوس. وقد تناول 
هذا الفصل أيضاً مساهمة الآباء الكبادوك 2# شرح عقيدة الثالوث: 
وبصفة خاصة ما أكده ق. باسيليوس بالنسبة للخواص المميزة للثلاثة 
أقانيم الإلبية» ومحاولته الحفاظ على وحدة الثالوث بإرجاعه كيان 
الابن والروح القدس إلى أقنوم الآب. وكان ق. غريغوريوس النزيزي 
له تحفظات على ما ينطوي عليه هذا المفهوم من فكرة التسلسل 
والتبعية بين الأقانيم: مما دفمه إلى العودة والاقتراب من ق. 
أثناسيوس ولكن بمفهوم أعمق عن العلاقات الأزلية الجوهرية داخل 
الثالوث القدوس. ويينما اقترب ديديموس من ق. باسيليوس مبتعداً عن 
صيغة نيقية (من جوهر الآب)؛ قدم ق. أبيفانوس شرحاً قويّا لمفهوم 
ق. أثناسيوس عن الله الثالوث»: والوحدانية 4 ذات الجوهر التي بين 
الثلاثة أقانيم الكاملة المتساوية © داخل جوهر اللّه الواخد غير 
المنقسم. 


الإمان بالثالوث 


وهذا التعليم الذي قدّمه كل من ق. أثناسيوس وق. أبيفاتيوس عن 
الله صار الأساس الذي بُني عليه الفهم النيقاوي والقسطنطيني 
للروح القدس ووحدانية الله الثالوث؛ والذي تمت صياغته # تعبيرات 


أدنيرة 941ام. 
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الفصل الأول 


الإجانهالكتوي 


الإمان واللقوى 
هكذا تمن الكئيسة الجامعة: " تومن ... " 


مكانة مجمع نيقية قي الكنيسة* 

يحتل مجمع نيقية 0" م مكاناً فريداً 2 تاريخ الكنيسة 
المسيحية باعتباره *المجمع الكبير والمقدس' أو 'المجمع المسكوني 
الكبير'؛ الذي اتخذته كافة المجامع اللاحقة كمعيار رئيس لبا. 
وهذا لأن قانون الإيمان الذي وضعه الآباء © نيقية قد حمى بشكل 
حاسم الإيمان الرسولي الجامع من أي تحريف مخرّب للإنجيل: مما 
أدى 4# آخر الأمر إلى ضبط وتوحيد فكر الكنيسة كلها وتثبيتها 
بشكل لا لبس فيه لك الإيمان بأن الله الآباكشف عن ذاته من 
خلال ابنه يسوع المسيح ويك روح واحد.' 

كذلك فإن الارتباط الجوهري بين نص الإتجيل وبين "الإيمان 
المسلم مرة للقديسين"؛ قد ظهر بوضوح 2# نيقية بطريقة بسيطة 
وموجزة؛ حتى إنه صار يُنظر إلى ما حدث كك نيقية فيما بعد» برهبة 
ووقار بكونه عمل من الروح القدسء الأمر الذي يدعو للدهشة ذ 
ظل ما كان قائماً  .‏ ذلك الوقت . من تباين كبير ك2 الآراء وذخ 
الصيّغ الإيمانية. ومع انقتضاء القرن الرابع وبقاء وصمود الكنيسة 
رغم البجمات الشرسة من قبل البراطقة ‏ والتي كادت تهدد لب 
الرسالة الإنجيلية التي اؤتمنت عليها ‏ فإن التقليد أخن يكرّم قانون 
إيمان نيقية بصورة متزايدة على أنه هو 'التحديد الكنسي الفيز 
قابل للتفيير" (6071511111110 64 أأو 'الحدث العظيم 


* العناوين الجانبية من وضع المترجم. 
١‏ أف9:م4ل, 
'يهوذا ١*9‏ , 


الإإمان بالثالوث 
الذي لا رجعة فيه 4 حياة الكنيسة'”؛ والذي يأتي مباشرة بعد 
الأساس الواحد الذي وضعه المسيح نفسه 2# الرسل والأنبياء: ' بل إن 
قانون الإيمان نفسه؛ كان يخدم ذلك الأساس ويبنى عليه ويشاركه 
بشكل ما .4 طبيعته غير القابلة للتكرار. ومما يذكر أن ق. 
غريفوريوس النزينزي الذي رأس الجلسة الافتتاحية لمجمع 
القسطنطينية عام ١4؟م‏ كرئيس أساقفة؛ كتب إلى كليدونيوس 
أحد كهنة نزينزا يقول: "نحن من جانبنا لم نعتبر ولن نعتبر أي تعليم 
مفضّل على إيمان الآباء القديسين الذين اجتمعوا بنيقية لبدم البرطقة 
الأريوسية: ونحن بمعونة الله لا نحيد ولن نحيد عن هذا الإيمان» 
مكمّلين ما قد تركوه بخصوص الروح القدس".* 

وكان ق. غريغوريوس النزينزي يُعبّر عن التقليد السائد» عندما 
تحدث فخ 'عظته عن أثناسيوس الكبير“ ذااكرا ' مجمع نيقية 
المقدس' واجتماع الثلاثمائة وثمانية عشر رجلا 'المختارين' بكونهم 
قد 'وٌحدهم الروح القدس"“ كما كان ق. غريغوريوس يمثل رأى 
الكثيرين أيضاً: ك إعطائه للقديس أتناسيوس الدور الحاسم 2 
أعمال المجمع إذ قال: "وعلى الرغم من أنه لم يكن بعد يك ترتيب 
صفوف الأساقفةء إلا أنه احتل الترتيب الأول بين أعضاء المجمع: لأن 
الأفضلية كانت للتميّز بنفس القدر الذي كانت به للمنصب. 
وكرجل الله الذي نطق بقوة للحق» حافظ ق. أثناسيوس بلباقة على 
وحدة اللاهوت إذ علّم بإخلاص عن الثالوث تعليماً اشتمل على 


5 .انك 44 :9 ,.#نرى ع2 ركتتأكةطقطا4 مكلو ءع5 .27 .عدم .من ,و1111 3 
159.1 :140,2 :127.2 :125.1 ,ص بلأمدظ :56 ,55 .م2 :10 .رك 4ه 
.1518 باععه أما8 بأء1ه000ع1' ,251.4 :204.6 
لكو 4١١-39"‏ أف 79:7 
124,2 4ه بط ,.جهل! دمع 5 
آععه طقال رأعتملمغط1 :102.1 ,.هء01 هه ,مطل 4 ,0 ,.2ةآ١‏ ورمعه:0 5 
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الإمان والتقوى 


العلاقات الأقنومية: بغير ضياع للأقانيم الثلاثة ب داخل الوحدة: ولا 
تقسيم للجوهر فيما بين الأقانيم الثلاثة. بل ظل ق. أتناسيوس داخل 
حدود التقوى متجنباً الميل الزائد أو المعارضة الزائدة لأحد الرأيين"" 


الإيهان امُسلّمِ مرة للقديسين 
كان ق. أثناسيوس يعتبر أن الآباء 4 مجمع نيقية لم يبتكروا 
شيئاً جديداً» بل إنهم تنفسوا روح الكتب المقدسة واعترفوا بالإيمان 
الإلبي والرسولي بدقة شديدة؛ حتى أنه (أي ق. أثناسيوس) استطاع 
بعد سنوات كثيرة أن يكتب إلى أساقفة إفريقيا ويقول: "إن كلمة 
الرب التي جاءت عن طريق مجمع نيقية المسكوني باقية إلى الأبد””, 
ولم يكن يعني بهذا أن الله قد أعطى لأساقفة نيقية كشفاً جديداً: 
بل إنهم كانوا فقط أداة 2 يد الله وذلك بتسليمهم (لمن بعدهم) ‏ 
بشكل صادق وأمين ‏ كلمة الله ذاتهاء وهي عينها التي كانوا قد 
تسلّموها بأنفسهم من تعاليم الرسل 4 الكتب المقدسة فيما يتعلق 
باللّه الآب والابن والروح القدس. و الواقع كان التقليد الرسولي» 
والتعاليم المعطاة © الكتب المقدسة:؛ بالنسبة للقديس أثتاسيوس 
شيئاً واحداً تماماً. حيث لا يوجد عدة تقاليد "للحق" سواء مكتوبة 
أو غير مكتوبة» بل هو التقليد الواحد المتضمّن 2# الكتب المقدسة 
المعترف بهاء وهو إيمان الكنيسة الحقيقي الذي استلّموه: والذي 
كان عليهم أن يحافظوا عليه ويسلموه مرة أخرى؟ هكذا فهم ق. 
أثناسيوس عمل الآباء بمجمع نيقية المسكوني: لذلك مكتب لأساقفة 
إفريقيا 2 خطابه المجمعي لهم يقول: "إن الإيمان السليم الُعطى لنا 
,19.33-35 وقله كه :14 ,0,21.13 ,هلط جمعه© 7 
:6 .آء44 لك :43 ,51,9 ,نونو 826 :9-11 ,6سد اه :118 .ترف 434 كك طم 5 


6 2 55 حك :33 ,1.28 ,ع3 14 
39.1 :2.61 ,.مظ بآ :6 ,.اع44 44 كناتكة صقم " 
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الإمان بالثالوث 


من المسيح والذي أعلنه الرسل؛ قد سلمه للأجيال التالية الآباء الذين 
اجتمعوا 4 نيقية من كافة أتحاء العالم".' وعندما أثير التساؤل 
حول التعليم الرسولي التقليدي عن الروح القدس» أصر ق. أتناسيوس 
على ضرورة وضع تقليد وتعليم وإيمان الكنيسة الجامعة ‏ الاعتبار 
من البداية؛ هذا الذي أعطاه الربء وآعلنه الرسل» وحافظ عليه 
الآباء. وقد استطاع ق. أثناسيوس؛ وهو يتحدث عن نفسهء أن يقول: 
"طبقاً للإيمان الرسولي المسلّم لنا من الآباء بواسطة التقليد» فإني 
قد سلّمت التقليد بدون ابتكار أي شيء خارجاً عنه. وما تعلمته هذا 
قد سجاته وفقاً للكتب المقدسة".'' فالمهم كان هو تقديم الكتب 
المقدسة بدقة وبإخلاص» بالإضافة إلى تناول التقليد بأمانة.'' 

وكان ق. أثناسيوس دائم الإشارة إلى قانون إيمان نيقية على أنه 
"الإيمان الذي اعترف به الآباء بنيقية" طبقاً للكتب المقدسة وتقليد 
الكنيسة السليم» وكان يقول عنه أنه هو هو "الإيمان المسلّم من 
مخلّصنا بواسطة رسله"؛ وقد اعتبر أن صياغة قانون الإيمان كانت 
4 الأساس عملاً إيمانياً ورعاً ومخلصاً قام به المجمع االسكوني 
"باعتباره ب حضرة الله'."" 


هكذا تؤمن الكنيسة الجامعة 
لقد كان هناك سببان لانعقاد مجمع نيقية: أولاً التوصل إلى 
اتفاق مسكوني حول يوم الاحتفال بعيد القيامة» وثانياً الحكم على 


19 ,رك 4ل كتتمقسقطم‎ ٠ 

,1.28 ,ع5 ول منتمقسقطم 1 

ع2 :40 ,2.33 :10 ,1.8 رعق .جم :3111 ,1811 ,41 ععهم0 6 كنا لوه مق طم 12 
:3 ماعاصط 44 :59 ,24-1 ,.ووظ :415 ,. ترك 44 :451 ,3911 ,3315 ,7 ,6 ,3 ,.تنرد 
.5 ر.عاتا 1806 :1 ,المع .7م 150ة .1ه 

44 .بو 26 :21 ,20 ,18 ,5 ,.وء4 ,صرط 4 :231 ,سا .7ه .درك كناتمقم دم 13 
62 !61.5 :59.1 :56.1-4 :55 :51 ,حرط :101 .“رك 4ك :3.5 ..اتتلد 


الإإمان والتقوى 
البرطقة الأريوسية التي كانت تخل بتتاغم الكنيسة: إلا أن نوع 
القرار الذي اتخذه المجمع 4 كل حالة ‏ كما أوضح ق. أثناسيوس ‏ 
كان مختلفاً تماماً. فبالنسبة لعيد القيامة. كتب الآباء: 'يبدو حسناً 
ما يلي" لأنه كان بالفعل يبدو حسناً أن يكون هناك اتفاق عام. 
ولكن بالنسبة للإيمان فإنهم لم يكتبوا "يبدو حسناً"؛ بل كتبوا: 
'هكذا تؤمن الكنيسة الجامعة", ليؤكدوا بذلك أنهم إنما كانوا 
يعترفون بما يؤمنون بهء ولكي يبينوا أن آراءهم ليست جديدة يل هي 
تعاليم رسولية » وأن ما كتبوه لم يكن اكتشافاً من عندياتهم» بل 
كان هو نفسه ما علّم به الرسل.*' بل والأكثر من ذلك» أن آياء 
نيقية عبّروا عن هذا التعليم بدقة شديدة لدرجة أن كل من يقرأ هذه 
النصوص بأمانة؛ فإنها لابد وأن تعيده إلى التقوى والإيمان بالمسيح 
(نماء 8غ مداع 16701م3 6) المعّلن عنه ب الكتب المقدسة." أي 
أن قانون إيمان نيقية ينبغي أن يُفهم كصياغة كرازية للإيمان» 
حسب مبادئ الإنجيل الأولى البسيظة:؛ لأن الإيصان الذي ملم 
للكنيسة مرة واحدة يمكن تسليمه فقط بالإيمان: من إيمان إلى 
إيمان.'' ومن الواضح أن ق. أتناسيوس كان يرى أن مجمع نيقية . من 
خلال اغترافه بالإيمان بشكل موجز وبسلطان مسكوني . قد حقق 
الغرض الذي كان قد تصوره هو نفسه قبل المجمع؛ والذي ذكره 
بيانه عن"أساس الإيمان" 010555 600001017 )1): ألا 


ا 0 6 قلالكةمقطلة 14 
1 18-22 .06 826 أن : 6 .برو 6 كتاأكقمقطم 15 
نعاء ,77-80 ,16 ,.11تك مإثنا 26 : 20 ,1.17 ,ع3 44 كناأكهمقطلم 15 
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الإمان بالثالوث 


وهو إدراك العمل الخلاصي لابن الله المتجسد"'؛ مرتبطاً بدراسة 


الكتب المقدسة وبفهم أعمق لرسالتها *' 


علاقة الإهان بالتقوى 

ومن العلامات المميّزة لتوجبه مجمع نيقية» أنه ربط بين الإيمان 
وبين الخشوع أو التقوى (06006]0810 / :6066]0810)»: والذي يعني 
استخدام اسلوب ورع للعبادة والسلوك والفكرء يليق باللّه الآب 
والابن والروح القدس. وكان هذا الارتباط بين الإيمان والتقوى 
طريقاً مسيحياً مميزاً للحياة: حيث كان فكر الكنيسة 
(0ل011م0) / 0101/010) مختوم بختم الثالوث القدوس الذي لا 
يُمحى» فلم يحكن هناك فصل بين التقوى والتعليم اللاهوتيء أو بين 
العبادة والإيمان» حيث كان الاهتمام الثابت موجهاً: لتفسير الكتب 
المقدسة بوقارء ولاستخدام المنطق بوقار ولإتباع طرق للمناقشة 
بوقارء وفى كل ذلك بغير تدخل حام 4 سر الله وبغير تعليم خارج 
عن الوقار # الأمور التي تخص اللّه. 

وحتى حين يتناول علم اللاهوت العلاقات الداخلية للثالوث # الله 
نفسه؛ كانت الكنيسة تُصّر على التحفظ والخشوع سواء 4 
الاسلوب أو صياغة الفكر أو # اللغة المستخدمة: إذ كان ينبغي 
أن يتم كل شيء بتقوى أمام وجه صاحب الجلال والمجد الإلبي مثل 
ما يفعل الشاروبيم الذين يغطون وجوههم أمام عرش الله بشكل 
يليق بقداسة الله الفائقة. 


ههة : 4.21 .كط .ه00 : 1106 ,صيطظ نه : 19.3 ,عا 12 كناتكةتتقطا 7! 
.0 رأععظ أمق8 ,وعته0ه50 
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الإيمان والتقوى 
الإهِان الذي حفظه الآباء في نيقية 
إن إدراك آباء مجمع نيقية لمضمون التعليم الرسوليء بالإضافة إلى 
التقوى الإنجيلية ب الاعتراف بالإيمان؛ قد أديّا معاً إلى ظهور اسلوب 
مميّز للتعبير ترك بصمته الدائمة على ذهن الكنيسة » وكان هذا 
الأمرواضحاً للفاية ب مجمع القسطنطينية عام ١4م‏ حيث أعيد 
التأحيد بشكل نهائي وحاسم على قانون الإيمان النيقاوي؛ مما 
جعله قانون الإيمان المسكوني الأسمى 2# العالم المسيحي. فالتعليم 
اللاهوتي الخاص بمجمع نيقية لم ينل فقط قوة داخلية وحركة دفع 
ذاتي ب عصره» ولكنه ترسخ ضمن الأساسات الإنجيلية للكنيسة 
الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية». بحيث صار القاعدة التي 
انطلقت منها المجامع الأخرى . الواحد تلو الآخر ‏ لتكمل عملها بذ 
القرون اللاحقة؛ بالرجوع دائماً إلى "مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر". 
وهكذا كان يُنظر لقانون إيمان نيقية»: على أنه المحور الرئيس 
والمتحكم ذا الرسالة المتنامية للكنيسة؛ وكإعلان إنجيلي يؤدى 
إلى الإيمان بالملسيح؛ كما كان يُنظر إليه أيضاً بكونه صياغة 
تعليمية لكبرى حقائق الإنجيل: لذلك يممكن أن يُعتبر كمرشد 
موثوق به وذو سلطان ب قراءة وتفسير الكتب المقدسة. أي أنه 2 
قانون الإيمان النيقاوي وبواسطته؛ عقدت الكنيسة العزم على 
الدفاع والحفاظ على جوهر الإيمان»ء كأمانة مقدسة تسلّمتها لكي 
تسلمها إلى الآخرين متكاملة إنجيلياً» وبالتالي تستطيع أن تعطلى 
الله حساب وكالتها على سرائر الله*' وكان هذا هو قصد 
الكنيسة الذي أوضحه ق. أثناسيوس 2# خطابه إلى أساقفة إفريقيا 
عندما قال: "ليكن فقط الإيمان الذي اعترف به الآباء بنيقية» قانوناً 


*' اكو؛:١؛‏ انظر كذلك: .1 .2:10 .ضرع ,كناتكةمقطاة 


ذا 


الإمان الثالوث 


مبنازياً بينكم: حتى يستطيع الرسول أن يقول عنا أيضاً: 
“فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني 2 كل شيء ؛ 
وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم"".” 


نؤمن ... 
وبتعبير "نؤمن.": الذي استهلت به الكنيسة الجامعة نص 
اعترافها ..# نيقية عام 70م . فإنها أوضحت أن ما كان يهمها هو 
أن تعترف بحقائق الإنجيل الأساسية:؛ داعية إلى الالتزام بالإيمان 
«نؤمن)؛ أكثر من مجرد وضع مراسيم (قوانين للإيمان) 
(:661/1020) مطلوب إطاعتها كأنها قرارات رسولية'' أو أوامر 
إمبراطورية.'" ولكن بالطبع قَدَّم آباء نيقية بعض الدلالات التي 
توضح كيف يجب أن تُقهم المصطلحات التي استخدموهاء كما 
أشاروا أيضاً إلى "الحدود الفاصلة" (160600م0) © اعتراف 
(قانون) الإيمان» والتي لا يجوز تعديها وإلا انحرف المرء إلى ضلال 
البرطقة أو إلى خطورة التناقض." وقد حدد الآباء أيضاً عدداً من 
"القوانين' أو "القواعد" الكنسية التي يجب أن تُراعى من أجل 
الحفاظ على الوحدة 4 الكنيسة كلها ي تعليمها وتوجيهها 
المنتظم» وك تنظيم الخدمة الكنسية.'" غير أن هذه الأوامر "الناهية" 


'” ١كو١1:؟١؛‏ انظر كذلك: .10 ,ترا 44 ,كنائعةمقطام 
'* انظر أع 758:16 وما بعدها؛ وكذلك 4:15. 
**” انظر لو 7١1؛‏ وكذلك أع 7:30 
"" وناء ع0 76 وداأمهصوطى - العنوان اللاتيني المتداول هو ترجمة خاطنة للكلمة: 
(0 بذ 0هامة). انظر كذلك .41-7 ,2 26 ,نجهائ[ قصة ,5 .سر ء2 014 
“' بعد مجمع نيقية» أصبح استخدام مصطلح ”قانون؛ يرتبط بالتأديبات الكنسية. وقد استخدم 
ق. أثناسيوس هذا المصطلح ليشير إلى القوانين التي ترجع إلى الرسل. انظر: 
...تك ادا : 311 ,25,29 .ل .همه :صك : 1.6 .عمط .ترط وسافممقطافق 
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الإبان والتموى 
والقواعد الرسمية؛ قد تم وضعها فقط كملح قٍِ لنص قانون 
الإيمان: ولم تدخل ب صلب التعبير عن الإيمان ذاته. وهكذا كان 
حرص الآباء ينصب كله على الحفاظ على سمة قانون الإيمان 
'كإعلان إنجيلي' للإيمان الخلاصيء الذي اضطرت الكنيسة إلى 
وضعه بإلزام من الحق الإلبي الذي وصل إليها من خلال الكتب 
المقدسة. 


نظرة الآباء إلى “الإممان» 

ومن هناء فإن الأولوية القصوى التي أعطاها مجمع نيقية 
'للإيمان' على هذا النحو كانت لبا دلالة كبيرة للفغاية» لأنها تمثل 
التحول الجذري يذ فهم شعب الكنيسة . حيث استنارت عقوليم 
بحقيقة الله الحي وتحرروا من الأسر ف ظلمة التحيّزات الشخصية 
والتخمينات والأوهام التي لا أساس لبا وهو تحول من أن يكون 
مركز الفكر # داخل المنطق البشرى (6760/010) الشخصي 
(الغريب عن اللّه): إلى أن يكون هذا المركز هو ف إعلان الله (عن 
ذاته).. و4 فعل المصالحة الذي تم 4 يسوع المسيح 'كلمته' المتجسد 
داخل حيز الزمان والمكان # عالمنا المخلوق. هذه الاستنارة بحقيقة 
الله كانت هي السبب وراء الثقة الراسخة ذ 'إيمان' الكنيسة 
بالله؛ لأن الكنيسة قد أدركتها محبة الله الثابتة والأمينة» وقد 
أمسكت الكئيسة بهذه المحبة من خلال "كلمة حق الإنجيل”'2 
كما أن الله ذاته كان على الدوام يسند الكنيسة ويقويها. وهذه 
الأهمية القصوى التي أولاها قانون نيقية؛ 'للإيمان' إنما تعكحس 
الفكر الآباتي الراسخ عن "الإيمان' بأنه اقتناع للعقل لا يقوم على 


*" كو ١بهة,‏ 


الإمان بالثالوث 


أساس منظور "شخصي' بل على أساس *موضوعي'» وهذا الاقتتاع 
تسنده ‏ أبعد من حدوده نفسه ‏ 'الحقيقة' الموضوعية أو الإقنومية 
(016650:619) التي لله ذاته» كما أعلن لنا عن نفسه # يسوع 
المسيح. ويعبّر ق. هيلاري عن ذلك بقوله "2 الإيمان» يتخذ الإنسان 
موقفه على أساس كيان اللّه ذاته (021 51/510718 7")1" 


علاقة "الإمان“ بالمعرفة 

وكان الآباء 'اليونان' (الذين كتبوا باليونانية) ينظرون إلى 
المعرضة العلمية ([1لإ[876161)» على أنها وقوف أو رسوخ العقل 
(8101010) على الحقيقة الموضوعية» وعلي أنها أيضاً الفهم اليقين 
والمؤكد. ولتعضيد هذا الرأي من الكتاب المقدس؛ كثيراً ما كان 
الآباء يستشهدون بما جاء 4 الترجمة السبعينية "إن لم تؤمنوا فلن 
تفهموا" أو "فلن تثبتوا"'" ؛ حيث كانوا يؤكدون على أنه بالإيمان» 
تتلامس عقولنا مباشرة مع الحقيقة مستقلة عن ذواتناء لأنه من 
خلال الإيمان تتقبل عقولنا الإدراك الباطني (البديهي) للأشياء 
وتخضع لقوتها الشاهدة لذاتها. كما تتكيّف وتتهياً لتعرف هذه 
الأشياء 4 طبيعتها الذاتية (الخاصة بها) (6050:)00013)."" وعلى 
هذا النوع من الاتصال الأساسي (المباشر) مع الحقيقة» ترتكز كل 


8 .17111 2 ,بصو 1111 26 

إش 94:7. ولذلك نجد ق. إيريناؤس يقول في (3 ,.:2267) "والإيمان ينتج عن الحق؛ لأن 
الإيمان يقف أو يرتكز على الأشياء الحقيقية (أو التي هي بالحقيقة كائنة). ونحن نؤمن في 
أشياء حقيقية (أو بالحقيقية كائنة)؛ وبالإيمان في أشياء حقيقية؛ نظل واثقين بشدة فيها"؛ 
انظر أيضا: ,.162 014 09131 :4.21 و4 ,2.2 :1.1 ,وى بتعلى آه امعمعل0 
عه ,5.4 له 
*" انظر استخدام مصطلح 'طبيعة* (00016) في الفكر الإسكندري: 

:471 ,2411 .جزم ,1975 ,ا«مقلهف اع جمعء غ1 نا مرو ه1وء18 تتلا ععك 


1 ا اكتدطن كبتعع ل إن ووحكت2 186 ,وتات "1 ده تلص طاعل1 ممطختططءمم 
651 .جم ,1976 ,داتعسلمن أمعتتع دمع عبطا [ه كرمةعاعء م 
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الإمان والتقوى 


معرفة مؤكدة ويرسخ كل فهم صادق أصيل» كما أنه هو أيضاً 
الطريق الصحيح لكل بحث جديد ولكل محاولة لتعميق فهمنا 
للأمور. وكما أن هذه العلاقة بين الإيمان والفهم تنطبق على كل 
معرفة علمية» فهي تنطبق بنفس القدر بل وبأكثر تحديد على 
معرفتنا للّهء الذي هو الأساس والمصدر المطلق لكل قدرة على 
اكترفة والإذرالو وكل عق + مظمامحان :ق اعسطوين يضول 
دائماً: "نحن لا نسعى لفهم ما نؤمن به؛ ولكننا نؤمن لكي يمكننا 
أن نفهم'.'" 

إذن ينبغي أن يكون واضحاً الآن» أن ”الإيمان' حسب الفكر 
اللاهوتي النيقاوي؛ لم يكن نوعاً من علاقة غير مدركة أو غير 
مفهومة مع الله بل كان إيماناً يتضمن عمليات المعرظة والفهم 
والإدراك؛ إيماناً له طابع فطرى (بديهي) للفاية ب تقبل العقل 
بشكل مسئول ‏ 'للحق' الكامن 2# إعلان الله لذاته للجنس 
البشري. فالإيمان ينشأ فينا نتيجة التأثير الخلاق لشهادة الله لذاته: 
ولكشف الله عن ذاته 4 "كلمته' . كما أنه ينشأ كذلك 
كاستجابة لمطالب *الحقيقة' الإلبية عليناء والتي لا نقدر أن نقاومها 
بمنطق العقل أو الضميرء'" ويأخن الإيمان شكل الطاعة 
(©0ع+16© 24 0701015)"” المنصتة لدعوة ونداء "كلمة" اللّه 
كما أن المعرفة التي تتولد داخلناء تتطلب 2# صميمها قبول ذهني 


1-4 معاموط بإالمامعميه ,1 مط ,مدان 02 2 
وفي هذه الكتب الأربعة» يعرض ق. هيلاري المعرفة اللاهوتية بشكل مميز جدأ. 


بطعه .طخ] 72 :40.9 :29.6 :27.9 .نط .لال :ل ب5. 7 ..:1717 02 يعستادياونف 30 
.عه ,3 ,120.1 ,مك :18-3 ,118 رعظ سل :48 ,.ععمني ,نل 12 :2.26 


2 :6.13-16 :5.201 6 ,4.14 :23 ,3.91 :2.65 :1.18 .17 و2 ,بموات] أذ 


'" رو ١يه؟75:154,‏ 
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الإمان بالثالوث 


وإدراكي ( 0017050080616 [كنالا0ل|!570611) 'للحق“ الإلبي» 
وتصبح مغلقاً عليها 4 داخل هذا الحق.” 

وقد أكد ق. هيلاري أنه حقاً بهذه الطريقة عينها فقطء يتشابك 
الإيمان والفهم (الإدراك) وهو ما قد حدث 4 حالة الرسل أنفسهم» 
عندما "التحم 'الحق“ الذي سمعوه لأول مرة مع يقينهم الداخلي"”"2 
وحين تحدث ق. هيلاري عن اعتراف الرسل 'بأن المسيح هو ابن اللّه؛ 
على أن ذلك هو * صخرة الإيمان" التي بنيت عليها الكنيسة"'؛ كان 
فهمه لبذه الحقيقة فهماً موضوعياًء لأن الكنيسة بنيث على 'الحق“ 
الإلبي الذي اعترف به الرسلء وئيس على اعترافهم 4# حد ذاتهء هذا 
'الحق* الذي لا تزال الكنيسة تعتمد عليه 4 إيمانها. وبالطبع كان 
من الأمور المسلّم بها أن اعتراف الرسل 'بالإيمان' وفهمهم ”للحق* 
محفوظ ا الكتب المقدسة التي سلّمها لنا الرسلء ولذا ينبغي أن 
نقول إن "الإيمان وكل جزء منه مُنطبع فينا بواسطة برهان الأناجيل 
وتعليم الرسل".'” 


الله هو الذي يعلن عن ذاته 

وك نهاية الأمر, فإننا لابد أن نتعلم من الله ذاته» ما الذي يجب 
أن نفتكره عنه "لأن الله لا يمكن أن يُفهم إل من خلاله هو ذاته"."” 
كما أن إيماننا يجب أن يرتكز على نفس *الحق' » الذي بنى عليه 
الرسل الأولون إيمانهم وفهمهم: مما يعنى أثنا حينما نلجأ إلى أقوال 


017 106 ,ع ظلتأكناكنات لمة :3.3 115 ,6 ,2.211 ,.وجمعاى رعرعاه تمعمعان0 عم 33 
.0 :21.54 .ذا 1ه 

.2.6.14 2150 عه5 :6.34 ,110 ع2 ,نصمان] 34 

'18163 51 01 لإوتتطننآ عط1" لصة :6.20 :2.221 به :6.361 ,و1 و2 ,رمه لز 35 
:54 .م ,1896 ركع 0 عاىت آلآ 10به اعمط [0 كع تع اناا رمقمططعم8 .2 7[ 

حيث إن ”الكنيسة الجامعة الرسولية» هي أيضا تقول أنها تأسست على "صخرة الإيمان». 
.717171 106 ,جوزل 36 
07 71 26 ,ج111 37 
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الإمان والتقوى 
الكتاب المقدس فعلينا أن نخضع عقولنا مباشرةً 'للحق' الذي تشهد 
له الكتب المقدسة: لأن نصوص (010106) الكتاب المقدس يجب أن 
تسر بخ ضوء الأمور أو الحقائق (5©”) التي تشير إليها والتي بسببها 
كتبت هذه الأقوال وليس العمحسء؛ إذ أن هذه الأقوال تحقق 
الغرض الإلبي المقصود منها عندما تنقل شهادة الله عن ذاته, 
وبالتالي تمكننا من الإيمان باللّه والتفكير فيه بالطريقة الوحيدة 
المتاحة» والتي تتمشى مع الطريقة التي يقدم هو بها نفسه لنا.”' ومن 
هنا يتضح أن الأهمية القصوى المعطاة 'للإيمان' 4 معرفتنا لله 
تعكس الأفضلية المطلقة لدور الله (حين يعلن هو عن ذاته و يجعلنا 
ندرك شيئاً عنه) على كل فكر بشرى عن الله (نعتمد فيه على 
ذواتتا)؛ بل وحتى على الوسائط البشرية التي أوجدها الله لتخدم 
إعلانه عن ذاته.؟" 


البعد المزدوج للإهان 

إن الإيمان الذي ينشأً بالتزام واع بما أوجبه الله ب إعلانه عن 
ذاته ب يسوع المسيحء والمرتبط بأولوية الله المطلقة على كل فكر 
أو حديْث عنهء هذا الإيمان له سمة ذات شقين: الشق الأول يظهر فيه 
الإيمان بأنه مقيد ومحدد وملتزم بشكل دقيق بما أعلنه 'الحق"' 
الإلبي 4 تجسد 'الكلمة' (أي بما أعلنه الابن المتجسد)ء ومع ذلك 
يظهر الإيمان # الشق الآخر بأنه غير مقيد وغير محدد من خلال 
علاقته بحقيقة الله اللانهائية والتي تفوق كل فهم محدود. إذن فمن 
جانب»؛ يتميز الإيمان باليقين الثابت الذي يستمد قوته من حقيقة الله 
ذاته الكامنة #ْ هذا الإيمان» ولكن من الجانب الآخر هذا الإيمان 


.52 :7 ,5.4 :4.14 , .11 ع2 ,صوازاع 38 
5216 2445 ,12 :2.22 :16 ,1.6 ,2 ع2 ,بصقائع 39 
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الإمان بالثالوث 


يتميز بوجود مجال مفتوح دائم الاتساع ليستجيب مع سر اللّه غير 
المدرك وطبيعته التي لا تُحد.' ' وهذه بلا شك هي القوة المزدوجة التي 
تكمن ‏ كلمة 'نؤمن' (817ل|7168100) الواردة 4 اعتراف الإيمان 
النيقاوي باللّه الآب والابن والروح القدسء وهي التي تحكم أيضاً 
الطريقة التي ينبغي أن تُفهم بها كل عبارات هذا الاعتراف 
(القائون)؛ تلك القوة المزدوجة تعنى كل من التحديد والقصر 
(11161:©55ك5لة[6<0©) من جهة ؛ بجانب اتساع المجال (ع70718 611 07) 


من الجهة الأخرى: وهذان الأمران معأ هما اللذان يميزان الإيمان. 


التحديد والالتزام في الإهان المؤسس على الحق 

وي التزامه بالإيمان بإله واحدء الآب ضابط الكلء يمنع قانون 
(إيمان) نيقية؛ الإيمان بآي إله آخر غير الله الآب» كما يمنع الإيمان 
بأي إعلان آخر عن هذا الإله الواحد غير ابنه الوحيد المولود منه. مما 
يعبّر بوضوح عما أكده الكتاب المقدس بجزم؛ بأن الإيمان بإله 
واحد يلفى إمكانية وجود أية آلبة أخرى» وأن الإيمان بأن يسوع 
المسيح هو "الطريق والحق والحياة' يستبعد الوصول إلى الآب بأية 
طريقة أخرى غير تلك التي قدَّمها الله ذاته ب تجسد 'كلمته' ذا 
يسوع المسيح:؛ أي 4 "ماهو' يسوع المسيح ل كيانه الإقنومي 
الخاص. 

وكان من العسير أن يصبح الأمر هكذا : لو أن الإيمان كان قد 
تأسس فقط. ‏ وبشكل شخصي وغير موضوعي . على القناعة 
الداخلية للعقل البشرى: وليس كما هو الحال من أنه مؤسس 
بشكل موضوعي على 'حقيقة“' الله الملزمة كلياً . المجسمة ل 


57071.16 .عاك شر أمعمسعكت عن 40 
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الإمان والتقوى 


المسيح بكونه عطاء الله الذاتي الفريد واتصاله الذاتي الفريد 
بالجنس البشرى كرب وكمخلّص. وي طاعة غير مشروطة لهذا 
الإعلان الإلبي: نجد أن الإيمان المسيحي قد تبنى مدخلا إلى اللّه 
يطرح جانباً أي مدخل بديل؛ وأصدر حكماً يستبعد به أي معتقد 
منحرف» وصدّق علي إقرار 'للحق“ رافضاً بذلك أي ادعاءات أخرى 
معتبراً إياها باطلة. ومن هنا كان الأمر الجوهري #4 إيمان 
الكنيسة؛ هو "الحق' الإلبي الذي أدركته الكنيسة 4 المسيح وذ 
إنجيله ولم ولن تفرط فيه. هذا الحق ليس تحت تصرف وتحكم 
الكنيسة: ولكنه هو (أي الحق) الذي يحررها ويثبتها 2 محبة 
اللّهء ولبذا فإن الكنيسة لا تستطيع إلا أن تعترف بإيمانها باللّه؛ 
أمام الله وتقر بغير تحفظ بتصديقها ويقينها 2 'الحق* الخاص 
بالمسيح وإنجيلهء حيث إن هذا الحق هو الذي ترتبط به بصميم 
كيانها باعتبارها الكنيسة؛ جسد المسيح الواحد. 

إن ما حدث # مجمع نيقية» كان اعترافاً مسكونياً بالإيمان؛ 
أعلنه الآباء ب مواجهة إنكار البراطقة للوحدة المطلقة بين الله وبين 
إعلانه عن ذاته ب شخص يسوع المسيح. فقانون الإيمان النيقاوي 
كان عمل مهيب للكنيسة مجتمعة» و4 حضور الله وتم بالتزام 
ثابت *للحق" الخاص بالإعلان الإلبي الذي من الآب بالاين 4 الروح 
القدسء وبإدراك تام بأن صميم وجود الكنيسة المسيحية وصحة 
رسالتها الإنجيلية الداعية للخلاص الإلبي كانت معرضة للخطر. 

ولو لم تكن هناك علاقة الوحدة 4 الجوهر والعمل» بين ما هو 
الله الآب .4 ذاته ‏ وبين ما هو نحونا ‏ نعمة ربنا يسوع المسيح» 
لصارت الكرازة بالإنجيل (0لا10001 67119714/) مفرغة مسن 
مضمونها الخلاصيء ولكانت تعاليم (0180:(01) الرسل مجردة من 
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الإمان بالتالوث 


شرعيتها الإلبية. لنكن إذا كانت نعمة الرب يسوع المسيح هي بعينها 
نعمة الله ذاته؛ وإذا كان 2# المسيع يسوع العطية الإلبية والمعطي 
هما واحد؛ فليس للكنيسة . آمانة منها للإنجيل ‏ إلا أن تكرس 
نفسها لتأكيد هذه النعمة بشكل إيجابي وأن تستبعد أي احتمال 
آخر.'! وكانت هذه هي القضية الحاسمة التي دعا القديس بولس 
كنيسة غلاطية لمواجهتها 4# القرن الأول حيث كانوا مهددين 
بتعاليم تفسد إنجيل المسيح وتحوله إلى 'إنجيل آخر“ والذي ليس هو 
إنجيلاً بالمرة» وولذلك كتب يقول "إن كان أحد يبشركم بغير ما 
قبلتم فليكن أناثيما".'* وكان هذا هو النموذج الرسولي الذي اتبعه 
آباء نيقية # موقفهم الحاسم» عندما ألحقوا باعتراف الإيمان عبارة 
تحرم هؤلاء الذين يعلّمون بأن ابن الله لم يكن منن الأزل واحداً مع 
الآب» بل له 'جوهر' مختلف عن الذي للآب» فينكرون بذلك لب 
الإيمان الجامع ذاته.؟* 

إذن فمجمع نيقية قد عبّر عن العقائد الرئيسية . التي رأى 
ضرورتها حسب الإنجيل ‏ #4 قانون إيمان: تم الاعتراف به لاحقاً ب 
الكنيسة هذ كل العالم» وهو القانون الذي يستبعد ببنائه الداخلي 
أية عقيدة بديلة (نتيجة لاستنتاجات عقلية منحرفة)؛ 2 مقابل إعلان 
الله الوحيد عن ذاته 4 يسوع المسيح؛ أو بمعنى آخر هو الذي يمنع 
أي انحراف هرطوقي عن "الحق“ *” 


1 .سك .0071 ,كنا أمقسقطلم 41١‏ 
"لأن ما يُعطى إنما بُعطى من خلال الابن؛ ولا يوجد شيء ما يعمله الآب إلا من خلال 
الابن؟ ولهذا فإن النعمة محفوظة (ومؤمتة) لذاك الذي يقبلها". 
'“ غل 3:1١‏ 
6 رض :2 .وما .حرظ هه :2.5 بسعهك ع :49 رسكل :تمت .مك ,كتتتكمسقطلم 43 
510 :2.6 :1.3 ,.أعمء كمقى باع ملمعط 1 
.61-64 .نر 26 ,صوائاع 44 
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الإمان والتقوى 


ابلجال المفتوح والمتسع للاميان 

وهناك وجه آخرلما سبق أن ذكرناه (أي غير الوجه المقيد 
والمحدد للإيمان)؛ لأنه بينمنا يعبّر قانون الإيمان النيقاوي عما ينبغي 
علينا أن نمترف به . داخل الإطار العام لالتزام الكنيسة تجاه 
'“حقيقة' إعلان الله عن ذاته ك يسوع المسيح ‏ فإن كل هذا قد جاء 
مسببوقاً بكلمة 'نؤمن' (/ا8ل|1658100): مما يعني أن كل ما تم 
إقراره ك هذا القانون يقع داخل دائرة ”الإيمان» ومرتكزاً على 
"الحقيقة' الموضوعية لله التي تسمو تماماً فوق كل ما يمكننا أن 
نفنتكره أو نقوله عنها. وتحديداً : بما أن هذا الإيمان مستمد من 
إعلان الله 4 يسوع المسيح ومؤسس فيه . والذي يتطابق مع ما هو 
الله أزلياً يخ جوهره الذاتي . فإن الإيمان يكون 'مفتوحاً' لما يمكن 
أن يُعرفء من خلال روح المسيح المرسل من الآب باسم الابن؛ ليقودنا 
على الدوام إلى فهم أعمق 'للحق". إذن فالإيمان المسيحي 4 صميم 
طبيعته يحاول باستمرار استقصاء الأعماق السحيقة التي لا 
تستقصى 'للحق”' » والذي تفوق دائماً مايمكن أن ندركه من 
إعلانات هذا الحق لنا؛ غير أن الإيمان الذي يمتد بهذا الشكل إلى 
أبعد من ذاته بغير حدود؛ يتسم بالضرورة بأن له رؤية '"ذات مجال 
مفتوح ومتسع' ('61071]06' 106115 5أ1[ 1[ 7071526 02671) وهذا 
الايمان ليكو ان يحتصر دون أن يشفول لشي ألشر: 

وقد أكد على مفهوم ' مجال الإيمان المفتوح“» كل من ق. 
أثتناسيوس وق. هيلاري بالإضافة إلى القادة البارزين الآخرين من 
شارحي الفكر اللاهوتي النيقاوي. وأوضح ق. أثناسيوس أنه كان 
كلما تقدم إلى الأمام 4 سعيه لإدراك الله. كلما وجد أن معرفة 
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الإمان بالثالوث 


يفهمه»: وما كتبه كان يقل بكثير حتى عن الظل العابر للحقيقة 2 
ذهنه.”* فالأمر الوحيد الثابت» وموضوع الإيمان كله» بل وهدف 
الكتب المقدسة أو *الحق“' الذي نؤمن به» كان هو يسوع المسيح 
ذاته؛ لأنه ثك إعلان الله الفريد عن ذاته ف المسيح ومن خلال هذا 
الإعلان» يصبح الإيمان راسخاً بي حقيقة كيان الله ذاته» وأيضاً 
يتوضر للإيمان 'الضابط المعياري» الذي يحتاجه # علاقته بما يفوق 
طاقة الإدراك البشرى.” إن إيماناً من هذا النوع هو الذي يسبق 
ويرشد كل بحث أو تفسير لاهوتي» لأنه يشكل الأساس المعرذ 
السليم الذي يعطى القوة لكل حجة صحيحة," 

ولم يكن ق. هيلاري أقل من ق. أثناسيوس 4# تأكيده حقيقة أنه 
بالإيمان علينا أن ندرك الله بطريقة لا تحصره داخل الحدود الضيقة 
لما يمكننا أن نفهمه أو نعبربه عنهء بل إن هذا الإيمان عليه أن يمتد 
باستمرار ليكون تحت سلطان قدرة الله على إعلان ذاته.”"' إذن 
فالإيمان بالله .4 صميم طبيعته ‏ يتميز بنوع من اللانهاتية“»: لأنه 
بينما الله "ككل" يفوق إدراكناء فإن ما يسمح لنا بإدراكه عن 
نفسه لا ينفصل عما هو "ككل": وبذلك فإن الإيمان يخترق 
الحدود الضيقة لإدراكناء وهذا ما يفسر أنه 4 صميم عملية فهم 
'"شيء* عن اللهء فإن الإيمان يجعانا نعترف بالعجز عن الإدراك 
الكليّ لله. وهكذا فبينما يفوق الله قدرات العقل البشرى بشكل 
لانهائي» فهو بالرغم من ذلك يمكن أن يُعرف عن طريق حركة 
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ون 


الإمان والتقوى 
'إيمان“» حيث ينفتح العقل على لانهائية الله وسموه الذي لا 
يوصف؛؛ وهذا يعنى أنه من خلال الإيمان تكون لنا صلة بالله 
بطريقة تمكننا من أن نعرف أكثر مما نستطيع أن نعبّر عنه 
بشكل واضح بالأفكار أو بالكلام؛ وأنه 2# الإيمان ومن خلال 
الإيمان ننشغل بالله ب بحث لا يسبر غوره؛ لأن *الحق؛ الذي نسعى 
إلى معرفته له من العمق ما لا نستطيع أن نصل إلى نهايته: وهذا ما 
يقلل من قدرتنا على تحديد معرفتنا له ب صيغة وافية ملائمة.” 


اهرطقات هي التي دفعت الآباء للتعبير ‏ بكلام بشري عن 'الحق' 
الذي لا يُنطق به 

إن المعنى المعرك المتضمّن 4 هذا المجال 'المفتوح والمتسع بلا 
حدود> للإيمان» كان واضحاً تمامأً أمام لاهوتيي نيقية» وذلك ذ 
إدراكهم أن البحث اللاهوتي يُحمل من خلال الإيمان إلى ما هو أبعد 
من النطاق القاصر للمنطق العادي . الذي يُعرف بالأشياء المرئية 
والملموسة 4# الواقع المخلوق . وحتى إلى ما هو أبعد من العبارات 
الصريحة 4 الكتب المقدسة:ء أي يُحمل إلى *الحق'؛ الإلبي الذي 
تشير إليه تلك العبارات بغير اعتماد على ذاتها. ولذا تنجد أن مجال 
الإيمان 'المفتوح*' قد ترتب عليه ظهور حالة خطيرة؛ حيث صار الباب 
وكاأنه مفتوح لكل شكل من أشكال النظريات المفتقرة للوقار 
والتفكير السليم.'* ولبذا السبب عينه» لم يستطع لاهوتيو الكنيسة 
أن يظلوا صامتين؛ بل # خوف ورعدة وصلاة إلى الله وجب عليهم 
أن يسعوا للتعبير. . على قدر ما تسمح به إمكانيات اللغة البشرية 
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وم 


الإمان ,الثااوث 
الضعيفة . عن ”الحق' الإلبي الذي ترشدهم الكتب المقدسة إليه,» 
وحتى ولو كان ذلك لمجرد مقاومة الأثر المدمر لدخول أنماط من 
الفكر البشرى . التعسفي والاعتباطي ‏ غير المتدين 4 طريقة 
'معرفة' الله. هذا بالتحديد كان الموقف الذي وجد آباء نيقية 
أنفسهم فيه عندما اضطروا لاستخدام مصطلح 'هوموأووسيوس* 
(©1008610إ0) من خارج الكتاب المقدس ليعطوا تعبيراً واضحاً ولا 
لبس فيه عن "الحقيقة* الكتابية والإنجيلية. وكان هذا الحدث 
الخطير يك ذهن ق. هيلاري عندما قال: "نحن مضطرون يسيب 
أخطاء البراطقة والمجدفين: لأن نعمل ما هو غير مُباح» وأن نتسلق 
المرتفعات؛ وأن تُعبّر عن الأشياء التي لا يُنطق بهاء وأن نتناول أموراً 
محظورة. ومع أنه ينبغي علينا أن ننفذ الوصايا من خلال الإيمان 
وحدهء عابدين الآب وساجدين للابن معه وفرحين 2# الروح القدس» 
فنحن مضطرون لتوسيع قدرة لغتنا الضعيفة» للتعبير عن الحقائق 
التي لا ُوصفء كما أنتا مجبرون بسبب تجاوزات الآخرين أن 
نتجاوز نحن يش محاولة محفوفة بالمخاطرء حين نضع يه كلام 
بشرى ما كان يجب أن يُحفظ #4 عقولنا برهبة مقدسة ... إن عدم 
أمانتهم قد جرتنا إلى هذا الموقف الخطير والمريب حيث قد تعين 
علينا أن نضع عبارات محددة تذهب أبعد مما قد وصفته السماء عن 
أمور سامية للغاية ومخفية 4 الأعماق".” 
أهمية التقوى مع الإمان 

وإلى جانب الإيمان الذي أولاه الفكر اللاهوتي النيقاوي أهمية 
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الإمان والتغوى 


للإيمان ومرتبط به ومتداخل معه بغير انفصال . يجب علينا أن نأخذه 
أيضاً ذخ الاعتبارء ألا وهو 'التقوى' (20668810 ,إماعمقءٌى0ع0). 
فالإيمان ‏ حد ذاته هو عمل من أعمال التقوى داخل العبادة والطاعة 
المقدمة لله بكل تواضع وخضوع. والتقوى هي العلاقة السليمة مع 
اللهء من خلال الإيمان الذي يعطى اتجاهاً مميزاً للعقل ويُشكل 
الفكر والحياة وذقا "لكلمة وحق الإنجيل" '' 

التقوى إذن تعتبر من المكونات الجوهرية ‏ التقليد الحيّ 
للكنيسة الملتزمة بالإيمان بإعلان الله عن ذاته # يسوع المسيح. 
والتقوى ومعرفة 'الحق' ينتميان كلاهما إلى البناء الإنجيلي الذي 
"للإيمان المسلّم مرة للقديسين". 

إن التقوى التي من هذا النوع هي التي تُشكل القوة التي توجه 
كل 'تعليم صحيح"» وهى التي يجب أن يُسمح لبا بتوجيه فهمنا 
اللاهوتي خاصة '# مجال الإيمان ”المفتوح': حيث نكون مضطرين 
أن نكون مفاهيم وننطق بعبارات عنن 'الحق؛ تتجاوز العبارات 
الصريحة التي وردت # الكتب المقدسة.* لذلك و هذا المجال 
بعينه ‏ حيث تحوى الكتب المقدسة سر الله الذي لا يُوصفء والذي 
يظل سراً حتى ‏ صميم إعلانه عن ذاته ‏ فإنه ينبغي علينا أن نحذر 
من الوقوع ك2 الاقتحام بلا توقير وبغير ورع فيما أبقاه الله سراً بخ 


جوهره الأزلي الذاتي. 


عدم 0م071 «تعاممط سا :جه711له17 ,اع س0 بعأطا8 ,تكاوبامعه11 ره إن 
.مم ,'غصتصه عتامطق عط" لمة *لصتمد لدسسطمتهة عطاء صه ,1972 سوم 
9117 
* إن الإيمان المسلم من الرسل للكنيسة لم يكن مجرد مقولات عقيدية؛ ولكن كان هو الحياة 
الجديدة في المسيح, أي الحياة التقوية بحسب الحق المؤسس عليه هذا الإيمان» وهو ما 
سمي *وديعة الإيمان“. إذن ففي الإيمان الصحيح تكون هناك المعرفة الصحيحة والتفوى 
السليمة» وهذه التقوى بدورها تقوم بحفظ الإيمان السليم والتعليم الصحيح من أي انحراف. 


ينا 


الإيمان بالثااوث 


التقوى في الفكر الكنسي 

والتقوى (:60066]0810) كما نجدها واضحة 4# الفكر اللاهوتي 
النيقاوي: كانت تشير إلى الفهم الأرثوذكسي القويم 'للحق' الذي 
الإيمان والعبادة المسلّمة من الرسل. ويتعين علينا أن نقتفي أثر 
التقوى من خلال العودة إلى الرسائل الرعوية 2# العهد الجديد» حيث 
كانت *التقوى' كلمة تدل نوعاً ما إلى ما كان يُشار إليه ب 
"الطريق" # سفر أعمال الرسلء ** أي “طريق” الإيمان والعبادة الذي 
ميّز الذين اتبعوا المسيح الذي من أجله كان لابد. لبم أن يتألموا. 
وكانت السمة المميّزة للتقوى؛ أنها تجسيد للإيمان أو معرفة 'لحق”' 
الإنجيل: ب تطابق مع اسلوب الحياة والعبادة 4 خدمة الله بورع,"* 
ومما كان له دلالة هامة» هذا التأكيد الشديد على العلاقة الثابتة 
(المتلازمة) والمتبادلة بين التقوى' و'الإيمان' و'الحق' » أي التأكيد 
على "التعليم الذي هو حسب التقوى"*, أو على "التعليم الصحيه”” 
والذي جاء كرد فعل حاد لظهور تحريف للإنجيل على أساس 
خرافات وظنون عقلية.*" فبينما اعتُبرت *التقوى'؛ كمرادف 
'للإيمان“ و'الحق“» اعشّبر عدم التقوى مرادضاً لعدم الإيمان 
والضلال؛ وكان هذا التباين هو الذي حدد الاسلوب والنمط لصراع 
الكنيسة مع البراطقة على مدى الأريعة قرون الأولى. 

ومن الواضح أن ما ذكره ق. بولس الرسول من علاقة بين "السر 
العظيم للتقوى' وبين التجسدء كان هو النص الكتابي الذي 
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الإمان والتقوى 


تحكم # فهم التقوى ب الكنيسة الأولى. وكان الرسول يكتب 
لتيموثيئوس ليُعرّضه كيف يجب أن يتصرف 2# بيت الله "الذي هو 
كنيسة الله الحي: عمود الحق وقاعدته. وبالإجماع عظيم هو سر 
التقوى (/0101م(0621لم 806888]046 216 60): الله ظهر 2 
الجسد» تبرر لي الروح تراءى لملائكة ؛ كرز به بين الأمم : أومن به 
العالم رُفع بي المجد".** فمن جانب نجد 2 هذا النص الكتابي: 
أن التقوى تُمَرّف على أنها النفاذ إلى السر الداخلي للإيمان» وإلى 
الحقيقة الموضوعية ”لإعلان الله لذاته* بالتجسد» بينما من الجانئب 
الآخر نجد أيضاً ب النص الحديث عن الكنيسة على أنها تؤيد 
'الحق' الإلبي وتتمسك به. وإذا عبّرنا عن هذا المعنى بطريقة 
عكسية فإننا نقول أن 'الحق' الإلبي اُعلن» هو مؤسس وراسخ بخ 
حياة البشر وك المجتمع» بحسب ما يُكشف ويُؤمّن به وبحسب ما 
يُعرّف ويُعلّم بواسطة الكنيسة؛: وذلك باسلوب يدعو إلى التقوى 
ويقود إليها. ولذلك (وبحسب هذا النص الكتابي) فإن السر العظيم 
الذي للتقوى والظاهر جلياً ب يسوع المسيح ونعمته الخلاصية» صار 
مجسداً ومتضمناً ب الكنيسة كقرينهاء ومو ما يتمشى مع ما 
أشار إليه القديس بولس على أنه السر العظيم من نحو المسيح 
وكنيسته التي هي جسده ''. وعلى هذا فإن إعلان الله الخلاصي ل 
يسوع المسيحء وقبول وفهم الرسل لبذا الإعلان بإيمان؛ قد ساهما 
معأ ب تأسيس الكنيسة؛ حتى أنه . وحسب قصد الله 'التدبيري' . 
صار 'الحق"»: كما استملن ‏ يسوع: # متناول أيدي الناس من 


'* ١تي 4١7-15:‏ وعلى سبيل المثال: .11:9 ,.:2747 26 ,35 1ذ11 


أف مكل 


لحا 


الإمان »الثالوث 


خلال تعليم ووعظ الرسل الخاص بالإنجيل: وبتواصل جي لتقليدهم 
*التقوى' 4 الكنيسة عبر التاريخ. 


'وديعة الإهان المسلَّمة هي 'حياة التقوى حسب الإهان' أو هي 
'الحياة حسب جوهر الإجهان أو حسب الحق“ 

هذا بالتأكيد ما كانت تعنيه الرسائل الرعوية ب "وديعة الإيمان" 
(720000111): التي استؤمنت عليها الكنيسة لحفظها والدفاع 
عنها ونقلها # تقوى إلى الآخرين.'" إن 'الإيمان* الذي استؤمنت عليه 
الكنيسة : 2# معناه الأَوَّلِي : هو الإيمان بيسوع المسيح واستعلانه لنا 

وعمله الخلاصي من أجلناء هذا العمل الذي يفسّر نفسه ويكشف 
عن نفسه داخل الكنيسة. غير أن 'الإيمان' 4 معناه الثانوي يشير 
إلى المضمون الإنجيلي للرسالة الرسولية والتقليدء كما هو منقول 
إلينا من خلال كتاب العهد الجديد ومن خلال الاشتراك ب "سر 
التقوى' 4 وسط الكنيسة؛ حيث يستمر المسيح © التعريف بذاته 
و4 عمله انخلاصي من خلال القوة المنيرة لروحه القدوس. لذلك 
ففقط بالاعتماد على الشهادة الرسولية والتعليم الرسولي» 

وبالاعتماد على المعنى الثانوي الذي ذكرناه 'لوديعة الإيمان' (أي 
الحياة حسب الإيمان)؛ والذي يعترف ويشير دائماً إلى يسوع المسيح 
كرب ومخلّصء تمكن البشر عبر التاريخ من فهم واقتناء الجوهر 
(المضمون) العقيدي للإيمان: وهو ما كانت تعنيه منذ البداية كلمة 

'الوديعة“. وعلى أية حال؛ فإن كل هذا يحدث فقط داخل التكامل 
البنياني بين ”الحق“ و*الإيمان“ و*'التقوى* 2# تقليد الكنيسة الحي. 
“” اتي 1١5‏ لاني 417:1 7ر7 44 4:"!تي 4:1 415 انس 415:7 4517 غل ١1:1؛‏ 
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الإمان والتقوى 


بكونها جسد المسيح أو بكونها الشكل الأرضي -التاريخي 
لوجوده 2 العالم. 

وإذا قمنا بمحاولة لتقدير علاقة وتأثير هذا التعليم الإنجيلي على 
الفكر اللاهوتي النيقاوي: فإن ذلك سوف يساعدنا على أن ندرك 
كيف استفادت الكنيسة الأولى منه 2# الفترة ما بين عصر الرسل 
ومجمع نيقية؛ وهو ما نراه منمكساً على فكر كل من ق. 


إيريناؤس والعلامة أوريجينوس. 


وديعة الإهان في فكر ق. إيريناؤس 

لقد كان لدى ق. إيريناؤس إحساساً فوياً بوجود ”حق الإنجيل“ 
(مجسماً) داخل الأساس الرسولي للكنيسة؛ كما كان لديه أيضاً 
إحساساً قوياً بطبيعة بناء الإيمان الْمسلّم مرة للقديسين والمنقول 
بواسطة التقليد الرسولي. وقد فهم تعبير'وديعة الإيمان" فهماً عميقاً 
فلم يكن يعتبرها مجرد مجموعة مقولات عقائدية» بل الحق 
الإنجيلي الموضوعي (المعماش) الذي يعيد للكنيسة شبابها باستمرار 
- من خلال قوة الروح القدس . وهكذا تتجدد روايطها بالمصدر 
الخلاق نكيانها. كما أن وديعة الإيمان 'ُشكل أيضاً حياة 
الكنيسة المتواصلة ورسالتها لتكون وفقاً لصورة المسيح ابن اللّه 
المتجسد وطبقاً لنموذج ”الحق' الإلبي المجسد فيه.'' ولذلك فكنيسة 


يسوع المسيح استلمت إيمان "واحد وثابت على الدواه 4 لأنه مؤسيسسن 


لس سس 
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.1-28 .مم ,36.1 .901 


:١ 


الإمان بالثالوث 


حقيقة المسيح غير المتفيرة» وعلى إعلان اللّه فيه الذي أعطي 
مرة واحدة وللكل.” 
إننا لا نستطيع على الإطلاق أن ندرك الله أو نصفه؛ لأن عظمته 
الفائقة وجلاله السامي يفوقان ‏ بما لا يقاس - قدرة البشر على 
معرفته ووصفه كما هو 2# طبيعته الذاتية. غير أن الله . بغير انتهاك 
لسر جوهره الذاتي ‏ قد اختار أن يجعل نفسه معروفاً لناء وذلك من 
خلال حركة حب وتنازل فائق اقترب بها إلينا من خلال ظهوره ب 
الجسد # المسيح يسوع؛ وهكذا جمل نفسه 4 نطاق المعرفة 
البشرية.* وبهذا المعنى فإن يسوع المسيح يُمثّل الطريق الموصل بين 
الله والإنسان؛ بين غير المرئي والمرتي بين غير المدرّك وامُدرّك؛ بين 
غير المحدود والمحدود. إذن ضفي يسوع المسيح ومن خلال الاتحاد 
و'الشركة' معه يذ الحب» فإننا نستطيع أن نعرف الله بطريقة 
راسخة ومؤكدة؛ لأن هذه المعرفة تتكون مثبتة ومسثقرة 4 حقيقة 
اللّه الأزلي.*” 
ولم يكن هذا الأمر ممكناً بدون الدور الذي يقوم به روح الله 
حيث 2# الرب يسوع المسيح ومن خلاله؛ ”عوّد' الله روحه القدوس 
أن يسكن 2 الطبيعة البشرية؛ و نفس الوقت هيا الطبيعة 
البشرية لقبول الروح القدس» ومن خلال عطية الروح القدس 
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الإمان والقوى 


نستطيع أن نشارك 2# علاقة المعرفة المتبادلة بين الآب والابن وبالتالي 
نشارك 4# معرفة الله وفقاً لما هو ف ناته" 
وي الشركة مع الله بالمسيح © الروح القدسء: كما فهمها ق. 
إيريناؤس ‏ والتي صارت بالمصالحة وشفاء بشريتنا بواسطة اتحاده 
بجسدنا ‏ تآأخذ الكنيسة بالضرورة دوراً هاماً ب تحقيقهاء لأن 
الكنيسة هي التي اثتمنها الله على وديعة الإيمان» وقد أعطى روحه 
القدوس للكنيسة: وفى الكنيسة منحنا الله خدمة الإنجيل وجميع 
الوسائط الأخرى التي يعمل الروح من خلالبا. ولذلك استطاع ق. 
إيريناؤس أن يقول "حيثما توجد الكنيسة فهناك يوجد روح اللّهء 
وحيثما يوجد روح الله فهناك توجد الكنيسة وتوجد كل نعمة: لأن 
الروح هو الحق"." وبينما أشار ق. إيريناؤس إلى الكنيسة على أنها 
مكان المعرفة الراسخة 'للحق»» إلا أنه كان يؤكد على أن إعلان 
الله عن ذاته بواسطة المسيح وي الروح القدس هو المصدر 
الحقيقي معرفتنا ”للحق».” وجاء تأكيده القاطع هذا واضحاًء 
عندما ‏ وبالإشارة إلى كلمة القديس بولس عن الكنيسة بكونها 
"عمود الحق وقاعدته"" ‏ تكلم بقصد عن "الإنجيل وروح الحياة" 
على أنه "عمود الكنيسة وقاعدتها": 
لمات فع 00ت 10 رهمأ تمان ال جام وك 1601 88 و62030) 
''.(00116 ملإناع 767 101 
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الإمان بالثالوث 


ومن ناحية أخرىء كان إيريناؤس يعتقد أنه فقط 2# إطار الإيمان 
الذي استؤمنت عليه الكنيسة والمتضمّن # التقليد الرسولى» 
يمكن 'للكلمة' الخاصة بالإعلان الإلبي ف الكتب المقدسة» أن 
تُفسسّر بأمانة بدون انحراف أو تجاوزات متجاسرة أو عديمة التقوى, 
وحينئن يمكن للمسيح ذاته ‏ الكنز المخفي 4 هذه الكتب ‏ أن 
يعرف معرفة حقيقية.” 

إن معرفة *الحق' الإلبي أو 'الحق' الإنجيلي بالنسبة للقديس 
إيريناؤس لا تُعطى بشكل مجرد أو بشكل منفصل: ولكن تُعطى 
بشكل وافمي ملمون 4# داخل الكنيسة » حيث أن هذا 'الحق“ 
يجب أن يُفهم داخل إطار الإيمان المسلّم للكنيسة من خلال تعليم 
الرسلء وبالتالي يجب أن يُفهم فقط 2# الوحدة والعلاقة غير المنفصلة 
مع الإيمان والعبادة وحياة التقوى لكل من هم متحدين (متضمّنين) 
4 المسيح كأعضاء 4 جسده. وقد اعتبرق. إيريناؤس 'الحق" المعلن 
4 الكتب المقدسة على أنه تركيب عضوي أسماه "جسم الحق"» 
والذي تتمايز 4 داخله حقائق ومعتقدات متنوعة (كأعضاء هذا 
الجسم)»؛ ولكنها تكون "كل متماسك“" (أي وحدة كاملة 
متماسكة) ولا يمكن لإحدى هذه الحقائق والمعتقدات أن تنفصل 
عن هذا الكل؛ بالضبط كما أنه لا يمكن لأطراف الجسد الحي 
أن تنفصل عن الجسد دون أن تسبب تدمير وتمزيق لوحدة هذا 
الجسد.'' وبالرغم من ذلك فان المهمة الأساسية التي كلف ق. 
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الإمان واللموى 


إيريناؤس نفسه بهاء كانت إظهار وكشف النظام المتضمّن 4 داخل 
'وديعة الإيمان“ وتوضيح الترتيب الداخلي ل "جسم الحق والتوافق 
المتتاغم بين أعضائه"؛ وذلك بما يتفق مع ”قانون الحق' المسلّم 
بالتقليد ‏ المعمودية”"» ليكون كل هذا مرشداً 4 تفسير الكتب 
المقدسة. ومن ثم يكون إيريناؤس قد قدّم عرضاً واضحاً للكرازة 
الرسولية (©167(:877) 2 مواجهة اتحراف وضلال البراطقة.؟"* 

وك هذا الصدد : كان عمل ق. إيريناؤس يعكس بوضوح نشاط 
الكنيسة العام 4# القرنين الثاني والثالث # محاولتها لتوضيح 
المضمون العقيدي للايمان 2 ضوء نظامها الخاص القائم على أسس 
موضوعيةء حيث إنه ْ سياق هذه المحاولة ظهرت صيّعْ محددة 
للايمان وهي التي أخذت ‏ 2# وضعها النهائي . شكل قوائين الإيمان 
الأولى.”" ومن الطريقة التي تناول بها ق. إيريناؤس نفسه هذه الصيغ 
القانونية الأولية للإيمان» يتضح أنها لم تكن افتراضات عقائدية 
مرتبطة معأ من خلال نظام 'منطقي استنتاجي" للتفكيرء بل كانت 
تأكيدات إيمانية منظومة معاً بصورة فائقة لذاتهاء بفضل أساسها 
المشترك 4 وديعة الإيمان الرسوليء وبالأحرى بفضل إعلان الله عن 
ذاته 4 يسوع المسيح» ”الحق“ الإلبي الواحد المتجسد والذي تنبع منه 
كل الحقائق الإنجيلية. وبالتالي فإن هذه الصيغ القانونية للإيمان لم 
يكن الحق الذي فيها نابع منهاء بل من ذلك *الحق' الأعلى الذي 
تشير هي إليه والذي فيه أيضاً تنحصر. وبينما تحدث ق. إيريناؤس 
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الإمان بالثالوث 


عن تلك الصيغ (القانونية) على أنها مرتبطة ب "قانون الحق" إلأ أنه 
أوضح أن قانون الحق الفعلي أو المركز الذي يمكن الرجوع إليه هو 
'الحق؛ ذاته.'" وكانت هذه التأكيدات (الصيغ) الإيمانية يُنظر 
إليهاء على أنها تملك قوة ضابطة 4 ذاتها بقدر صحة انتمائها لذلك 
'الحق* ويقدر خضوعها لسلطانه الأسمى» إذ أن كل معرفتنا عن 
الله (نرع476010) هي فقط "معرفة جزئية" لأن هناك الكثير الذي 
يخص الله لابد أن ندعه له بخشوع بل إنه يعتبر من عدم التقوى مجرد 
التفكير .ةذ اقتحامه.” وتكمن أهمية هذه الصيغ ليس 4 "نوع 
الكلمات الصحيحة“ المستخدمة فيهاء بل 4 إسهامها ذ إخضاع 
ذهن الكنيسة لما يستوجبه الحق الإلبي» وفى إرشادها للكنيسة ب 
رسالتها لحماية "الإيمان الرسولي والإنجيلي"؛ والدفاع عن هذا 
الإيمان الذي اتثُمنت عليه لتسلمه للآخرين وفقاً "لسر التقوى'. 


محرفة الحق والتقوى في فكر أوريجينوس 

هذا العرض لما أسهم به ق. إيريناؤس» ‏ كشف البعد اللاهوتي 
ل 'اعتراف الإيمان» الخاص بالكنيسة: يحتاج إلي تكملته بعرض 
آخر لبعض من مساهمة أوريجينوس الواسعة النطاق # الفهم 
اللاهوتي والكتابي؛ والذي كان له أثره البالغ على الكنيسة 
وحتى مجمع نيقية. 

لقد كان أوريجينوس عللماً ذا ودارساً إنجيلياً لا يُضاهى 2خ 
الكنيسة الأولى» ولكنه كان لاهوتياً صاحب فكر مُفرط ف 
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الإمان والتقوى 


التأمل . رغم إخلاصه ‏ ويشعر بضرورة نقل فكره إلى ما هو أبعد من 
المضمون الحرك للأقوال الإنجيلية» أي إلى الحقائق الإلبية التي تدل 
عليها هذه الأقوال. ورغم أنه كان يشارك ق. إيريناؤس الرأي بأن 
المرجع الذي يمكن الاستناد إليه ي معرفتنا لله هو هذ النهاية 
'الحق“' ذاته . كما هو معلن 4 يسوع المسيح» وليس 2# أية صيَغ 
بشرية لمعرفتنا نحن 'للحق** . إلا آنه وبخلاف ق. إيريناؤفس عمل من 
خلال إطار ثنائي للفكرء وهو الفصل الأفلاطوني بين عالم 
الحسيّات (الأشياء المحسوسة) (0لم1)66 01601706) وعالم 
المدركات (الأشياء التي تُدرك بالعقل) (02ل1»60 0/0150 *", 
وكان لبذا المنهج الشائي 4 التفكير؛ تداعيات بعيدة المدى لدى 
أوريجينوس إلي درجة قوله بأن: "الأشياء الغير مرثية والفير مادية 2 
السماء هي حقيقية؛ أما الأشياء المرئية والمادية على الأرض فهي نسخ 
من تلك الأشياء الحقيقية وليست هي حقيقية بذاتها"”*. وقد أثرت 
وجهة النظر هذه بشدة 4 فهمه للحكتب المقدسة: فرأى أنها وسائط 
وفرتها العناية الإلبية داخل عالم الحسيّات؛ والتي يواسصطتها يُهيئ 
'اللوغوس“ الإلبي اتصاله بالضعف البشرى ويغلف أسرار الإعلان 
الإلبي 4 صورة أشكال وأرقام يسهل فهمها » وهذا فقط حتى 
يمكنه . من خلالبا (الكتب المقدسة) ‏ أن يرفع العقول المؤمنة إلى 
مستوى أعلى حيث تستطيع فهم الحقائق الروحية أو الإلبية 4 العالم 
العقلاني (عالم الأمور الحقائق) البعيد عنهم.'” 
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الإمان بالتالوث 


ولقد اعتقد أوريجينوس أن المصطلحات البشرية الموجودة 2 
الوحي الإلبي 2 الكتاب المقدس: تحكمها طبيعة (010081)) 
'الحقاتق' التي تدل عليها هذه المصطلحات:؛ وليست مجرد أنها 
متصملة بها فقط بصورة تقليدية (08681). ومن هنا فإن هذه 
المصطلحات ينبغي أن ثفهم من خلال القبول الإيماني لما تفرضه 
(©0200717110) تلك *الحقائق' على عقل المفسئّر: مما يعنى أنه 
لابد له أن ينهمك 2 بحث دقيق للتأكد من أن هذا القبول الإيماني 
(لعاني المصطلحات) يتفق بالفعل مع الحقيقة.'* هذا من جهة؛ أما 
من الجهة الأخرى فقد أصّر أوريجينوس على أن التفسير الروحي 
للكتب المقدسة طبقاً للطبيعة الروحية لبذه ”الحقائق“: لابد وأن 
يعبر الفكر من مستوى أدنى للمعنى 'المادي' أو الحر إلى 
مستوى أعلى للمعنى ”الروحي؛ أو السري حيث تشرق الحقيقة 
بنورها العقلاني والشاهد لذاته.”” إلا أن هذا (العبور) يحتاج إلى قدر 
كبير من التدريب الروحي للعقل علي البصيرة اللاشوتية (0]م0800) 
ونوع من الحس الإلبي (016011616 :0810) يتناسب مع معرفة الله '* 

هذا الجمع بين البحث الدقيق والتدريب الروحي كان سمة مميزة 
جداً لأوريجينوس؛ رغم علمه بالمخاطر التي ينطوي عليها هذا 
الاتجاه؛ والذي قاده للفصل بين الإنجيل "الجسدي . الحسي' وبين 
الإنجيل "الروحي . الفكري" ؛ أو بين ما يُسمى بالإنجيل "الزمني' وما 
يُسمى بالإنجيل "الأبدي". والذي اعتقد أوريجينوس أنه يوازي الفرق 
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الإمان والتقيى 


بين مجيء المخلّص # حالة 'التواضع' عندما أخذ شكل العبد من 
أجلناء وبين مجيء المسيح 4 المجد 4# المستقبل عندما ستفسح ظلال 
"الإنجيل الزمني” المجال للحقائق المطلقة التي "للإنجيل الأبدي".*” 
وينتج عن هذاء اعتبار المسيح الذي جاء 2ك التاريخ على أنه هيئة 
مشروطة بفترة زمنية محددةء والذي فيها ينتقل ”الحق“ الآبدي إلى 
المخلوقات الساقطة.. ولكن بمجرد أن تتم معرفة هذا 'الحق' 
الأبديء فإن ذلك الوسيط ”التاريخي' سوف يكون وجوده دي 
وكان هذا هو السبب وراء تأكيد أوريجينوس على أهمية "التفسير 
المجازى“ وعلي غرس ”الإحساس* الروحي نحو اللّهء والذي قد 
يساعد المؤمن على اختراق قشور وظلال الإعلان ”التاريخي . الزمني' 
والوصول إلى حقائق الله الأبدية 'غير المرئية“ والتي يمكن فهمها 
فقط باسلوب بسيط ومباشر ولا يمكن التعبير عنها بكلمات 
بشرية.'” هذا الامتداد التأملي للعقل الروحيء إلى ما وراء مجال 
المعرفة . الذي يخضع نمعايير الحقيقة التي عملت بها العلوم والفلسفة 
اليونانية* . كان بدون شك أمراً خطيراً: ولكن بالرغم من ذلك 
كان أوريجينوس منبهراً به وبالأخص لأنه ارتبط برجال الله بي 
العهد القديم مثل ملكي صادق رائد العبادة السماوية» أو موسى 
الذي تكلم مع الله وجهاً لوجه: أو حين ارتبط باختبار التلاميذ على 
جبل التجلي أو ما كتبه القديس بولس عن اختباراته المجيدة» والتي 
تشير جميعها إلى نوع من الرؤية السامية لله والتي من الملمكن أن 
تكون مفتوحة أمام "البصيرة الصوفية التي تفوق التعبير".” 
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الإمان بالثالوث 


وثمة جانب آخر لآسلوب أوريجينوس ضمن لفكره اللاهوتي 
(/10 070/8 0) الحماية ضد التحول للفكر الأسطوري الخيالي 
(00301/81نال) » كما وفر إطاراً معيارياً للإيمان والعبادة يساعد 
على جعل *معرفة اللّهء كمركز للحياة وللتقليد الحي الذي 
"للكنيسة العظيمة", وهذا (الجاتب الآخر) هو الذي كان يفرض 
على أوريجينوس أن يعمل بالاسلوب الذي فيه يؤثر 'البحث الدقيق“ 
و'التدريب علي التقوى' كل منهما على الآخر. وطبقاً لمفهوم 'المعرفة 
العلمية' ([67061|11) الذي قد ساد طويلاً .4 الإاسكندرية» وهو 
أن المعرفة الصحيحة هي التي تكون وفقاً تطبيعة (/01013 :00 ) 
الشيء الذي تجري معرفته؛ فقد ركز أوريجينوس على تطوير 
طريقة لمعرفة الله تكون متمشية تماماً مع طبيعة الله كما قد 
أعلنها لنا بنفسهء أي طريقة تتسم بالتقوى؛ فقد هيأ نفسه لتنمية 
التقوى الشخصية بالاعتماد على نعمة المسيح وقوة روحه القدوس» 
حتى يستطيع أن يعوّد العقل علي التقوى التي تلائم معرفة اللّه. إذن 
فإن "معرفة الله' والتي # معناها الدقيق هي معرفة التالوث 
القدوس“ » و "التقوى الإلبية" التي تُحدد بواسطة يسوع المسيح ابن الله 
المتجسد» قد اعتبر أوريجينوس أن كل منهما متوقف علي الآخر, 
وذلك يك مجال (عملية) تعميق البحث اللاهوتي.' فكلما عرف الله 
بحق وفقاً لطبيعته كلما زاد مستوى التقوى» وكلما زاد مستوى 
التقوى كلما زادت إمكانية معرفتنا لله بصورة تقوية تليق بطبيعة 
الله.'” وعموماً فإن "البدف هو أن نقترب من ”الحق“* على قدر 
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الإيمان والتقوى 
المستطاع وأن نشكل إيماننا طبقاً لقاعدة التقوى".* وهكذا صارت 
'التقوى“ و 'قانون الحق* متكافتين عملياً. 
ولقد كان أوريجينوس يفنكر ويعمل 2 إطار احترامه البالغ 
للكتب المقدسة وإخلاصه 'الكهنوتي“* لكلمة الله وحق الله اللذين 
تنقلاهما لنا هذه الكتب” : والتي رأى أوريجينوس أنها يجب أن 
تُبحث على أنها من نتاج وحي الروح القدس كما يجب أن تُمَسّر وفقاً 
"لسمتها الإلبية' بطريقة ورعة ووقورة إدراكاً منا أن لها من عمق 
المعنى ما يفوق إدراك البشر مما لا يدع مجالاً للفهم المتسرع". 
فالكتب المقدسة 4# صميم طبيعتها تستلزم الدراسة العميقة والتأمل 
والصلاة والجهد الشاق"*» وهذا هو بالضبط ما أظهره أوريجينوس 
نفسه 4 إنتاجه الضخم من التفاسير الإنجيلية» التي تشهد شهادة 
رائعة على معالجته للنص بضمير حي كل تفاصيله اللغوية 
والنحوية الدقيقة» كما تشهد أيضا على بحثه الدؤوب لتوضيح 
الملابسات والخلفيات التاريخية التي قد تؤثر على المعنى» ولكنه 
سعى أيضاً لتوضيح مدى تأثير الإعلان الإلبي الكتابي بأكمله 
وكل تقليد الإيمان والفهم المسيحي ف الكنيسة؛ مدى تأثير كل 
هذا على كل سفر وكل فقرة # الكتاب: وبذلك يمكن أن تُفهم 
الكتب المقدسة . بقدر المستطاع . خارجاً عن نفسها 2 ضوء القصد 
الإلبي التي احتوته هي وأظهرته # ترابطها وتواصلها الداخلي* 
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حت 


الإمان بالثالوث 


وبما أن الكتب المقدسة هي نتيجة وحي الروح القدس بإرادة من 
الآب وبواسطة يسوع المسيح” ؛ وبما أن *كلمة" الله الذي يتكلم 2 
كل الكتب المقدسة قد تجسد 2 شخص يسوع المسيح: لذلك فإن 
يسوع المسيح ذاته هو الذي يشكل المحور الحاكم لكافة 
التفسيرات الصحيحة للكتاب المقدس. وقد ذهب أوريجينوس إلى 
القول بأن تفسير الكتاب المقدسء وحتى الأناجيل» بهذه الطريقة ‏ 
أي من خلال وجود وحضور 'فكر المسيح" . يعنى الحفاظ على 'قانون 
كنيسة يسوع المسيح السماوية متمشياً مع التعاقب الرسولي"": 
فيسوع المسيح هو نفسه الذي أعطى للمسيحيين تعريفاً للتقوى 
الحقيقية” لأنه هو نفسه "سر التقوى العظيم الظاهر 4 الجسد" 
والذي ب نفسه ومن خلال نفسه حقق التلاقي بين تنازل الله الكريم 
إلينا واقترابنا نحن إلى الله أي بين كلاً من إعلان الله عن ذاته لنا 
ومعرفتنا نحن لله وعبادتقا له" إذن ففي كل بحث عن *الحق» 
ينبغي علينا أن نجاهد أكثر وأكثر لكي نحافظ بكل الطرق على 
موقف التقوى نحو الله ومسيحه.''' ولكي نكون أمناء 'لنكر 
المسيح' ب كل تفسيرنا للكتب المقدسة "فإننا لابد أن نحافظ على 


قانون التقوى".!'' 


* حيث أن كل ما يعمله الله يكون من الآب بالابن في الروح القدس 
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إدان 


الإيمان والتقوى 


ومن المهم أن نلاحظ أنه بالنسبة لأوريجينوس؛ كانت *التقوى» 
تُعرّف وتتحدد ليس فقط على أنها 'بحسب يسوع المسيع“ 
(16617م 2‏ 160107 0ت0) بل أنها ”من خلال يسوع المسيح 
نفسه' (166610م22 1916010 .810 )ء من جهة علاقته الفريدة بالآب 
كابن الله وأيضاً من جهة علاقته الفريدة بنا كرئيس كهنتنا الذي 
فيه ومن خلاله نعبد الآب."'' وإذ هو بذبيحته يشفيناء ويطهرنا 
بقدرته الإلهية الذاتية: لذلك نحن نعبده كما نعبد الآب» لأنه هو 
والآب واحد. ولكن لأنه هو أيضاً 4 نفس الوقت واحد معنا كما 
هو واحد مع الآب» فنحن نصلى له "كوسيط لنا وكرئيس كهنة 
وكشفيع' طالبين منه أن يقدم رغباتنا وتوسلاتنا وتشفعاتنا التي 
نرفعها إليه إلى الآب: وهكذا فإننا نعبد الآب ونحن © اتحاد به 
ومن خلاله. وكابن الله المتجسد وكرئيس كهنة: فإن يسوع 
الممسيح قد عرّف الجنس البشري الطريقة النقية لعبادة الله وهذه 
هي التقوى الحقيقية التي بها يثبت إيماننا وفهمنا يك الله 

وممالا شك فيه أن ما كتبه أوريجينوس عن عبادة الآب التي 
مركزها المسيح والتي يتوسط فيها المسيح؛ إنما يمكس الفكر 
السائد الكنيسة ذ إيمانها القائم على التقليد الحي؛ و خدمتها 
لأجل خلاص الجنس البشري: حيث كان الانبهار المصحوب بالتوقير 
4 معرفة الله والشكر والتسبيح لأجل أعمال الله الخلاصية ا 
تجسد يسوع المسيح وموته وقيامته؛ وأيضاً التقوى 4 القول والفعل؛ 
كل هذه مُضفرة معاً وملتحمة بغير انفصال 4# عبادة الكنيسة 
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الك 


الإمان بالثالوث 

كما يتضح ذلك فك ليتورجية المعمودية والافخارستيا.*'' وكان 
تقديس اسم الله والتفكير فيه والتكلم عنه بصورة لائقة» 
وكذلك التوقير العميق لكشف الله لذاته كآب وابن وروح قدس 
هذه كلها كانت من العلامات الجوهرية 'للفكر المسيحي' - بل 
وكما اعتقد أوريجينوس ‏ "للفكر الكنسي' » وذلك نتيجة البصمة 
التي تركها الرسل عليه. نذلك فعندما شرع أوريجينوس 4 إعداد 
وطبع مؤلف عن المبادئ الأساسية للإيمان» بقصد زيادة الترتيب 
والتناغم © فهم العقيدة المسيحية» وضع أولاً '"خطأً محدداً وقاعدة 
واضحة“: وهى أن شرح الإيمان ينبغي أن يبقى داخل حدود تعليم 
الكنيسة المتفق عليه بالإجماع كما تسلّمته من الرسلء وذلك آذ 
ضوء العقائد التي اعتبرها الرسل ضرورية للغاية. ولكن بالنظر 
لاحتمال حدوث الخطأ والاختلاف 4 الرأي فيما بعد2ء شعر 
أوريجينوس أنه يتعين عليه المزيد من البحث ذ "دوافع وخلفيات 
الأقوال التي صدرت عن الرسل ب عظاتهم عن الإيمان بالمسيح' أملاً 
.4 تأسيس القاعدة الأولية للإيمسان المسيحي» ومن ثم يحدد 
الارتباطات المنطقية ”للحق؟ المعلن» وذلك لبناء جسم متماسك وثابت 
للعقيدة المسيحية.*'' و4 خلال مشروعه هذا والذي كان الأول من 
نوعهء سعى أوريجينوس لإدراك *الحق' الإلبي بكل ما أوتى به من 
اخلاص» وكان يحرص خاصة بالنسبة 'للنقاط الأكثر صعوبة" 
على أن يسترشد 4 حكمه بقانون التقوى أي قاعدة البر. وكان 
يسمح فقط باستخدام المفاهيم اللاهوتية التي يشعر أنها تليق باللّه 
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دن 


الإيمان والتقوى 
والمصاغة طبقاً لما يتطلبه ويحتّمه كيان الله وطبيعته الفائقة 
الإدراك. 
ونتيجة لشدة افتراضاته الفلسفية المسبقة؛ والتي لم يخضعها 
بصورة كافية للتقد ‏ وعلي الرغم من التزامه يما أعلنه الكتاب 
المقدس . فإن فكر أوريجينوس التأملي تجاوز قاعدة التقوى 2 عدد 
من النقاط الحاسمة؛ مما أدى إلى اصطدام تعليمه مع فكر 
الكنيسة الجامعة. ومع ذلك فإن أوريجينوس» بجمعه بين البحث 
العلمي لأسس الإيمان الموضوعية والإصرار على مراعاة مبدأ 
التقوى (0800868810 / 6066]0810) 4 معرفة الثالوث القدوس» 
كان له تأثير بالغ على اللاهوتيين 2# نيقية وما بعد نيقية: حيث 
أصبح المبدأ الفمّال فيما بينهم هو ما مُرف فيما بعد بقانون 
التقوى -قانون الإيمان (06067147 م1 - 104رومرن برم[) ٠٠١‏ 


دور التقوى في حفظ الإان 

وعبرتاريخ الكنيسة؛ قُدَّمت مراراً وتكراراً أفكار عن الله 
ناتجة عن تجاسر وعدم توقيرء وقد رفضتها الكنيسة بصورة بديهية 
بسبب احترامها العميق لسر اللّه وجلالهء هذا الاحترام العميق الذي 
كان قد تأسس ونما داخل نسيج الإيمان بواسطة الصلاة والعبادة. 
وكان هذا هو بالضبط ما حدث بسبب البرطقة الأريوسية بإ فترة 
حرجة من تاريخ الكنيسة؛ حيث شحكككت هذه البرطقة ف 


وحدانية الثالوث القدوس بإصرارها على أن الابن مخلوق؛ وبالتالي 
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عاك 


الإمان بالا لوث 


فخصله عن جوهر الآب وإدخال نوع من التضارب 2 الآلوهية. وكان 
رد فعل الأساقفة بنيقية هو الفزع الشديد لتلك الإهانة التي إنما تنم 
عن ”عدم التقوى' وأعدم الورع“ (0688810) الأريوسيء وهذا قد 
جعلهم يقدمون ضد تلك البدعة "مجادلات تتسم بالتقوى'" 
(هماة3]ع6دع هايناع1.)0708' 

وقد أخيرق. أثناسيوس أساقفة مصر بأنه عندما كان يدون 
تعبيرات الأريوسيين المنحرفة والعديمة التقوى» كان يتعين عليه أن 
يطهر نفسه بالتفكير ‏ عكس هذا الاتجاه تماماًء وأن يتمسك 
"بذهن التقوى" (/616070103 5006808106 عر نادم )."' وبالإشارة 
إلى حقنيقة أن مجمع نيقية اضطر إلى استخدام التعبير غير الكتابي 
(أي الذي لم يره د خ الكتاب المقدس) "هوموأووسيوس" 
م601 ثامملره) لشرح ما كان يعنيه الكتاب المقدس 4 حديثه عن 
المسيح (كابن) "ل الله" أو "من الله" أوضح ق. أثناسيوس أنه لا يهم 
إذا استخدم المرء أو لم يستخدم تعبيراً غير كتابي طا ما أن له "ذهن 
تقوَّي" (/0103 لها 117 ([8068]01)؛ كما أوضح ق. أثناسيوس 
أيضاً حقيقة أن الآباء بنيقية كانوا بعيدين كل البعد عن التحدث 
عن المسيح بدون توقيرء فهم تحدثوا عنه بوقار "وبيذهن متسام وتقوى 

**'. (ماعم]ع ندع 06 6امر6 13م 010 نحاة تلرصران) 

وك فترة لاحقة؛ عندما تجاسر بعض رجال الكنيسة من دعاة 

الأريوسية على القول بأن الروح القدس مخلوق» وتجرأوا على إخضاع 
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5ه 


الإمان والتقوى 
العلاقات الداخلية للشالوث القدوس ‏ حيث "يبسط الشاروبيم 
أجنحتهم للتغطية" . للفحص الوقح» قدّم ق. أتناسيوس حججاً مضادة 
بنفس أسلوب نيقية (الورع». وكان يفعل هذا بروح التقوى 
المتمركزة حول المسيح. فالتعليم الذي سبق أن سُلّم يجب أن يُقبّل 
بخبر الإيمان» ويجب أن يُشرح 'بنمط فكري يتسم بالتقوى" 
(086)0(اع ععلر #لركاتم3 6066]081)''' وليس بمجادلات 
لغوية تفتقر للوقار. 
وكان ق. أثناسيوس يصّر دائماً على أن إطاعة الإيمان تؤدى إلى 
اسلوب شرعي ذ التفكير والتحدث عن الله وذلك بفضل الاتزان 
الداخلي الذي يتولذ نتيجة عبادة الله. في كل محاوئة للفهم وإعطاء 
تعبير عن أسرار الإيمان» يكون المطلوب هو انضباط خشوعي 
وترتيب للعقل وصل إلى حالة الانسجام "بواسطة صلاة دائمة للّهء 
ومعرفة تتسم بالتقوى؛ وتضرعات مقدمة ليس بشكل عرضي 
ولكن بتسليم كامل للقلب". هكذا يمكن أن يكون الدخول إلى 
الله والذي فيه الإيمان والتقوى كل منهما يحكم الآخر يذ 
معرفتنا لله "لأن (كلمتي) الإيمان والتقوى مرتبطتان؛ وهما أختان: 
شمن يؤمن بالله لا ينفصل عن التقوىء ومن يملك التقوى فهو حقاً 


لل 


وقد لعب نفس مبدأ (0606707 1 - 2141ه07 16) أى 
“قانون التقوى ‏ قائون الإيمان* دوراً هاماً 4 فحر ق. هيلاري: 
وكما قد رأينا فإن ق. هيلاري كانت تزعجه بالأكثر الطريقة التي 
استغفل بها البراطقة 'المجال المفتوح' للإيمان لإقحام أفكارهم 
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باه 


الإمان بالثالوث 
الخاصة الوقحة ك معرفة الله كما أقلقه أيضاً .2 اسرد على 
البراطقة . الحاجة إلى فكر لاهوتي مستقيم (أرثوذكسي): لصياغة 
اعترافقات محددة ‏ أبعد من تصريحات الكتاب المقدس . عن أمور 
هي 2# الأساس تفوق الوصف. 

واعتقد ق. هيلاري أنه 4 هذه الظروف» ينبغي علينا أن نعتمد 
على ذلك النوع من الإدراك والفهم للّهء المتضمّن ‏ الإيمان الذي 
يزداد بالعبادة. كما نعتمد على تلك العبادة التي يدخلنا فيها الله 
بنفسه» إذ أننا قد أُعطينا قدوماً إلى الآب من خلال الابن.”*' فإننا 
مهما حاولنا تطويع لغتنا لتعرب عن عظمة الله فهي تبقى قاصرة 
بصورة لا حد لبا كك التعبير عن 'ماهية اللّه' 4 كيانه وطبيعته 
السرمدية. ولكن رغم هذا فان لغتنا يمحكن توجيهها والتحكم فيها 
من جانبنا بواسطة أعمال العبادة الرئيسية التي يطلبها الله مناء من 
خلال إعلانه عن ذاته 4 الإنجيل. 

وهكذا فإن ق. هيلاري عمل بمفهوم للإيمان مؤسس على التقوى 
الإنجيلية؛ وبمفهوم للتقوى التي تتسع بالإيمان بحقيقة الله التي لا 
تستنفن. و4 هذا يقول ق. هيلاري: "ينبغي علينا أن نصدّقه وندركه 
ونعبده وأن نسمح لأعمال العبادة هذه أن تحكون الطرق الأساسية 
التي نتحدث بها عن الله'.'' وبهذا الاسلوب لم يكن ق. هيلاري 
يعني أن نرتد # ذعر أمام جلال الله الفائق الإدراك» ونتراجع تماماً 
إلي التوقير القلبي الصامت (فقط)ء ولكن بالأحرى كان يعني أننا 
يجب أن نفكر يذ الله فقط بالطريقة التي بها ندرك أنه يفوق 
بصورة لا نهائية إمكانيات الفكر والكلام البشرىء إذ يجب أن 
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مه 


الإمان واللقوى 


نجعل عبادتتا لله من خلال الابن ‏ والذي فيه ينكشف سر الآب غير 
المدرك . هي التي تحكم كل ما نعترف به 24 الإيمان أو ما نعبّر عنه 
!4 صياغات لاهوتية.؛'' لأن الفكر اللاهوتي:» كما سعى فيه ق. 
هيلاري نفسهء لابد أن يمتزج ويتشابك مع الصلاة بصفة دائمة» 
حتى أنه ب كل محاولاتنا للتعبير عن إيماننا واعترافنا بإله واحد 
الآب» ورب واحد يسوع المسيح . حسب ما قد تعلمتناه بالأنبياء والرسل 
. فإن الله سوف يهبنا ما نريده من معنى ف اللفة» ونوراً ب الفهم» 
ووقاراً ب التعبير والعرض» وإخلاصاً وأضائة للحق.""" 


كيف تشكّلت البصيرة اللاهوتية في الكنيسة في القرن الرابع؟ 

كل ما سبق؛ كنا نفحص بعمق 4 الطريقة التي يجب بها 
البحث ‏ جذور قانون الإيمان النيقاوي؛ 2# محاولة للعودة إلى ما 
كانت عليه الأمور عند التأسيس الرسولي للكنيسة»؛ حين صار 
الإيمان الخلاصي باللّه الآب والابن والروح القدس مصاغاً (مجسماً) 
فيها مرة وإلى الأبد. وأيضاً كنا نبحث 4 الطريقة التي بدأ فيها هذا 
الإيمان يكشف عن محتواه اللاهوتي وهو #ي طريقه للوصول إلى 
قانون نيقية؛ مسترشداً بالأساس الإنجيلي للتقليد الرسولي العامل ذخ 
حياة الكنيسة الجامعة # القرون الأولى وي رسالتها وعبادتها . 
حيث اتضح هذا الأساس © طريقة تفسير الكنيسة للكتب المقدسة 
و4 طريقة تعبيزها عن التعليم المسيحي. 

ولقد وجدنا 4 هذه القرون تقليداً متواصلاً يتميز بكون الإيمان 
والتقوى والفهم والعبادة مضمّرة معاً بعمق» تحت التآثير الخلق 
للقناعات الإنجيلية التي انطبعنت # ذهن الكنيسة؛ بذ التزامها 
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امن 


الإمان «الثالوث 


بإعلان الله عن ذاته بواسطة الابن المتجسد و4 الروح القدس. وهذه 
القناعات المصحوبة بتنسيق وترتيب للعقل مركزه المسيح: ظلت 
تتولد وتُفدّى معاً داخل الحياة والشركة المتنامية للكنيسة من خلال 
التأمل المنتظم 4# الكتب المقدسة والمشاركة يك العبادة الليتورجية. 
وهذا هو الذي كوّن القالب الذي تشكلت داخله البصيرة اللاهوتية 
والرأي الذي يتصف بالتقوىء اللذان ساهما 4 تحديد صياغة أكثر 
رسمية للمعتقدات # داخل حدود ما طالب به المسيح الكنيسة من 
طاعة وخدمة. 

ومن هنا برز إطار فهم عام للحياة والتقوى» وإطار خاص تحددت 
فيه المعتقدات التي نشأت من المعمودية المقدسة ومن خلالباء 
والمتضمّن فيها كل جوهر الإيمان بالثالوث' على حد تعبيرق. 
أثناسيوس''' و إطار هذا القهم وعمله المعياري» ومع الرجوع 
المستمر للإعلان الإلبي ف الكتب المقدسة: فإن فهم الكنيسة 
وصياغتها 'للحق“ الإنجيلي أخذ يتسع ويتعمق. ولذلك حدث يذ 
الكنيسة الجامعة # فترة ما قبل نيقية؛ تعمق متزايد داخل بناء 
مفاهيم الإيمان المسيحيء والذي بالرغم من أنه أخذ يتزايد © الفهم 
والدقة إلا أنه كان لا يزال 4 نطاق 'المقدمات“' لمعتقدات الكنيسة 
النهائية المتضمنة 2# وديعة الإيمان الرسولى. 
تطابق "العقيدة الداخلية“ و 'العقيدة امعلَّنة' في مجمع نيقية 

ومن الجدير بالذكر أنه عندما بدأت تظهر صياغات صريحة 
للعقيدة نابعة من "كيان متكامل' للإيمان الرسولى» فإنها عادة ما 
كانت تحتوى على 'عبارات عن "الكنيسة"' ؛ وهوما نجده قد ترسخ 
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الإمان والتقوى 


نهاتياً ْ الصورة الناضجة ل 'قانون الرسل" و"قانون نيقية””"", وهذا 
يعبر عن حقيقة أنه عندما تبلوّرت القوانين الرسمية» فإئها ظلت 
مرتبطة بالتركيب الضمني الداخلي للإيمان و”المجسم'* 2 الآساس 
الرسولى للكنيسة؛» وبالتالي كانت هذه القوانين ستصبح معيبة 
للغاية لو أنها جُردت من هذا الارتباط. وهكذا فإن التكامل العميق 
بين العقيدة الداخلية (الحياة التقوية الداخلية التي بحسب جوهر 
الإيمان) والعقيدة الصريحة المعلنة (الصياغة المحددة للإيمان) لم 
يكن منسياً أبداًء بل أن هذا التكامل قد تم تحويله إلى اعتراف 
حامل للإيمان الجامع. ورغم أنه كك مجمع نيقية نفسه لم تُدرج عبارة 
صريحة عن الكنيسة # قانون الإيمان؛ إلا أن إعطاء الشكل 
القانوني الواضح والمحدد للإيمان» كان معروفاً أنه اعتمد على ما 
كانت تؤمن به الكنيسة الجامعة على الدوام؛ وما عرفته بالبديهة 
أنه 'حق".' ومن خلال هذا النوع من الصياغة الرسمية؛ فإن كل 
جسم ”الإيمان الداخلي* المضمر 2# التقليد الرسولي للكنيسة قد تم 
تدعيمه وإمداده بالشكل 'النظامي' الذي وسّع 4 قوته الضابطة 
داخل حياة الكنيسة ورسالتها. وكان هذا كله يعتمد على مبداً 
"معرفة الحق بحسب التقوى""'' الذي تضمّه ميراث الكنيسة» 
والإحساس الفطري باللّه الذي انطبع 4 ذهن الكنيسة بواسطة 
الإعلان الإلبي؛ كما اعتمد أيضاً على بصيرة معطاة . كعطية إلهية . 
لإدراك العلاقات الفائقة # الله بكونه آب وابن وروح قدسء وهو 
الذي ينبغي له السجود والتعبد أكثر مما ينبفي التعبير عنه. 


تم نلعتس براسبمى ,نزأاعكا .1.1 بوط مهاه ,قد لاوم لعصرلع8 “و2 عطا عه5 17" 
.82.م قلطا مويسم [ماعوصما واماعاصط جه :89.م ,1950 ,كلمع 0 


“'' ارجع إلى الحروم التي ألحقت بقانون نيقية والتي كرت باسم "الكنيسة الجامعة". 
*'' ١تي‏ 49:5 لاتي 417:3 3:4 تي 9:1 417 1:7 وما بعدها. 
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السبيل إلى الأب 
ما يرى وما لاترى" 


النظرة "الثنائية' السائدة وقت ظهور المسيحية 

عندما امتدت الكنيسة المسيحية من مركزها ذ اليهودية 
(بفلسطين) إلى عالم البحر الأبيض المتوسطء واجهت كرازتها 
وتعليمها بالانجيل معارضة شديدة من المذهب المتطرف الخاص 
'بالثنائية“ بين الجسد والعقل: والذي كان سائداً ومنتشراً بخ كل 
جانب من جوانب الحضارة اليونانية ‏ الرومانية. وقد أدى هذا المذهب 
إلى تقسيم الاختبار الإنساني إلى قسمين مما أثر على أنماط الفكر 
الأساسية ب كل من الدين والفلسقة والعلوم على حد سواء. وقد 
كان الفصل (106إ16م70) الذي نادى به أغلاطون بين عالم 
الحسيّات (الأشياء المحسوسة) (01601506 0ل 0)) وعالم 
المدرّكات العقلية (الأشياء التي تُدرك بالعقل) (7/011506 06ل[1>06) 
- والذي شدّد عليه أرسطو أيضاً .هو الذي تحكم ؤ عملية 
الانفصال بين كل من: العمل والتفكير: الحدث الواقع والفكرة: 
ما يمكن أن يحدث وماهو موجود فعلاً: المادي والروحي» المنظور 
وغير المنظورء الزمني والأبدي. وكان هذا هو الأساس الذي بنى 
عليه بطليموس . بطريقة علمية ‏ العلم الخاص بالكونيات (الذي 
يبحث # الكون): والذي ساد على الفكر الأوروبي لأكثر من 
ألف عام. وقد نتج عن مذهب ”الثنائية ' هذا . والذي سيطر على كل 
شيء . استبعاد الله من عالم الواقع الحاصل 4# الزمان والمكان. 


ه16 


الإمان بالتالوث 

وعندما نُودي بالبشارة المسيحية # هذا المناخ» سرعان ما نشا 
نزاع حاد بين أنماط الفكر البلليني والفكر العيري؛ وأيضاً بين 
أسلوب التفكير الأسطوري (بحاة 0070 تتر) الذي يرتكز على 
عقل الإنسان؛ وأسلوب التفكير اللاهوتي (/0807.07/817) الذي 
مركزه الله نفسه. وقد تعيّن بصفة خاصة؛ على التعليم الكتابي 
عن عناية الله وعمله الخلاصي 2# التاريخ» والتعليم المسسيحي عن 
التجسد والفداء ‏ حتى يمكن لبذا التعليم أن يجد من يستمع إليه 
وحتى يمكن أن يتأصل بشكل صحيح تماماً . أن يدخل ا صراع 
مع الافتراضات التي ترتكز عليها النظرة 'الثنائية' تجاه الله 
والعالم. و ازدادت صعوبة هذه المشكلة بسبب الترابط غير العادي 
بين مفاهيم التعالي والسمو الخاصة بالله 2# اليهودية والبللينية. فقد 
آمن كل المسيحيين مع اليهود باللّه الواحد خالق السموات والأرض» 
ولكن الفارق البائل بين الخالق والمخلوق (الذي يظهر 2 اليهودية) 
كان يميل؛ ب بعض النواحي؛ إلى تأكيد التركببة 'الثناكية' التي 
اتسم بها الفكر اليوناني: سواء الأفلاطوني أو الأرسطوطالي أو 
الرواقي. ويدا هذا واضحاً ب تعاليم فيلو الفيلسوف الإسكندري, 
الذي علم بأن الله والعالم بعيدان كل البعد أحدهما عن الآخر إلى 
درجة أنه سعى لإيجاد علاقة بينهما من خلال عالم متوسط من 
الأفكار المبهمة. واتضح هذا الأمر بدرجة كبيرة 4 الأنظمة 
الأسطورية الخاصة بالغنوسيين» والتي فيها اتسعت ”الثنائية“ بين اللّه 
والعالم لتصيح هوة ضخمة. كما اتضح أيضاً وبنفس المقدار ذأ 
'الشنائية' الماكرة للأريوسيين الذين أنكروا ألوهية يسوع المسيح 
الحقيقية؛ واعتقدوا أن ابن الله ليس *أزلياً' بالطبيعة وأنه ينتمي إلى 


55 


السبيل إلى الاب 


المخلوقات» التي تقع 4# الجانب الآخر من الخط الفاصل بين الله 
وبين العالم المخلوق.' 


الدور الذي اضطلعت به الكنيسة في مواجهة النظرة "الثنائية“ 

و صراع الكنيسة مع الإفتراضات السائدة 'للثنائية'» والتي 
كان من الممكن أن تعوق فهم رسالتهاء وجدت الكنيسة أنه يتعين 
عليها تغيير أسس الفكر اليوناني - الروماني ذاتها. وبعملها هذاء 
وضعت الكنيسة الأساس لمدخل مختلف تماماً عن الكون المخلوق» 
من أجل الوصول ‏ النهاية إلى تفسير علمي ‏ مقبول عقلياً . للنظام 
الأساسي لبذا العالم. 

وقد اقتضى عمل خطير من هذا النوع ‏ لتغيير وإعادة بناء المفاهيم 
فيام الكنيسة بنشاط ذهني دؤوب وشاق» على مدى القرون الستة 
الأولى؛ مما ترك بصمته الدائمة على الحضارة الغريية» وكان هذا 
العمل لحساب مهمة الكنيسة التبشيرية الأساسية # الكرازة 
بالإنجيل للعالم» ونشر معرفة اللّه الخلاصية بابنه يسوع المسيح بين 
الأممء وإعطاء شعب الله عبر التاريخ فهماأً واضحاً لجوهر الإيمان. 
ووفقاً للتقليد الرسولي؛ ركزت الكنيسة على أولية ومركزية 
*العلاقة بين الآب والابن' التي عرفتها ‏ الإنجيل والتي أبرزتها ب 
قانون الإيمان» لأنه على أساس هذه العلاقة بالتحديد بُني كل شيء 
آخر كي الإنجيل. 

ولذلك عندما بدأت تشتد طرق التفكير 'الثثنائية' بين أنصار 
البرطقة الأريوسية» وهدّدت بتقويض الإيمان بألوهية المسيح . وذلك 
بقطع العلاقة الجوهرية بينه وبين الله الآب . اهتمت الكنيسة لذ 
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الإمان بالثالوث 


مجمع نيقية بوضع بيان دقيق ومحبدد عن الوحدانية # ذات الجوهر 
بين الابن المتجسد والآب؛ لأن هذا الأمر كان هو المحور الرئيس 
الذي اعتمد عليه 2 النهاية اعتراف الإيمان بأكمله؛ بنفس الدرجة 
التي اعتمد بها على الإيمان باللّه الآب ضابط الكل.' وسوف نولي 
اهتماماً كاملاً بهذا الموضوع 2# حينه» ولكننا إذ ننتقل إلى موضوع 
هذا الفصل وهو "السبيل إلى الآب' علينا أن نفترض مسبقاً صلة هذا 
الموضوع بالعلاقة الداخلية بين الاين والآب. 


المدخل إلى الله الآب 

لنبدأ حديثنا بما قاله ق. أثناسيوس: "إنه يكون أكثر تقوى وحق 
أن نتعرف على الله من خلال الابن وندعوه 'الآب' عن أن نسميه من 
خلال أعماله فقط وندعوه ' غير المخلوق“".' ويكشف ق. أثناسيوس 
4 هذه العبارة تأكيد مجمع نيقية على مركزية "علاقة الآب 
بالابن' ‏ الإيمان كله» وأسبقيتها على 'علاقة الخالق بالمخلوق» 
والتي يجب أن ثفهم 4 ضوء 'علاقة الآب بالابن' وليس المكس. 
كما أوضح ق. أثناسيوس أن المدخل إلى الله بكونه آب” من خلال 
الابن» هو سبيل أكثر ورعاً ودقة» من المدخل إليه من خلال أعماله 
بتتبعها وإرجاعها إليه باعتباره مصدرها غير المخلوق. لذلك فإن الورع 


عه 1 .نمل و4 :1 4-1 ,ترك 44 ,كناتمفصقطتة 2 
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إن معرفتنا لله بكونه ”آب» إنما تعني ضمنيا: أنه أب مولود منه الابن ومنيثق منه الروح 
القدس, لأنه الله في جوهره ثالوثي ومعرفتنا له تعني معرفتنا له بكونه ثالوث (كما سيأتي 
ذكره في الفصل الأخير). وهذا هو المنهج الذي نراه في قانون الإيمانء إذ يبدأ بالاعتراف 
بالله بكونه أب ثم بعد ذلك يعلن الإيمان بالابن المولود من هذا الآب والروح القدس المنبئق 

من هذا الاب أيضناً. 
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السبيل إلى الآب 


والحق (0330810 101 2 80660810): أي التقوى والدقة 
(13810م01 001 ماع(]06066) يتلازمان معأ 4 المعرفة الأصيلة 
لله من خلال يسوع المسيح ابنه (المتجسد).. لذا ينبغي أن ننتبه 
ونذكر باستمرار أن الجمع بين 'الدقة* اللاهوتية واعتبار المسيح 
'مركزاً' للإيمان كان هو السمة المميزة جداً للفكر اللاهوتي 
النيقاوي. 


الفرق بين اطدخل إلى معرفة الله من *خلال ابنه' والمدخل إلى معرفته 
“من خلال أعماله» 

وقد أبرز اللاهوتيون بنيقية أن الفرق بين هذين المدخلين إلى 
معرقة الله أي من خلال ابنه ومن خلال أعماله» هو الفرق بين من 
“ولده' الله من طبيعته الذاتية وما قد ”صنعه' من العدم ويختلف 
اختلافاً كاملاً عن طبيعته. فنحن عندما نفكر ونتحدث عن الله 
من منظور "علاقة الخالق بالمخلوق“ أو علاقة غير المبتدئ بالمبتدئ' » 
فإننا نستطيع فقط أن نفكر ونتحدث عن الله بعبارات نفي عامة 
وغامضة:؛ لأنه بسيب المسافة غير المحدودة التي بين المخلوق 
والخالق» فإننا لا نستطيع أن نعرف الله وفقاً لما هوخ ذاته” أو 
حسب طبيعته الإلبية» بل تعرفة فقط ‏ انفصاله التام عناء بوصفه 
الأبدي والمطلق وغير الموصوف. ومن هذا المدخل لا يمكننا أن نفعل 
شيئاً أكثر من محاولة التحدث عن الله من خلال أعماله التي 


+ عند ق. اثناسيوس كلمة 'التقوى“ (5685)0(ع) كانت تعني ”الأرثوذوكسية' كما يتضح من: 

8 نمك فك :2 ,قرك فك نك رعلا .صر زبعاة ,7. 1مك .0200 :1 ر.«ععك 102 بؤرتجرد عل 
بينما كانت كلمة ”عدم التقوى* (800086#10 ,008]3610) تشير إلى *الهرطقة* كما في: 
.عاعء,3.10.55 2.185 37,5215جآ1.11 رتك .ممم 
* إن معرفة الله في ذاته أو وفقا لما هو في ذاته إنما تعني معرفة الله فقط كما أعلن هو لنا ذاته 

أي معرفته في علاقاته الداخلية الأقنومية كاب وابن وروح قدس. 
6 .7 226 ملإقة كا[ 5 
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الإمان بالثالوث 


أوجدها بمشيئته وبواسطة ”كلمته': أي من خلال ما يتعلق بالله 
“من خارج“» الأمر الذي لا يستطيع ب الواقع أن يعرّفنا أي شيء عن 
مَن هو الله أو ماذا يشبه 2# طبيعته الذاتية." 


خطورة امدخل إلى معرفة الله من ”خلال أعماله“ 

إن هذا الخط الفكري (أي خط الدخول إلى الله من خلال 
أعماله» كما أصّر كل من القديسين أثناسيوس وهيلاري . يفتقر 
تماماً إلى الدقة والضبط (010)0810). وقد أبعد الاثنان نفسيهما 
بصورة حاسمة ‏ من جهة هذا الأمر. عن نظرية باسيليدس الغنوسي 
الإسكندري: الذي علّم مستنداً على تعبير أفلاطون: بأن الله أعلى 
من كل الوجود حتى أننا لا نقدر أن نقول شيئاً عن ما 'هو' الله 
ولكننا نقدر فقط أن نقول شيئاً عن ما "ليس هو اللّه.' وقد أوضح 
ق. غريغوريوس النزينزي أننا إذا لم نستطع أن نقول شيئاً إيجابياً عن 
ما 'هوث اللّه؛ فبالتالي نحن # الحقيقة لا نقدر أن نقول بدقة أي 
شيء عن ما 'ليس هو' الله* وطبقاً لآباء نيقية» فإنه لا يصح أبداً 
التحدث عن اللّه بمفاهيم سلبية جوفاء. 


امدخل إلى الله من *خلال أعماله“ يفتقر إلى الطريقة العلمية السليمة 
والدقيقة 

وإذا لم نفكر ةذ الآب من مدخل علاقته بالابن» بل فقط من 
مدخل إظهار الفرق بينه كخالق وبين المخلوقات» فإننا حتماً سوف 
ننتهي إلى التفكير 2# الابن نقسه على أنه أحد أعمال الله المخلوقة,» 


عات ,2.22 :1.29 م4 .00 13 نم4 26 ركتاأكةسقطتم ع5 5 
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السبيل إلى الاب 


مما يقودنا بالتالي إلى التحدث عن الله والتفكير فيه بأسلوب غير 
مؤسس شخصياً © الله ذاته» وإنما بأسلوب غير شخصي بعيد كل 
البعد عن 'ما هو' الله 4 ذاته.' وفضلاً على ذلك؛ فإتنا إذا حاولنا 
التوصل إلى معرفة الله من نقطة ما ”خارج عن الله : فإننا لن 
نستطيع التعامل مع أي نقطة ”2 الله' . والتي بواسطتها فقط 
يمكننا أن نمتحن ونضبط مفاهيمنا عن الله . بل سترتد حتماً إلى 
أنفسنا (لنأخذ منها معرفتنا عن اللّه). وحتى إن حاولنا أن نربط 

يقة سلبية بين الله وبين ما تحن عليه ؤ ذواتنا (يقولنا أنه غير 
المحدودء غير المتغير»..): فلن نستطيع أبذا تجنب وضع أتفسنا ينوع 
ما كمقياس لما نفكر أو نقوله عن الله. وهكذا © نهاية المطاف 
سيكون الاستناد إلى رأينا الشخصي (07آ7/0 1017قا 201 /070): 
بالإضافة إلى ما نفكر فيه أو نبتكره من عندياتنا بشكل اعتباطي 
(نذاع 0 ل700ع) » هو الذي يكون حكمنا عن كل من الابن والآب» 
وهذا بالتحديد هو ما اتّهم الأريوسيون بعمله.'' 

إن أية محاولة للتوصل إلى معرفة الله بهذه الطريقة» هي إتباع 
للمشيئة الذاتية (وهو نوع من العناد الشخصي) البعيد تماماً عن 
التقوى (610688119): كما أنها تتصف أيضاً بأنها طريقة غير علمية 
(1كنال8701611101) وغير دقيقة (0101016). وب الأسكندرية 
على الأخص أُعطى قدر كبير من الاهتمام للبحث العلمي والأسلوب 
العلمي وهو ما كان له تأثيره على مفكرين مسيحيين أمثال 


46-7 ,35 ,.#تنوق ع2 :29-34 ,1 سا .08 ,كلاأمفصقطتة. " 
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وقد اتهم ق. أثداسيوس الأريوسيين بأنهم يفكرون في الله (/جم01/اءيع *وم) بأن يتخيلوا عنه 


. تصورات معينة لا تمت للحفيقة بصلة: 


2.374.285 :1.12 رك .م2 :1211 ,.ععاي 44 :231 ,2 ,.نمناطط جرع ء(زل 
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الإمان بالثالوث 


كليمندس وأناتوليوس وأثناسيوس.'' وأساس هذا الأسلوب هو أن 
المعرفة العلمية الدقيقة تكون ناتجة عن 'بحث' يُجرى بطريقة 
متوافقة تماماً مع طبيعة (/010011 :10/50) *الحقيقة“ التي يُجرى 
بحثهاء أي أن ما يُعرف عن هذه ”الحقيقة' يتم الوصول إليه بالالتزام 
بما هو فعلياً وجوهرياً داخل هذه *الحقيقة'؛ وليس طبقاً لأي عرف 
اعتباطي (/جاهغ0 010 »). إن معرفة الأمور بهذه الطريقة .أي طبقاً 
لطبيعتها هي المعرفة التي تتوافق مع حقيقة هذه الأمور وواقعها 
(جماء 0000 070 ؟) ؛ وبالتالي يمكن التفكير فيها والحديث 
عنها بحق (02110009).'' وهذا هو الطريق الوحيد للتوصل إلى 
معرفة حقيقية ودقيقة أو معرفة علمية 4 أي مجال من مجالات 
البحث: وذلك من خلال قبول العقل بأمانة لمتطلبات *الحقيقة' التي 

هذا المدخل العلمي والذي به نعرف الأشياء فقط طبقاً لطبيعتها 
المميّزة لباء ينطبق بشكل أقوى على معرفة الله وحيث إنه لا يوجد 
تشابه بين جوهر الله الأزلي وبين جوهر الواقع المخلوق؛ فإن الله 
يمكن معرفته فقط من خلال ذاته."' لذلك إذا أردنا أي معرفة علمية 
ودقيقة وحقيقية عن اللّه؛ فلابد أن نعطي لطبيعته الذاتية .كما 


أظهر ذاته لنا أن تحدد كيف يتبغر أن تعرفه, وحكي كيف ينبغى أن 
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السبيل إلى الاب 


نفكر فيه وماذا ينبغي أن نقوله عنه. وهذا بالضبط ما يحدث 
عندما نقترب إلى الله كاب من خلال يسوع المسيح ابنه المتجسد»ء 
لأن الابن هو من نفس الطبيعة الواحدة والجوهر الواحد 
(0010010 0 000 مع الآب "إن كل ملء لاهوت الآب 
هو كيان الابن والابن هو الله بأكمله"*' لأنه هو إله من إله وهو 
الطريق الوحيد للوصول إلى اللّهِ الآب. 


اطدخل إلى الله من خلال أعماله' لن يجعلنا نعرفه كآب 

إننا عندما نسعىىلمعرفة الله من خلال مخلوقاته فإننا لن نعرفه 
"كاب بل سنعرفه فقط "كخالق' ؛ وي هذا لن نكون أفضل من 
اليونانيين (الوشنيين):*' ولكن من يعرف الله (كآب' © ابنه 
“كلمة الله“ ومن خلاله؛ فإنه سيعرفه أيضاً "كهالق' لأنه 
'بالكلمة' قد خلق كل شيء' ' 


أمران يجب ملاحظتهما ‏ دخولنا إلى معرفة الله 

الأمر الأول: أنه إذا أردنا حقاً أن نعرف الله فلابد أن تكون قد 
أعطيت لنا نقطة للدخول إليه. بحيث تكون هذه النقطة بذ كل من 
الله ذاته و كياننا نحن كمخلوقات. وهذا بالتحديد هو ما حصلنا 
عليه هذ التجسد» حيث إعلان الله عن ذاته '"كآب' يتم من خلال 
إعطائه ذاته لنا 4 يسوع المسيح ابنه» وعندما يعطينا الله أن نصل 
إلى معرفته بهذه الصورة فهو يفعل هذا 4 إطار ظروف المكان 
والزمان أي داخل حدود ما يمكن أن نفهمه نحن البشر. وك نفس 
الوقت» فإن المعرفة التي يعطيها لنا الله عن ذاته ' ابنه المتجسد 


1ك :1.9 رق .«م) ,قتا تممصقط م 14 
2 ,لع .نم0 بصعع 01 (ط لمعته ,م286 ,كناء 111 رمنوام 08 15 
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الف 


الإمان بالثالوث 


يكون مركزها 2 الله ذاته وبالتالي يكون كل فهمنا البشري لله 
وكل تصوراتنا عنه يمكن فحصها وضبطها وفقاً لطبيعته الإلبية."" 
لذلك عندما نقترب إلى الله أكآب* من خلال الابن» فإن معرفتنا 
للآب # الابن يكون أساسها قائم ‏ صميم كيان الله كما أن 
هذه المعرفة تتحدد بما هو الله بالحقيقة 4 طبيعته الذاتية. و بما أننا 
ب يسوع المسيح نستطيع بالحقيقة أن نعرف اللّه وفقاً لطبيعته الذاتية 
كاب وابن؛ فإننا من الممكن أن نعرفه بطريقة تقوية ودقيقة معاً. 
الأمر الثاني: أنه عندما نعرف الآب بهذه الطريقة؛ أي 2 يسوع 
المسيح الابن المتجسد ومن خلاله؛ فإننا ندرك أنه يضوق بطريقة 
لانهائية كل ما نقدر أن نفكر فيه أو نقوله عنه. إننا نعرف أن اللّه 
الآب ذاته ‏ الذي أعطينا السبيل إليه من خلال الابن ‏ هو غير محدود 
ويفوق الإدراك ‏ حقيقته الإلبية. وكما يقول ق. هيلاري: "إن اللّه 
اللانهائي والذي لا يُحد لا نقدر أن نفهمه ببعض كلمات من 
الحديث البشري"'؛ ولذلك فإتنا ‏ الإيمان نعترف بحقيقة أن 
الإيسان نفسه غيركفء لإدراك الله الذي هو الموضوع الإلبي 
للإيمان على حد تعبيرق. هيلاري.'' ونحن © إدراكنا الفعلي للّهء 
نتحقق من أننا لا نستطيع أن نستوعبه» فنحن نعرف أكثر بكثير 
مما نستطيع أن نستوعب أو نعبّرء كما أننا نشعر أو نختبر أكثر 


”' يقول ق. هيلاري: "إن صميم الإيمان الخلاصيء ليس هو مجرد الإيمان بالله ولكنه 
الإيمان به بكونه أب» وليس هو مجرد الإيمان بالمسيح ولكنه الإيمان بالمسيح بكونه ابن 
الله وبأنه ليس من الخليقة بل بأنه هو الله الخالق المولود من الله (الآّب)". (في الثالوث 
لحن يح ين له 
2 3.15 :2.5115 .11 و2 زه :69 يك 62 ,بترو 26 ,بموانتز 15 
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السبيل إلى الآب 
بكثير مما يمكننا أن نصوغه 4# أفكار أو كلمات.'' ونحن لا 
نستطيع أن نحتوي ونستوعب كل ما هو الله داخل معرفتنا له؛ لأنه 
يتخطى كل مفاهيمنا وتعريفاتنا المحدودة» ولكن كما يقول ق. 
هيلاري: بينما الله ب كليته يفلت من إدراك عقولنا؛ فهو مع ذلك 
يترك لنا شيئاً من ذاته ضمن حدود إدراكنا. غير أن ما نعرفئه عن 
الله هو بالطبع ليس جزءاً من اللهء لأن الله لا يمكن أن يتجزأ إلى 
أجزاءء ولكننا بالأحرى نعرف بصورة جزئية "الله كله'» الذي 
يفوق ما يمكن أن ندركه داخل إطار فكرنا وحديقا البشري. 
ويعود ق. هيلاري ليقول: "إن معرفة الله الكاملة: هي أن نعرفه 
متيقنين أننا لا ينبغي أن نجهله؛ إلا إننا لا نستطيع أن نصفه. إنتنا 
ينبغي أن نؤمن به وينبغي أن ندركه؛ وينبغي أن نعبده بوقارء لأن 
هذه العبادة هي التي يجب أن تحل محل تعريفنا له".!" 
وهمكذا نكون أمناء تجاه حقيقة الله غير الموصوفة التي لا تحد» 
كما نكون أمناء أيضاً تجاه معرفتنا لله معرضة إيجابية ودقيقة ل 
يسوع المسيح وبواسطته. وهذه المعرفة تعني أن نعرف الله بطريقة تليق 
حقاً باللّه» أي بطريقة جديرة به وتتسم بالتقوى. وهي تعني أيضاً أن 
نعرف الله بطريقة حقيقية ودقيقة تحددها طبيعته كما أظهرت لنا 
الابن المتجسد. وفقط كلما تفتحت عقولنا وتوافقت مع الله طبقاً 
لطبيعته المعلّنة» وكلما استجبنا له كذ إيمان وطاعة وعبادة: كلما 
استطعنا أن نفكر فيه ونتحدث عنه بنوع من الدقة التي تلائم 
طبيعته الإلبية. فالخشوع والدقة» التقوى والإتقان تنتمي لبعضها 
البعض ويحكم كل منها الآخرء لأن معرفة الله تنشأ وتتشكل اذ 
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الإمان بالثالوث 


عقولتا خودت هنا لكلو وطني ته المعلنة »:وتظل هده امغرفة مصمانة 
وقائمة داخل اختبار العبادة» والصلاة؛ والقداسة؛ والتقوى. وهكذا 
تمتزج العناصر العملية والنظرية» التقوية واللاهوتية» هذه كلها معاً 
بغير انفصال» 2# الفهم اللاهوتي والصياغة اللاهوتية.'” 


الله هو الذي يُعرّفنا *ذاته' بذاته 

وإذا تحدثنا بصورة أكثر تدقيق . كما أشار ق. إيريناؤس ‏ 
نستطيع أن نقول أن الله فقط هو الذي يعرف ذاته: وبالتالي فلا 
يمكن معرقة الله إل من خلال الله فقط. وبما أن الله وحده كائن 
داخل سرمديته ولا نهائيته الذاتية» فإنه هو وحده الذي يستطيع أن 
يعرف ذاته بطريقة تتفق تماماً مع من هو اللّه؛ وبما يتناسب مع 
كينونته ويما يلاثم طبيعته بكونه اللّهء لذلك فإذا أردنا حقاً أن 
نعرف الله ذهذا يتأتى فقط من خلال المشاركة . بشكل لا يصدقه 
عقل . # المعرفة التي يملكها الله عن ذاته.” أي إننا نستطيع معرفة 
اللهء فقط إذا أدخلنا هوخ شركة معه خ العلاقات الداخلية له 
كآب وابن وروح قدس. وهذه المشاركة 2# المعرفة التي لله عن 
نفسه؛ صارت ممكنة من خلال تجسد ابن الله وبواسطة روح الآب 
والاين. 
الله يُعرّقنا “ذاته' من خلال الابن المتجسد وف الروح القتدس 

إن الله ب التجسدء أعطانا ذاته ‏ يسوع المسيح ابنه الحبيب» 
وهو لم يوصل إلينا شيئاً عن ذاته بل أعطانا ذاته عينهاء ويذلك جعل 
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كا 


السبيل إلى الآب 
نفسه معروفاً لنا طبقاً لطبيعته الإلبية "كآب“". وي يوم العنصرة 
سكب الله علينا روحه القدوسء؛ الذي بكونه روح الآب وروح الابن 
فهو حضور اللّه المباشر. أي أنه 4 يسوع المسيح الابن المتجسد» أدخل 
الله 4 وجودنا البشريء المعرفة المتبادلة التي يعرفها الآب والابن 
كل منهما للآخرء وي الروح القدس يعطينبا شركة يك العلاقة 
المتبادئة التي للآب والابن» وبذلك يجعلنا نشترك 2# المعرفة التي 
للآب والابن عن بعضهما البعض. وبتعبير آخرء فإنه من خلال يسوع 
المسيح الابن المتجسد أعطينا سبيلاً إلى الآب # روح واحد.'" 
ولا نبالغ إذا قلنا إن علاقة الابن بالآب هذه والتي أعلنت ‏ يسوع 
المسيح الابن المتجسد » قد صارت القاعدة والنقطة المركزية للفكر 
اللاهوتي النيقاوي كله؛ لأن تجسد الابن قد فتح الطريق إلى معرفة 
الله وفقاً لما هو ذاته: وهو ما لم يكن من المممكن أن يفعله أي 
شيء آخر. ففي التجسدء أخذ ابن الله طبيعتتا البشرية لنفسه 
وجعلها خاصة به تماماً حتى أنه جاء بيننا '"كإنسان"؛ وبواسطة 
وجوده بيننا "كإنسان* كشف لنا عن ما هو 'كإله". وبمعنى آخرء 
فإنه ‏ دون أن يتخلى عن طبيعته الإلبية ‏ اتحد بنا 4 طبيعتنا البشرية 
بشكل تام كامل» لدرجة أنه بحياته الإلبية التي كان يحياها 2 
داخل حياتنا البشرية . بكامل حقيقة هذه الحياة البشرية .قد أعلن 
شيئاً من السر الأعمق لحياته الإلبية '"كابن“ للآب. ولكنه 
وبالتحديد © إعلانه لنا عن طبيعته الذاتية 'بكونه الابن'» قد 
أظهر لنا طبيعة *الآب“: ليس فقط بالكلام: معلماً إيانا عن الآب» 
بل بكونه . كما هو منذ الأزل ‏ ابن الآب الذاتي؛ المتجسد 4# حياتنا 
البشرية. ولذا كان يقين 'كنيسة نيقية' الكاسح أنه فقط بتجسد 
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اا 


الإمان بالثالوث 


الابن» قد أدخلت معرفة الله الحقيقية # نطاق فهمنا البشري 
بشكل إيجابي؛ لأنه فقط بمشاركتنا 2# معرفة الابن للآب يكون 
فكرنا وحديثنا عن الله بالحقيقة هدفه ومحوره هو الله وبالتالي 
يكون له محتوى إيجابي. وك عمل من تواضع الذات أو إخلاء الذات 
لأجلناء تنازل الله الابن ليشاركنا طبيعتقا المخلوقة وليشاركنا 
ضآلتنا وجهلناء لكي يرفعنا ذا ذاته إلى الشركة مع اللّه؛ وإلى 
معرفة الله وفقاً لما هوخ ذاته بالحقيقة. ضالله 'هو معروف للابن 
فقطء لأن ليس أحد يعرف الآب إلا الابن ومّن يريد الابن أن يعلن له 
ولا أحد يعرف الابن إلا الآب. كل منهما له معرفة تامة وكاملة 
بالآخر. ولذلك بما آنه لا أحد يعرف الآب إلا الابن فلنجمل أفكارنا 
عن الآب متوافقة مع أفكار الابن ‏ الشاهد الأمين الوحيد الذي يعلن 
الآب" .0" 

وهذا التركيز على المعرفة المتبادلة بين الآب والابن بكونها 
الأساس لمعرفتنا نحن للّه» لم يكن أبداً لينتقص أو يقلل بأي شكل 
من حقيقة الروح القدس وعمله؛ لأنه فقط من خلال شركة الروح 
القدس المرسل لنا من الآب بواسطة الابن نستطيع بالفعل أن نشترك 
علاقة الابن بالآب والذي به (أي بالابن) تُعطى دخولاً إلى الآب 
نفسه. وهكذا يصبح مفهوماً أنه بالرجوع الدائم لعلاقة الابن 
الداخلية بالآب ‏ كمحور مركزي للايمان . صاغت الكنيسة فهمها 
لكل الأمور الأخرى مثل الخلق» والخلاص» والكنيسة» وقيامة 
الأموات» وحياة الدهر الآتي. 

وإذ نحن كائنات عرضية (أي اعتمادية ومتوقفة 4# وجودها على 
غيرها): فإننا محصورون داخل النطاق المحدود لوعينا وإدراكنا 
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السبيل إلى الأب 


المخلوق» ولكن تحت تآثير إعلان الله عن ذاته ك المسيح يسوع 
وعمل روحه الققدوس الخلأق» تنفتح عقولنا وقدراتنا وتتسع وتمتد 
أفكارنا إلى ما هو أبعد بكثير من نطاقها المحدود» إلى أن تصير 
متناسبة ‏ على الأقل إلى حد ما مع هدفها الإلبي.!" إنه الروح القدس 
الذي يحقق إعطاء الله ذاته لنا ‏ يسوع المسيح, وبالتالي يُمكننا من 
قبول وإدراك ما هو أبعد من ذواتنا تماماً» ألا وهو المعرفة الحقيقية 
لله نفسه متجسداً بيننا ‏ السيح. وهذا ما يتحقق ف إيسان 
الكنيسة وتوقيرها وعبادتها وتكريسها الخاشع المطيع لإعلان الله 
عن ذاته بالابن وي الروح القدس. وهنا نورد قول ق. هيلاري مرة 
أخرى "إن الله لا يمكن أن يُعرف إلا عن طريق العبادة والتقوى'.'” 
أي أنه بعلاقة الشركة الحميمة مع الله المسيح وبالروح القدس 
ومن خلالبا . والتي ندخل فيها بواسطة الإيمان والعبادة والتأمل 
والسجود ‏ فإنه يمكن لعقلنا البشري أن يتكيف ويتلاءم . على قدر 
الإمكان مع معرفة الله وفقاً لطبيعته كآب وابن وروح قدس» 
وبهذا ندخل 2 معرفة دقيقةٍ ومحددة له وفقاً لما هو الله بالحقيقة ب 
ذاته» وحسبما يكشف هو لنا ذاته. 


هل ينبغي أن نعرف الله من خلال النصوص الكتابية فقط؟ 

قبل أن نبحث بتدقيق أكثر فيما يعني السبيل إلى الله الآب من 
خلال الابن و4 روح واحد» دعونا نبدي ملاحظة هامة وهي أن الدقة 
المعرضة لا تعني أبداً إتباع اسلوب ضيق الأفق 2 التفكير 
والحديث عن الله من الكتاب المقدس فقط. لأن المعرفة الصحيحة 


والدقيقة عن الله لا تُكتسب بترتيب آيات الكتاب المقدس بذ صف 
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الإمان بالثالوث 


واحد معاًء ولكن بالسماح لفكرنا بأن يتشكل وبأن يتحدد 
'بالحق' الإلبي الذي توجهنا إليه هذه الآيات. لأن اعتبار تعبيرات ‏ 
الكتاب المقدس بأنها تأكيدات إلبية؛ لا يعني أنها يسهل إدراكها 
وفهمها على الفورء ولكن يعني أنها يجب أن تُفسّر ‏ ضوء *الحق“ 
الذي تُشير إليه كما يجب أيضاً لتفسيراتنا تلك من أن تُمتحن وفقاً 
لبذا “الحق؛ الال علد الممصيرية راعي جات 
الكتاب المقدس 4 ضوء تلك المرجعية."” 

وهذا لا يعتي بالطبع أن نطرح جانباً إرشاد الكتاب المقدس لنا 
والذي من خلاله أتى إليتا إعلان اللّهء وإنما يمتي أننا نرقض 
الاكتفاء بذكر نص التعبيرات الكتابية:؛ لمجرد رغبتنا 4 أن 
يستند تفكيرنا وحديثنا على "الحق' الإلبي ذاته؛ والذي يحدثنا 
بواسطة هذه التعبيرات الكتابية. ومن هنا فإئه يتعين علينا أن نقرر 
ما الذي نقوله عن ”الحق“ تحت إرشاد أقوال الكتاب المقدس» وأن 
نحدد أيضاً الكيفية التي بها نصيغ تعبيراتنا بحيث تكون صحيحة 
ومتناسبة مع *الحق' ذاته. وقد عبّرق. أثناسيوس عن هذا المعنى بما 
أسماه "حرية الحديث الديني" على أساس الأسفار المقدسة» وذلك 
حين تُعبّر إلى ما وراء ما ذكرته هذه الأسفار حرفياً إلى 'حقيقة 
الله ذاتها ‏ التي تنقلها تلك الأسفار . ونسعى للتعبير عنها بكل ما 
أوتينا من صحة ودقة.' ونحن لا نتجاسر أو نتجرأ على فعل هذا إلا 
بأسلوب يتسم بأقصى درجات الحذر والخشوع وبصلوات كثيرة.'” 
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ثم 


السبيل إلى الاب 


اضطرار الآباء لصياغة مصطلحات لم ترد في الأسفار المقدسة؛ كان 
لحماية ”الحق“ الذي في هذه الأسفار» وبإرشاد هذا “الحق“' ذاته 

وكما ذكرنا سابقاً؛ فإن لاهوتيي نيقية مثل ق. أثناسيوس و ق. 
هيلاري» كانوا على دراية كاملة بصعوبة وخطورة الموقف الذي 
وضعوا فيه حين اضطروا لتقديم تأكيدات محددة : 'أيعد*ء من 
النصوص الواردة 4# الأسفار المقدسةء وكما ذكروا فإن هذا لم 
يكن ممكناً إلا فقط 4 رعدة وصلاة. وقد شعروا أن ”الحق' ذاته ‏ 
الذي تقابلوا معه 4 الكتاب المقدس ‏ هو الذي يضطرهم أن يقدّموا 
.4 مصطلحات دقيقة ما وجدوا أنه يتعين عليهم قوله من أجل 
إخلاصهم للحقء وبالتالي حماية الكتب المقدسة من التشويه 
والتفسير الاعتباطي.'" وقد عبّر القديسان أقناسيوس وهيلاري عن ما 
حدث ل مجمع نيقية» حينما سعى الآباء لأن يعطوا تعبيراً صحيحاً 
ودقيقاً عن صميم ومضمون الرسالة الإنجيلية . كما تقلت عبر 
الكتب المقدسة . وهكذا كشفوا وأظهروا الجوهر الداخلي 
'للحق» الإنجيلي الذي 2 ضوته يصير الكتاب المقدس نفسه مفهوماً 
أكثر بالنسبة لنا."” 


تعليم الآباء بنيقية كان يعتمد على الفهم العميق للنصوص الكتابية 
وقد تأسس الفكر اللاهوتي النيقاوي 2# الكنيسة العابدة» وبني 
من خلال شرح الكتاب المقدس والتأمل فيه: حيث بحث اللاهوتيون 
والأساقفة ‏ الكتاب المقدس كله بعهديه القديم والجديد» 
وركزوا بشدة على نصوص معينة فيه» واعتبروها مفاتيح لفهم 
الإنجيل» واستخلصوا متها الروابط والعلاقات الأساسية # الإنجيل 
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الإمان بالثالوث 


التي تعطي لإيمانهم المسيحي أن يكون بناءً متماسكاًء ثم شككلوا 
منها أداة تفسيرية ولاهوتية يوضحون بها فكر الكنيسة ويدافعون 
بها عن وديعة الإيمان التي اثتمنوا عليها من قبل الرسل.”” وسيكون 
كافياً ب حديثنا الآن أن نتناول فقط بعضاً من هذه المفاتيح 
(المقاطع). 


"ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب» ولا مّن هو الآب إلا الابن ومن 
أراد الابن أن يعلن له". 

كانت لكلمات ربنا التي سجلها القديس ثوقا والقديس متى 
أهمية أساسية جداً ب الفكر اللاهوتي النيقاوي حين قال: "كل 
شيء قد دفع إلى من أبي. وليس أحد يعرف من هو الابن إل الآب ولا 
من هو الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له".'" وقد كشف 
الفحص اللاهوتي الدقيق أن علاقة المعرفة المتبادلة بين الآب والابن ‏ 
والتي سبق أن تعرضنا لبا . تتضمن أيضاً علاقة التواجد (الاحتواء) 
المتبادل بينهماء وئيس فقط بين الابن الأزلي والآب بل أيضاً بين الابن 
'المتجسد“ والآب”. وهذا يعني ضمنياً أننا أعطينا السبيل إلى الدائرة 
الخاصة للمعرفة الإلبية بين الآب والاين» فقط من خلال اتحادنا 
بالمسيح ومعرفتتا له» أي فقط من خلال علاقة متبادلة من المعرفة 
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السبيل إلى الأب 


والوجود بيئنا وبين الابن المتجسد » وهذا على الرغم من أنه شك حالتنا 
يكون هذا الاتحاد بالمشاركة بالنعمة وليس اتحاداً بالطبيعة. 

وهذا التأكيد على الاتحاد 'المعرك“ بابن الله المتجسد عززه 
ودعمه بشدة ما جاء 2 تعاليم القديس بولس الرسول عن التبني 
والاتحاد بالمسيح؛ وأيضاً ما جاء 4 تعاليم القديس يوحنا الرسول عن 
السكنى الداخلية المتبادلة بيننا وبين المسيح. ولذا فبالنسية للفكر 
اللاهوتي النيقاوي» فإن العلاقة المتبادلة ‏ المعرفة والوجود بين الآب 
والرب يسوع المسيح تُشكل الأساس الكياني لمعرفتنا نحن للّه؛ لأنه 
4 هذه العلاقة ومن خلالبا تصير معرفتنا للّه الآب متأصلة . بشنكل 
موضوعي .© كيان الله الأزلي نفسه. إذن فمن خلال الاتحاد 
بالمسيح؛ قد أعطينا الوصول إلى معرفة الله وفقاً لما هو ذاته. 
وبالإضافة إلى ذلك فإننا على نفس الأساسء نعرف أن الروح القدس 
الذي يأتينا من الآب بواسطة الابن» كروح الآب وروح الابن» هو 4 
ذات جوهر الله الواحد» لأنه توجد علاقة متبادلة 4 المعرفة والوجود 
بين الروح القدس والآب وبين الروح القدس والابن كما هي بين الابن 
والآب.*” لذلك فإن معرفة الله الآب التي أعطينا سبيلاً إليها بالابن 
وك الروح القدسء هي معرفة لله وفقاً لما هو أزلياً بذ ذاته كآب 
وابن وروح قدس. ' وهمكذا يكون التمركز حول المسيح والتمركز 
حول الله (الآب) متطابقان ومتزامنان معاً. 

ولابد لنا أن نلاحظ هنا أن الابن يعلن الآب ليس بكونه هو آب بل 
بكونه ابن. وبالتحديد فإن يسوع المسيح بكونه الابن الوحيد, هو 
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آذه 


الإممان بالثالوث 


الملتقى الذي فيه نتقابل مع الآب ونعرفه» وهو الابن المتجسد الذي 
يعطينا السبيل إلى الآب بأن يجعانا نشترك (بالتبني) ب بنوته 
(الطبيعية) للآب. وفيه (أي 4# الابن المتجسد) صارت معرفة الله 
الذاتية متجسدة من خلال العلاقة المتبادلة بين الآب 4 السماء ويسوع 
المسيح على الأرض» هذه العلاقة التي يمكن أن نُعطى الاشتراك 
فيها من خلال الاتحاد بالممسيح. وبذلك تكون الدائرة الخاصة 
(المغلقة) للمعرفة بين الآب والابن قد أدخلت # عالم الواقع العرضي 
الذي ننتمي إليه نحن البشر» وتقاطعت: بطريقة ما مع دائرة معرفتنا 
البشرية ‏ بعضنا لبعض وللعالم ‏ حتى أنه 4 المسيح يمكننا أن 
نشارك ‏ بقدر ما 4 ذات المعرفة التي للّه عن ذاته. 

وهكذا تكون معرفة الله الآب ومعرفة الله الابن متطابقتان 
معاء وهذا أمر مهم للغاية لأننا. لا نعرف الآب أولاً وبعد ذلك نأتي إلى 
معرفة الابن» ولا نحن نعرف الابن أولاً ثم نأتي إلى معرفة الآب. فلو 
أثنا بدآنا بالقناعة بأن المسيح هو اللّهء لكنا حتماً سنطبق فكرتنا 
المسبقة عن الله والتي تعتمد على تصوراتنا الشخصية . على فهمنا 
للمسيح» ولكن إذا عرفنا المسيح: فقط بكونه ابن الآب» وفقط 
باعتسار أن فيه وبه نعرف اللّهء فحينئز ستتطابق معرفتنا للمسيح 
الابن المتجسد مع معرفتنا لله الآب؛ وك هذه الحالة فإن أية معرفة 
مسيقة عن الله ندّعي امتلاكها سيّعاد بناؤها من جديد من خلال 
مشاركتا 4 المعرفة المتبادلة بين الآب والابن. و4 ضوء هذا نستطيع 
أن نفهم لماذا لم يعلن السيد المسيح نفسه لتلاميذه على الفور 
وبشكل صريح بأنه ابن الله إذ كانوا سيفهمون حينئن إعلانه 
لبمء من خلال أفكارهم المسبقة عن اللّه؛ ولكن بدلاً من ذلك 


4 


السبيل إلى الآ 
متعمداً عدم الإعلان عن ذاته؛ حتى يحدث إعلانه عن نفسه 
بالكلام تدريجياً خطوة بخطوة مع إعلانه عن نفسه بالأعمال. 
ولذلك؛ فقط عندما أدخل التلامين ب شركة علاقة المسيح مع 
الآب» أتوا إلى معرفة من هو الآب من خلال الابن» وي نفس الوقت 
معرفة مّن هو الابن من خلال الآب. ومن هنا وجد التعليم اللاهوتي 
النيقاوي أنه يتعين عليه رفض كلاً من منهج الدوسيتيين” ومنهج 
الأبيونيين” 2 فهم المسيح؛ أي مدخل 'الكريستولوجيا من أسفل* 
ومدخل *الكريستولوجيا من أعلى". لأن معرفتنا للمسيح بكونه 
ابن الله المتجسد ومعرقتنا للّه الآب تتداخلان مع بعضهما البعض 
وتنشأن معاً وتحكم كل منهما الأخرى: فنجد أن ق. هيلاري يقول: 
"كل الذين يؤمنون بالله كآب لبم؛ فإن الله هو آب لبم من خلال 
نفس الإيمان الذي به يعترفون أن يسوع المسيح هو ابن الله" 


لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله.. هكذا أيضاً أمور الله لا 
يعرفها أحد إلا روح الله". 

وثمة نص آخر كان ذو أهمية قصوى للفكر اللاهوتي النيقاوي 
أخدمن القديس ولق ما لم كر تعيق وتم اسع أذن ولع يحطر هلي 
بال إنسان» ما أعده الله تلذين يحبونه فأعلنه اللّه لنا بروحه لأن 
الروح يفحص كل شيء حتى أعماق اللّه. لأن مَن من الناس يعرف 
أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. هكذا أيضاً أمور اللّه لا 


* الدوسيتية (أي الخيالية) هي بدعة تنادي بأن جسد المسيحء ابن الله المتجسدء لم يكن جسدآ 
حقيقيا بل قد بدا كذلك؛ أي كان جسدا وهميآ (خياليا) 
” الأبيونية هي بدعة تقول بأن يسوع الإنسان قد اختاره الله لبنوة إلهية خاصة عندما حل عليه 
الروح القدس في معموديته؛ ولم يؤمنوا به كمولود من الآّب بل كمخلوقء ولم يعتبروه أنه 
هو الله الذي أخذ شكل إنسان بل راوه بالأحرى كنبي قد حل الله فيه. 
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هم 


الإمان بالثالوث 


يعرفها أحد إلا روح الله"."” فمن الناحية اللاهوتية» يجب أن يُوْحَْد 
هذا النص مقترناً بالنصوص الأخرى المقتبسة من الأناجيل والتي 
تؤكد حقيقة أن الدخول إلى معرفة الابن التي تقتصر على الآب 
وحدهء ومعرفة الآب التي تقتصر على الاين وحده؛ قد صار ممكناً 
ومقتوحاً لنا بواسطة الابن. وهذا يحدث حينما يعطينا المسيح الروح 
القدسء الذي هو روح الآب وروح الابن» والذي يأتينا من الجوهر 
الداخلي (الواحد) للثالوث الأقدس. 

وكذلك أيضاً» بما أن يسوع المسيح ؤلد من العذراء مريم بقوة 
الروح القدسء وقَبل الروح القدس بفيض 2# الطبيعة اليشرية التي 
أخذها مناء وقدّم ذاته للآب بالروح الآزلي كفارة عناء لذا فهو الآن 
يعطينا نفس الروح (القدس) الذي يفحص أعماق الله. لكي ما 
نستطيع ‏ بالروح وي الروح ‏ أن نشارك بالحقيقة 4 معرفة الله لذاته. 

وبسبب هذه العلاقة المتبادلة بين الابن المتجسد والروح القدس ل 
كون كل منهما "واسطة' لنوال الآخر ‏ وذلك من جهة إعطائنا 
الروح بواسطة المسيح وإعطائنا المسيح بواسطة الروح” . وجدت 
المكنيسة (4 فترة ما بعد نيقية) أنه يتعين عليها أن تزيد على ما قاله 
آباء نيقية عن الابن» وتضيف تعبيرات ممائلة عن الروح القدس. 
وكان قد صار جلياً أنه لم يعد ممكناً فصل عقيدة الابن عن عقيدة 
الروح القدسء ولا فصل عقيدة الروح القدس عن عقييدة الابن. ومن 
جهة المعرفة تأتى عقيدة الابن أولاًء لأن الابن هو كلمة الله الذي 
صار جسداً (وصار ابن الإنسان»»: وبما أتنا لا نستطيع أن نعرف الله 


لكو ١١:95‏ 
* لأننا في المسيح نأخذ الروح القدس الذي حينما يحل فينا يعطينا ما للمسيح "يأخذ ممالي 
ويعطيكم". 


كلم 


السبيل إلى الأب 
إلأمن خلال 'كلمته' : فإننا فقط من خلال نفس ”الكلمة“ 
نستطيع أن نعرف الروح القدرس كما تعرف الآب والابن. ولكن من 
جهة أخرىء نحن لا تست نستطيع أن نفهم 'الكلمة“ إل من خلال 
المشاركة ‏ الروح ذاته الذي بواسطته صار ”الكلمة “جسداً. 


نا 


أنا هو الطريق والحق والحياة» ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي'. 

وينبغي الانتباه أيضاً إلى مكلمات الرب التي سجلها القديس يوحنا 
"أنا هو الطريق والحق والحياة» نيس آحد يأتي إلى الآب إلا بي'""2 
لأن الأريوسيين 2 رفضهم لطبيعة المسيح الإلبية» قد بحثوا بخ كل 
الكتاب المقدس ليجدوا نصوصاً تشير إلى طبيعة الابن المخلوقة أو 
الأقل رتبة (من الآب) أو تشير إلى وضعه كعبد» فتلاعبوا بنص من 
سفر الأمثال وفسروه على أنه يشير إلى اللوغوس (كلمة اللّه): "الرب 
قناني أول طرقه من أجل أعماله منذ القدم”" *ء وذلك لكي يُظهروا 
أن ابن الله كان مخلوقاً متوسطأ (بين الله والخليقة). ولكن ق. 
أتاسيوس ويقية اللاهوتيين بنيقية أمسكوا بهذا النص وضّروه 
بمفهوم "خلاصي * (©961756 [01671010814؟) . وليس هذا النص 
وحده ولكن مع نصوص كثيرة أخرى من العهد الجديد وخاصة من 
الرسالة إلى العبرانيين . وذلك لكي يبينوا أن الطبيعة البشرية التي 
ليسوع المسيح ابن الله المتجسد قد خلقها الله بالفعل كأول (أو بدء) 
(5(م0) طريقه وأعماله لأجل خلاصنا. وهكذا وبعيداً تماماً عن 
رفض ال مخلوقية ووضع المسيح كعبد؛ أصر لاهوتيو نيقية على أنه 


“يو 5:15 
لك يسفة 


/الم/ 


الإمان النالوث 


من محض نعمته قد تنازل ابن اللّه الأزلي عن قصد ء ليجعل وضع 
عبوديتنا خاصاً به هوء لكي يفدينا.'؛ 

وقد ترتب على هذا التوجه» تركيز هائل من قبل الفكر 
اللاهوتي النيقاوي على أن يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة 
والذي بدونه لا يقدر أحد أن يأتي إلى الآب"*: وعلى هذا النحو فإنه 
ليس فقط مبداً (0660) لكل طرق الله بل هو الرأس (01(م0) 
'الحاكم' الذي به تُختبر كل معرفتنا لله. وبذلك تصبح بشرية 
المسيح التامة (وبكل ما لبذه الكلمة من معنى) هي المنطلق لمعرفة 
الله معرفة أصيلة حقيقية ولفهم الرسالة المسيحية فهماً صادقاً. ولذا 
يقول ق. أثناسيوس: "إن بشرية الرب (00110©6م000 >10001010) قد 
خُلقت (كاأول طرقه) مُظهراً إياها لنا من أجل خلاصناء فبها نصل 
إلى الآب لأنه (أي الممسيح) هو الطريق الذي يرجعنا إلى الآب» 
والطريق هو حقيقة جسدية منظورة التي هي بشرية الرب".” 

إذن فالتركيز الرئيس بنيقية كان موجهاً إلى أهمية الطبيعة 
البشرية التي لابن الله المتجسد» التي صلب ومات بها لأجلناء والتي 
قام بها من الأموات وصعد بها إلى السموات أي كل ما كانه وما 
صنعه المسيح لأجلنا لتوصيل الإعلان الإلبي والخلاصي للجنس 
البشري. وهذا الفهم الخلاصي لتدبير تجسد الابن الوحيد يضع 
يسوع المسيح ب صميم مركز معرفتنا لله حيث أنه جُعل لنا 
السبيل الوحيد الذي به نعرف الله الآب. وفقط كلما كانت معرفتنا 
لله مطابقة ليسوع المسيح» كلما صارت هذه المعرفة معرفة دقيقة 
'* انظر الشرح المطوّل لآية سفر الأمثال 77:8 في: 
.10 ,عاص 4 مكلة تن غناط ,218-82 ,“بك .00/1 ركنا تق مقط م 


7 8.178 ,اق .مك 26 رللقة8 02 42 
.4 ,أ110 .صدط 8321 43 


م/م 


السبيل إلى الاب 


وصحيحة للّهء لأن يسوع المسيح الابن المتجسد هو الصورة الكاملة؛ 
والبيئة (©17180) الفريدة للاهوته'*» وهو "الختم الدقيق (الكامل 
التام)" لله الآب ‏ كما عبّر ق. أتناسيوس”' . الذي فيه ينقل لنا الآب 
معرفة ذاته كما هو بالحقيقة وكما أعلن عن ذاته بالفعل. وكابن 
الله المتجسد؛ فإن يسوع المسيح ليس فقط صورة اللهء بل صميم 
حقيقة الله توصيل ذاته لناء ولذلك قالالتقاء به والتعرف عليه هو 
نفسه الالتقاء بالله الآب والتعرف عليه لأنه هو # الآب والآب فيه ' 
وقد عبّرق. باسيليوس (أو أخوه ق. غريغقوريوس) عن هذا المعنى بقوله 
"كل ما للآب يُرى 4 الابن؛ وكل ما هو للابن هو لاآب؛ لآن الابن 
بجملته هوك الآب والابن له الآب بجملته ‏ ذاته. وعلى ذلك فإن 
أقنوم 20521255 الاين كما لو كان هو هيئة ووجه معرفة 
الآب: وكذلك أقنوم (1075660614) الآب يُعرف 4 هيئة الابن""' 
وك تعبيرق. أثناسيوس الدقيق "إن هيئة لاهوت الآب هي كيان 
الاين" لا 

وفضلاً عن ذلك» فإن الروح القدس يأتينا 4 المسيح ومن خلال 
بشريته ب كل ما صنعه لأجاناء ولذلك فالروح القدس (بالإضافة 
إلى تجسد الابن) قد أعطى مكاناً هاماً ومحورياً 2 بنيان الفكر 
اللاهوتي المسيحي. فبينما يعطينا تجسد الابن الأساس الرئيس الذي 
يُشأكَل ويحكم معرقتنا للّه» فإن هذه المعرضة تنتقل لتنا من خلال 
الابن ولا تصلنا إلا بعمل الروح القدسء؛ لأنه 2# الروح القدس نحن 
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الإمان بالثالوث 


نشترك بذ الابن الذي من خلاله نشترك 2 الله الآب. وهمكذا لم 
يكن التمرحطز حول الممسيح (أي مركزية المسيح) 
(011715107181©11)) الذي ميّز الفكر اللاهوتي النيقاوي يقلل 
بأي حال من الأحوال من التعركز حول الله (أي مركزية الله) 
(نراق111رع»1110): بل بالأحرى خدم ما يمكن أن نسميه 
التمركحز حول الآب (أي مركزية الآب) (برالء 7ع ممزوط) 
وبالتالي أعطى مكاناً كاملاً صريحاً لروح الآب الذي يأتينا 
بواسطة الابن وعلى أساس عمله الخلاصي. ومن ناحية أخرى كما 
أكد ق. أثناسيوس مراراً" !2 فإنه لا ينبغي علينا اعتبار عقيدة الروح 
القدس أنها مجرد متصلة (من الخارج) بعقيدة الله؛ لأنه لا الابن ولا 
الروح القدس هما مجرد إضافقات للّهء ولكنهما ينتميان لنفس 
جوهر اللّه الواحد الأزلي بكونه الله المثلث الأقانيم الذي هو بخ ذاته 
الآب بكامله والابن بكامله والروح القدس بكامله بغير انقسام 2 
وحدانية الجوهر. فهو كإله واحد كامل غير منقسم يعلن ذاته لنا 
كاب وابن وروح قدس.'* 
المدخل المسيحي ملعرفة الله في مواجهة اليهودية واهللينية 

هذه العقيدة "الإنجيلية والرسولية" عن اللّه؛ الذي أعلن لنا كآب 
بواسطة الابن وك الروح القدس'*, كان قد كشف مكئنونها 
الثالوثي ودافع عنها آباء نيقية اللاهوتيين على مدار القرن الرابع» 
وذلكك مواجهة كل من اليهودية والبللينية. وقد رسخ هؤلاء 
اللاهوتيون ‏ الكنيسة: الإيمان الجامع بالشالوث ووحدانية الله 
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السبيل إلى الاب 


حافظين هذا الإيمان (الثالوثي) من اتجاهات يهودية ترمي إلى تقليص 
الثلاثة الأقانيم إلى وحدانية غير متمايزة على طريقة سابليوس» 
وكذلك من اتجاهات هللينية تدعو إلى الفصل بين الأقانيم الثلاثة 
واختلاف الطبائع على نحو ما فعل الأريوسيون.”* 

وسوف نتمكن من تقدير أهمية هذا المدخل المسيحي المتميز لمعرفة 
الله الآب؛ حين نبرز الاختلاف بينه وبين المداخل اليهودية والبللينية. 


الاختلاف مع اليهودية 
الأصل العبري للعقيدة المسيحية 


ممالا شك فيه أن عقيدة نيقية عن الله هي عبرية # أصلها . 
الذي انحدرت منه ‏ وك سماتها أيضاً. وهذا يتضح تماماً بذ رفض 
عقيدة نيقية للقول بأن الله # تعاليه وسموه الفائق لا يستطيع التلاعم 
مع طبائع أخرى غير طبيعته وأنه لا يتفاعل مع العالم» كما يتضح 
أيضاً 4 تأكيدها على وحدانية وقداسة الله الذي يتدخل 4# التاريخ 
من أجل خلاص البشرء هذا بالإضافة إلى تركيزها على كلمة الله 
التي وصلتنا من خلال الإعلان الكتابي 2 العهد القديم والعهد 
الجديد. 


التعليم النيقاوي كان فهماً خلاصياً (عبرياً - مسيحياً) لله 

وكانت عقيدة نيقية .4 شككها اللاهوتي المكتمل . فهماً 
خلاصياً (عبرياً - مسيحياً) لله وقد صار هذا الفهم سائداً 
ومحكوماً بالحقيقة القاطعة: أنه يسوع المسيح الابن المتجسد» 


,آثمو8 39.11 :15 34434.88 ,21.13 :18.16 :1.37 .0 ,.عولط! نجاموع 32 
2605.2 36 .89.21:60 .مط 96 .1713 :30.77 551 126 24:1-7 .17072 
وض :1,3 ب.آه:8 ركه .0 :4 ,82 1.186 سضمظ .من ,.ووزلط كف 
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الإمان بالثالوث 


يتدخل الله شخصياً 2 العالم ليتمم خلاص البشرية”: ويسوع 
المسيح ليس هو سوى الله الكلمة الأزلي: والابن الذي أعلن ذاته لنا 
وعمل بصورة مباشرة داخل وجودنا البشرى وحياتنا البشرية. وعلى 
هذا الأساس استطاع لاهوتيو نيقية أن يقولواء أنه بالحضور المتجسد 
(00510م70 يمام وورق) لله بيننا فإن أي شيء يقوله ويصنعه 
الله أصبح يُقال ويُصنع فقط (وحصرياً) من قبل شخص 
(0007]0م عق) المسيح وحده'*" » وهنا تتضح بقوة مفاهيم العهد 
القديم عن وجه الله وكلمة الله**: وتضير مشخصنة تماماً» حتى أن 
رؤية الرب يسوع المسيح وسماعه تكون هي هي رؤية وسماع الله الآب 
نفسه وجهاً لوجه. 

وبتقدمه نحونا واقترابه إلينا ب يسوع المسيح الكلمة المتجسد ‏ 
الذي أخذ طبيعتنا البشرية ووحدها بتفسه ‏ فتح الله لنا معرفة أعمق 
أعماق ذاته ككيان شخصي (أقنومي) كامل (ذ ذاته)؛ وأدخلنا 
شركة حميمة 'شخصية' ممه كاب وابن وروح قدس”*, 
ولنتذكر مرة أخرى كلمات بولس الرسول 4 (أف18:7) والتي 
كانت تعني الكثير لكنيسة نيقية "لأن به لنا كلينا (أي اليهود 


161 2100 ,615 5[1 . 11.57 .01 .24 ,.1ه0 .0 ,.55ن25 ززموعين 33 
.5.66 ,1940 ,دمنوم[م ك0 

“** كان هذا هو التعبير المحبب عند ق. أثناسيوس كما نرى في 
46 نأك .08 ,قلع لالع5. 16.57 لصة ,2451 ,.اتعهمعء 8[ مز أوع[17 عه5 .3 عرز عر 

* يجب أن نلاحظ أنه قبل التجسد كان كل ما يفعله أو يقوله الله يتم من الأب بالابن في الروح 
القدسس» ولكن بعد التجسد صار كل ما يفعله أو يقوله الله يتم من الآب بالابن المتجسد في 
الروح القدس. 

نك ابد عد 5جهلى أخ 1:17 لومز 35793 

0 وفي الحقيقة ‏ وكما سنرى ‏ فإنه مع بلورة هذه المعرفة المسيحية المميزة عن الله الثالوث» 
بدأ المفهوم الحقيقي 'للشخصء والذي لم يكن موجودا من قبل ولا حتى في العهد القديم - 
ينمو ليصبح الأكثر أهمية في كل الفكر الإنساني. 
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السبيل إلى الأب 


والأمم) قدوماً روح واحد إلى الآب"ء لأنه من قبل مصالحته نقض 
المسيح حائط الحاجز المتوسط الذي يفصل الأمم عن اليهود 2 
القدوم والاقتراب إلى الله # العبادة» ويلك أدمج الأمم 4 شركة 
الإعلان الإلبي والخلاصء ولكنه أيضاً فتح طريقاً عَبّر الحجاب بين 
الله والبشر معطياً لليهود والأمم على السواء إمكانية الدخول 


مباشرةً إلى حضرة الله الآب. 


التعليم عن الله في الفكر اليهودي 

أما على الجائب الآخرء فكان الله يُنظر إليه # اليهودية على أنه 
متعال جداً إلى درجة لا يممكن معها وصفه أو تسميته؛ كما أنه غير 
قابل للمعرفة ‏ وحدانية كيانه غير المتمايزة» ولذلك فإن أي طلب 
لمعرقة الله (الداخلية) كان يُرفْض بفزع شديد ويُوصف بعدم التقوى. 
ولم يكن يوجد ذ التعاليم اليهودية معرفة لله ب علاقاته الداخلية» 
بل فقط 4# علاقاته الخارجية . ومن هنا كان مأزق اليهودية التي 
أصبحت بذلك تقترن بنوع من أنواع الثنائية البلآينية. ومن الصحيح 
طبعاً أن نقول أن اليهودية (تاريخياً) كانت مؤسسة على إعلان الله 
الفريد عن ذاته 4 صورة عهد وحوار مع إسرائيل» الشعب الذي 
اختاره ليكون أداة أو وسيلة للاعلان الإلبي للجنس البشري بأجمعه. 
لذلك فعند شعب إسرائيل القديم؛ الله لم يكن يُعرف بشكل 
مجرد منعزل أو فقط بإبراز الفرق بينه كفير مخلوق وبين 
المخلوقات: بل كان يُعرف بشكل خلاصي وإيجابي من خلال 
كلمته وأعماله العظيمة كخالق ورب وفادي. وعلى الرغم من أن 
وسطاء الإعلان الإلبي مثل موسى قيل أنهم تكلموا مع الله 'وجهاً 


اذه 


الإمان بالثالوث 


لوجه””*؛: وكذلك الأنبياء وكتَّابٍ المزامير كانت لهم اختبارات 
مؤثرة وعميقة مع اللّه؛ إلا أنه قبل أن يصير كلمة الله جسداً ب ملء 
الزمان فإن المؤمنين لم يُدَخَلوا ْ علاقة شخصية حميمة مع الله مثل 
التي حدثت حينما عرفوه مياشرة كما هو 4 ذاته (كاب وابن وروح 
قدس): أي كما قد أصيح معروفاً 4 يسوع المسيح الابن المتجسد. 


الدخول إلى الله قي المسيحية 

وسرعان ما أدرك لاهوتيو نيقية 'الثورة“ الأساسية 4 معرفة اللّه 
التي حدثت 2 يسوع المسيح الابن المتجسدء الذي من خلاله 
كوسيط بين الله والإنسان فإننا نحن الذين كنا (بحسب طبيعتنا) 
بعيدين عن الله صرنا قريبين منه؛ وأعطينا بالفعل سبيلاً إليه. أي أنه 
بتجسد وظهور (7500010510) الابن لم يعد الله مغلقاً بالنسبة لناء 
بل قد فتح نفسه لنا لكي نعرفه 2# كيانه الذاتي كاب واين وروح 
قدسء لأن ما قد أعلنه لنا عن ذاته بالمسيح وي الروح القدس هو 
بالحقيقة 'ما هو الله © ذاته“. ولذ! فنحن الآن يمكننا الدخول 3 
شركة 'شخصية' مع الله دون أن تمنعنا إمكانياتقا المحدودة 
كبشر ودون أن يعوقنا ابتعاد طبيعتتا عن اللّه» وذلك بفضل ما 
صنعه الله بمحبته ‏ لأجلنا ولأجل خلاصنا ‏ ك تجسد ابنه الوحيد» 
وأيضاً بفضل عطية روحه القدوس الذي هو حضور الله ذاته ساكناً 
فينا. إذن فسواء كنا يهوداً أو أمميين؛ هبالمسيح يسوع وي الروح 
القدس نستطيع أن ندخل ‏ بقدر ما إلى داخل الحجاب؛ ونعرف الله 
العلاقات الداخلية لجوهره الفائق كاب وابن وروح قدس. 


"* خر 1199 
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السبيل إلى الاب 


وأن نعرف الله بهذه الطريقة لا يعني أننا نستطيع أن نعرف ما هو 
جوهر الله”: بل يمني أننا أعطينا أن تعرف اللّه معرفة تكون 
مؤسسة ‏ مباشرة وبشكل موضوعي  .‏ الله الأزلي نفسه. وهذا من 
جهة علم المعرفة؛ هو ما تعنيه عقيدة الثالوث القدوس وما يعنيه 
قانون إيمان نيقية: حيث يمكننا بالحقيقة أن نعرف اللّه الآب ضابط 
الكل معرفة حقيقية ويقينية. 

وعند هذه النقطة الجوهرية تختلف المسيحية عن اليهودية» لأنها 
تعني ‏ ويصورة مدهشة تماماً ‏ آننا نستطيع بقدر ما أن ندرك الله بذ 
علاقاته الذاتية الداخلية. وعلى الرغم من هذاء فإن لاهوتي نيقية 
ظلوا “عبرانيين' بكل ما تعنيه الكلمة من جهة خوفهم من التجرز 
على اللّه؛ ففي مهابة واندهاش غامر كانوا على دراية أنهم يمشون 
على أرض مقدسة حيث ينبي السير بمنتهى الخشوع والإتضاع 
وحيث ينبغي أن يفرضوا على أنفسهم قدراً كبيراً من التحفظ 
والانضباط؛ وإذا كان حتى الشاروبيم والسيرافيم المقتدسين يفطون 
وجوههم 2 حضرة الله*, فكم بالحري ينبغي أن يفعل بنو البشرء 
إذ كيف يمكن أن ينظروا الله وأن يعرفوه كما هوك ذاته 
ويحيون5: غير أن هذا هو بالتحديد ما قد صار ممكناً على نحو ما 
بتنازل (010177160/56030616) الله العجيب # التجسد : وهو أن يكون 
لنا معرفة دقيقة لله وفقا لطبيعته الإلبية؛ ولكنها # نفس الوقت 


.لاني 106 :22 رسعه0 12 .ك0 .71071 0ك ركناتكة ممطلم 55 
.6 .0771 111 الل رت :17. وى 44 ,قناتمة قطنم 59 
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الإمان «الثالوث 
الاختلاف مع الهللينية 


العلاقة بين اهللينية والملسيحية 

كتاب "تاريخ المعتقدات": يقول مؤلفه أدولف هارنك أنه فا 
القرون الأولى من تاريخ الكنيسة المسيحية دخلت البللينية إلى 
المسيحية بقوة وبشكل جذريء وأن الفضل يرجع بدرجة كبيرة إلى ' 
القديس أثناسيوس ‏ منع تَهدّن' المسيحية.' لقد دُون الإنجيل منن 
البداية باللغة اليونانية» كما عبَّرت الكنيسة الأولى بشكل كبير 
عن عبادتها وتعاليمها بأنماط الفكر اليوناني» ولكن بالرغم من 
كل ذلك بدلا من أن يحدث 'تهلن» جذري للمسيحية حدث شيء 
مختلف تماماً. فمن أجل الاستفادة من أشكال الفكر اليوناني قام 
الفكر اللاهوتي المسيحي بتغيير هذه الأشكال بصورة جذرية 
وجعلها أدوات لنقل عقائد وأفكار كانت غريبة تماماً عن البللينية. 
و الحقيقة كان لرسالة الكنيسة الأثر القوي 4 تفيير الأفكار 
الأساسية للهللينية التقليدية» وذلك طوال فترة صياغة الكنيسة 
لعقيدتها المتميزة: عن الله بكونه واحد» وبكونه ثالوث 2 جوهره 
الأزلي» وبكونه خائق الكون من العدم» وكذلك عن عقيدة 
التجسد كتدخل شخصي فن الله لأجل خلاص البشرء وعن عقائد 
العناية الإلبية والدينونة والقيامة. ولذا كان من أهم ملامح الفنكر 
اللاهوتي النيقاوي هو عدم 'تَهدّن“ المسيحية بل 'تمسحُن“ البللّينية: 
وذ هذا الأمر كانت الكنيسة مدينة بشكل خاص للقديس 


أثناسيوس. 


.194 .م ,آآآ .701 ,1897 .ا عط رموه ين نوبمادة] بعاعقصد1ا دهم ؟؟ 
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السبيل إلى الاب 


وك الفصل القادم سوف نتناول الأثر البعيد المدى لعقيدة نيقية ذخ 
فهمنا لله كضابط الكل خالق كل شيء ما يُرى وما لا يُرى, 
ولكننا سنركز هنا على ثلاث اختلافات هامة بين الفكر النيقاوي 
والفكر البلليتي وذلك بالنسبة لمفهوم المصطلحات الآتية: *الآيقونة أو 
الصورة“ (/81100) و'الكلمة' (386106) و*الفعل أو الطاقة“ 
ومع مةجة). 


الفرق بين الفهم اشلليني والفهم المسيحي للصطلح "الأيقونة أو 
الصورة» (7007]ع) 

إن من الأمور التي تميزت بها البللينية آنها أعطت حاسة البصر 
أهمية أولى على بقية الحواس مما أدى إلى نمو نمط من أنماط 
الفكر يتصل 4# جوهره بهذه الحاسة (أي نمط 'بصري")''» ويظهر 
ذلك جلياً من حقيقة أنه ك4 اللفة اليونانية؛ الكلمات 
ضكر“ (1880): 'هيثةأو شكل' (©61680): وأنظرية“ 
(10م060) تشير كلها إلى أساليب للرؤية أو تشير إلى ما يُرى. كما 
أن الكلمات أو الأسماء كانت تعتبر كأنها تصوير . بشكل حقيقي 
أو اعتباري لما تعنيه أو تدل عليه أو لما تمثله هذه الكلمات والأسماء. 
أضف إلى ذلك التفسير اليوناني لعملية البصر على أنها تحدث 
بواسطة شعاع من النور يتجه من العين إلى الشيء المراد رؤيته. 
ومن المعروف أن طريقة التفكير الذي شنكل 'صور' 
(2116178 2800(0) التي # البللينية . والتي قد امتد بها الناس إلى 
ما هو أبعد من أنفسهم إلى مستوى الأساطير ‏ قد لعيت دوراً بارزاً بخ 
كل من الفلسفة والدين على حد سواء. 


.0 .م ,1957 ,4ه© زه عدوتاءط 61 نا ستاتة]/ 01 51 
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الإمان بالثالوث 


وكان التباين بين المسيحية والبلأينية كبيراً للغاية عند هذا 
المستوى الجوهري (من جهة أساليب الفكر)؛ حيث أن أنماط 
الفكر الإنجيلي التي تحكمها كلمة الله وطاعة الإيمان 
(7165809 5176 10701011) تتعارض بشدة مع الأنماط الخاصة 
بالديانة والفلسفة اليونانية. وقد وصل هذا التباين إلى أوجه # النزاع 
الأريوسي حول علاقة الآب بالابن والتي تعتبر لب البشارة المسيحية. 
هل علينا أن نفهم مصطلحات مثل 'الآب» و 'الابن“ على أنها صور 
حسيّة ومرئية أخذت من علاقاتنا البشرية ثم طبقناها بشكل 
أسطوري على اللّه؟. 4 هذه الحالة» كيف نستطيع تجنب تطبيق 
موضوع *نوعية الجنس' الذي # المخلوقات على الله" أو كيف 
يمكننا تجنب التفكير 2 الآب على أنه 'جد ' أيضاً علاوة على 
كونه أبء لأن النوع الوحيد من الآباء الذي نعرفه هو من يكون ابناً 
لأب آخرة. وبالتائي فإن التفكير ‏ الله بهذه الطريقة (أي باستخدام 
المحتوى المخلوق لصور خارجة من عندياتنا) سوف يؤدي حتماً إلى 
تصورات عن الألوهة نخلع فيها الصفات البشرية على اللّه؛ ونصفه 
فيها بتعدد الأشكال: وسيؤدي كذ الواقع إلى تعدد الآلبة والوثنية."7 
لكن إذا كان تفكيرنا مركزه ف الله . كما يعلن هو تنا ذاته من 
خلال كلمته المتجسد . فحينئن ستعرفه وفقاً للا هوخ ذاته كآب 
بشكل فريد تماماً وبصورة لا تقارن» وسيصيح هو نفسه المعيار 
الضابط الذي نرجع إليه لنفهم كل ما يخص الأبوة والبنوة البشرية. 
* إن محاولة الأريوسيين لتطبيق العلاقات البشرية على معرفتهم لله» كان من أثرها إدخال 

بعضى الأفكار التي تتعلق بالجنس على هذه المعرفة. 

.الى صتطمعه لصمععة عطا ص ممعطتخ ؤه كمدمعفمعطتة 02 كامعصيونة عط عم 52 

568 .15-18 ,7-10 بجهعط ركوعقصا أن مماعفتفطه عتمعوهموتطئصة عط أكصتمقهة 


,20 141006 ,02272 بمعتووعة0) 02 كلالاعقاظ ب8.17-18 ,.[ع0 .007 بمعع 0 مكاج 
.0 ,02500 ران زه ا«عقاصه8 726 ,مالع 177 .لا أن سه :1545-49 
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السبيل إلى الآ 


وكما يقول ق. أثناسيوس: "الله لم يجعل الإنسان نموذجاً له؛ بل 
باللأحرى بما أن اللّه وحده هو الآب الحقيقي والكامل (هبالتالي) 
نحن الرجال تُسمئ آباء لأبناتناء لأن منه ُسمى كل أبوة # السماء 
وعلى الأرض".” فالأيوة الفريدة والبنوة الفريدة 4 الله تعرّف كل 
منهما الأخرى (671101/67© ©0716 0©7/776) بشكل مطلق وطريد. وقد 
عبّرق. أثناسيوس عن هذا المعنى ببلاغة 4 رفضه لدعاوي الأريوسية 
التي نادت بأن الإنسان هو مركز وأساس فهم كل شيء: 'بالضبط 
كما أننا لا نستطيع أن نقول أن هناك أب 'للآب“» كذلك نحن لا 
نستطيع أن نقول أن هناك أخ "للابن“"." 

وحقيقة أن الله قد عرّف ذاته لنا باسم *الآب* . وذلك 2# ابنه 
المتجسد يسوع المسيح وبواسطته . إنما تعني أننا لا نستطيع ولا يجوز 
لنا أن نسعى لمعرفة اللّه أو التعبير عن هذه المعرفة بطريقة تتجاهل 
تسميته لذاته. لذلك فإن المصطاحين *أب' و'ابن“ لم يقرهما 
الاعلان الإلبي فقط» بل قد أعطاهما وظيفة ضرورية ب معرفتنا لله 
واختبارنا معه؛ ولبذا السبب نحن نعمّد باسم الآب والابن والروح 
القدس. وقد كان الأمر الذي تعين على آباء نيقية استجلائه هو 
كيف يمكن للصور 'المخلوقة ' والكامنة 2 فكرنا عن مصطلحي 
الأبوة والبنوة ‏ وبالتأكيد كما هو الحال 4 كل المصطلحات 
والمفاهيم البشرية المستخدمة ‏ الكتاب المقدس . أن تنطبق على 
الله" وهنا أكثر من أي موضع آخرء يظهر الأصل العبري الذي 


عطاعه5 .3:15 .طم ما ممع عع : طلته ,1.23 .ا .600 ,كستممسمطم 53 
.1.21-2 متامأدكناء015 عستلععءعقم 


7 .0 .قا تتاموع1) وكلة كتنتط1 .1.16 ,.رع3 44 ,كلتزقةمتقطاته 9 
*' انظر الدور الذي قامت به الأمثلة (التشبيهات القياسية) والصور الإنجيلية؛ وتحليلها من جهة 
علم المعرفة عند هيلاري: ,2.615 :2.1.181 ,.7710 26 ,لومة لاك[ 
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الإمان بالثالوث 


انحدر منه الفكر اللاهوتي النيقاوي وأثر إعلان الله 2 العهد 
القديم بما يحتويه من رفض قاطع . وخاصة #4 الوصية الثانية من 
الوصايا العشر . لأي رسم وتصوير حسي للَهء مشل ما لذ العبادة 
الوثنية للبعليم والعشتاروث آلبة الطبيعة والجنس # العالم السامي 
القديم. وكان المبدأ الرئيس الذي أخذته الكنيسة من هذا التقليد 
الكتابي القديم ‏ والذي كان ثابتاً باستمرار داخل الكنيسة 2 
اقترايها الخاشع إلى الله هو أن الله يفوق تماماً كل تصور بشري. 
لذلك رفضت الكنيسة ‏ 2 إطار معرفة الله . الفكرة البللينية التي 
تقول بأن 'الصور؛“ تعتبر ' محاكاة' للأشياء التي تعنيها أو تمثلها 
(وبالتالي رفضت أن صورة الأب البشري هي محاكاة للآب)؛ 
ووضعت محلها الفدكرة العبرية التي تقول بأن جميع 'الصور* التي 
ُستخدم بطريقة لائقة ب التفكير والحديث عن الله تشير إليه دون 
أن تصوره: (11171[ 712أع 17710 0111 111/1 1170[ 10 “عك© )1 

وكما سنرى فيما بعد عند الحديث عن عقيدة الروح القدس 
ومفهوم ق. أثناسيوس عن الروح القدس بأنه "صورة الابن"» أنه حتى 
الصور المستخدمة ا الإعلان الإلبي تنطبق على الله بطريقة ليس 
فيها أي تصوير له (13716261655) لأن الله يفوق بشكل مطلق ولا 
نهائي؛ المضمون أو المحتوى البشري" (المخلوق) لبذه الصور. 
ويستخدم الفكر اللاهوتي الممسيحي مصطلحي 'آب' و*ابين“ 
استخداماً مناسباً . .4 الحديث عن الله كما هو خ ذاته . عندما 
يسمح لبذين المصطلحين أن يشيرا وبطريقة لا تصوير فيها إلى 
العلاقات الأزلية ب جوهر الله هذه العلاقات التي بوضعها المتعالي 


.عا ,29.2:31.7,33 :28.1211 .0 .هوا كرمعع 1 56 
* الذي هو نتاج التفكير البشري 


1١ه.‎ 


السبيل إلى الآ 


غير المخلوق تشكل الأساس الذي يرشدنا . على قدر ما يسمح به 
مستوانا كبشر ‏ لفهم علاقات كل من الأبوة والبنوة 2 البشر. 

وقد ساهمت تعاليم نيقية عن الابن المتجسد وعن الروح القدس ا 
تدعيم هذا المدخل العبري: لأن كون يسوع المسيح الابن المتجسد هو 
صورة الله وحقيقته معاً. كان له الأثر البالغ ب استبعاد كافة 
الصور أو التصورات الأخرى عن اللّه. وبدلاً من أن يكون المسيح 
تجسيداً لما نفتكره نحن كبشر عن الله كان هو التجسيد الفريد 
لله ذاته بيننا ب هيئة البشر. آي أن التجسد لا يمثل انعهكاس (أو 
تطبيق) 'ما هو بشري' على ما هو إلبي' بل هو انعكاس ”ماهو 
إلبي' على "ما هو بشري“. وبهذا يكون التجسد هو الصخرة التي 
تحطمت عليها كل الأساطير.” هذا من ناحية؛ أما من الناحية 
الأخرى وكما سنرى فيما بعد ء فإن التماثل (التطابق) الذي أقره 
لاهوتيو نيقية بين وحدانية الابن 4 ذات الجوهر (/00106101لن) 
وبين وحدانية الروح القدس أيضاً | ذات الجوهر (/6|/001061017) 
وذلك كك إطار إظهارهم أن "ما هو' الله الآب نحونا بالابن وي الروح 
القدس» هو نفس 'ماهوء الله أزلياً ‏ ذاته . قد أدت هذه المطابقة 
إلى منع المؤمنين من العودة إلى التفكير فك الله حسب ما تحتويه 
تصوراتهم عن الأيوة والبنوة البشرية» وبالتالي منعهم من التفكير بذ 
الأبوة والبنوة الخاصة بالله بأي شكل مادي أو حسي. وعلاوة على 
ذلكء؛ لم يكن تركيز ق. أثناسيوس على حقيقة أن الابن هو 
'البيئة ' (1180) الوحيدة (الفريدة) للاهوت الآب فقطء بل أيضاً 
على أن الروح القدس هو ”صورة“ (111007) الابن؛ مما أوضح أنه 
ينبغي علينا أن نفكر 2# الله بطريقة لا تصوير فيها وأيضاً على 


.5 .2 ,1947 ,سواط نجه 014 «مفنه بوك2 ملاعظمسح لا .1 عم 67 


الإمان دالتالوث 
أساس علاقات غير معتمدة على الصور." ولبذا فقد أعطى الفكر 
اللاهوتي النيقاوي موضعاً مركزياً لعقيدة الروح القدس بالضبط 
كما أعطى لعقيدة الابن؛ مما ساعد على تنقية عقول المؤمنين من 
العادة البللينية الخاصة بالتفكير 4 الله خ شكل صور تتسم 
'بالمحاكاة“ وتعتمد على مركزية الصور البشرية 574 
وبدلاً من أن 'يتهلّن' الفكر اللاهوتي المسيحي بنمط التفكير 
“التصويري - البصري' المستوطن © ديانة وفلسفة عالم البحر 
المتوسطء ظلٌ هذا الفكر اللاهوتي أميناً لجذوره العبرية والكتابية. 


الفرق بين الفهم افلليني والفهم المسيحي بلصطلحي "الكلمة” 
(©2.697/0) و 'الفعل أو الطاقة“ (610/م6/ا8) 

ولكن ماذا عن أثر الفكر البلليني على المسيحية فيما يختص 
بمدلول مصطلحي 'الكلمة' (©067/0) و”الفعل أو الطاقة"“ 
(78100م5)606. وللإجابة على هذا السؤال نعود مرة أخرى إلى 


رلمولنةآ :1.24 ."رك 44 :51 عه 42 .اند ع2 :1.15 رسا .0 ,ودتمقصقطعم 55 
الروك هصة :31.33 ,07 ,مهولا نجدمعوء67 :10.6 :8.52 :7711..7.37 06ل 
,51089 اطاط ,6 .171 726 مهتتلممدء اه 01 
'' ارجع إلى مفهوم الأيقونة في الفكر المسيحي والي لا تعني أيضا المحاكاة بل تشير 
بطريقة روحية وغير مادية إلى من تدل عليهم» انظر في ذلك: 
.101-99 .مم 1974 بتههصتاء 8 ,11 ,عملجه7! 64/ع 0011 ,1101051 .0 :01 
* إن الفكر اللاهوتي النيقاوي عن الروح القدس كان له دور مركزي في منع التفكير في الله 
بالطريقة التصويرية (التي هي من نتاج التفكير البشري المخلوق) وذلك من ناحيتين: 
أولاء فقد أظهر أنه إذا كانت الأبوة والبنوة في الله هي مثل (صورتهما) التي في الإنسان؛ فإذا 
استطعنا أن نقول إن الابن هو واحد في ذات الجوهر مع الآب» فكيف نفسر <ينئذ أن الروح 
القدس أيضا هو واحد في ذات الجوهر معهماء وهذا يعني أن الصور (أي صور الأبوة والبنوة) 
التي ُستخدم في الحديث عن الله هي بعيدة تماما عن ما يعرفه الانسان في واقعه المخلوق. 
ثانيا لو كان الاين هو صورة الآب (بحسب مفهومنا البشري عن الصورة التي تعني المحاكاة) 
فكيف نقول عن الروح القدس أيضا إنه هو صورة الابن. وهكذا يتضح لنا أنه ينبغي علينا أن 
نفكر في الله على أساس علاقات غير مأخوذة من مفهومنا البشري لمعنى الصورة. 


١٠5 


السبيل إلى الب 


ق.أقاسيوس وخاصة إلى مفهومه عن (و46106 2 وما ناونق) 
و(ماع مرخ 610 ))0) أي 'الكلمة' و”الفعل أو الطاقة“ اللذان 
صميم جوهر (10أ01006) الله" وهنا نجد أنه بفضل نشأة الذكر 
اللاهوتي المسيحي وظهوره 4 محيط الفكر والحديث اليوناني؛ قد 
حدث تعديل هائل 2# الأفكار البللينية الأساسية. 

فمن ناحية» تحول المفهوم اليوناني ل ”اللوغوس؟ (©02.6/0) إلى 
مفهوم مسيحيء وذلك باندماجه داخل مفهوم العهد القديم عن 
"كلمة الرب' ومفهوم العهد الجديد عن 'الكلمة' الذي كان عند 
الله وكان الله وصار جسداً ‏ يسوع المسيح. وعلى خلاف الذكر 
اليوناني الخاص باللوغوس كمبداً مجرد (معنوي) يختص بالكون, 
فإن الفكر اللاهوتي المسيحي عبّر عن اللوغوس بأنه كائن ب 
جوهر الله ذاته (3261/09 0100106/ا8) وأنه هو نفسه أقنوم الابن. 
غالله لا يكون بدون 'كلمته' (©00,070) على الإطلاق؛ لأن 
“كلمة“' الله ئيس شيئاً وأجوهره' شيئاً آخر بل إن كل منهما كائن 
الآخر بغير انفصال. إذن فالله ليس صامتاً ب جوهره الداخلي 
ولكنه على العكس من ذلك؛ هوك داخله متكلم وبليخ.'” وصار 
هذا المفهوم 'الكياني' عن اللوغوس (أي كينونته كي جوهر الله) 
هو ما ميّز الفهم المسيحي للإعلان الإلبي بكونه تجسيداً لاتصال 
الله بنفسه بالبشر # 'كلمته'.” وعلى هذا الأساسء اختلفت 
"الثيؤلوجيا“ (176010810) أي معرفة الله التي مركزها لذ 


و أأعازمع112 مز .1م772 عه5 كاأمععهوه ممتعقممطاخ عوفطا 10 دعم ره رماع روم 70 
:23511 ,22611 ,2221 .مم 


0 يقول ق. هيلاري: "الكلمة هو حقيقة وليس صوتاء كيان وليس حديثاً؛ وهو الله ولبس عديم 
الهوية" (عن الثالوث؛ ؟:5١).‏ 

: لأنه لو لم يكن الكلمة (اللوغوس) كائن في جوهر الله لما كان تجسد الكلمة هو إعلان الله 
الحقيقي عن نفسه للبشر واتصال الله الحقيقي بنفسه بالبشر. 


١٠١7 


الإمان التالوث 


'كلمته': اختلافاً شديداً عن *الميثولوجيا' (711:11010910) أي 
معرقة الله التي مركزها الذات البشرية وتخيلاتها.'' وي نفس 
الوقت قد تمدّل جذرياً المفهوم العام لعلاقة اللوفوس بالكائنات 
المخلوقة وذلك كما سنرى من خلال عقيدة خلق الكون من العدم) 
والتي أنشأت قناعة بأن الله ب خلقه كل الأشياء بكلمته قد منحها 
نصيباً ب اللوغوس" أو إدراكاً خاصاً بها. 

ومن الناحية الأخرىء تفي رأيضاً المدلول اليوناني لتعبير 'الفعل أو 
الطاقة“ (1810م206) إلى مدلول مسيحي؛ تحت تأثير مفهوم 
الكتاب المقدس عن قدرة الله الحي # الخلق والعناية. فبخلاف 
الفيكر الأرسطوطالي الذي كان ينظر إلى الله على أثه يتسم 
"بالفعل الثابت غير المتحرك” (مأه ج01 نرم ة) وأنه يحرك 
العالم فقط "حسب رغبة العالم" (/01لاعلإهم8 06 0/61ا)", 
جاءت نظرة ق. أثناسيوس لله بأن فيه القعل (الطاقة) والحركة 
داخليان ب صميم جوهر الله ذاته (0ا©/زم 2/6 ج6000610).” فالله 
لا يكون بدون “قعله أو طاقته' (80/687/210) على الإطلاق: لأن 
'فمل» الله ليس شيئاً و'جوهره“ شيئاً آخر فهما متلازمان وكل 


85 ,معه7ج يلامأودبء كلل ةم .م 72 
* القديس اثناسيوس ضد الوثنيين 4 25 تجسد الكلمة 25:17 ”5 
.1072 ,04لا جط1154 ,7 ,.عل38 .لظ ,علاماكتتف 4 


هناك فرق بين ”اللوغوس الكائن في الجوهر» و ”الفعل (أو الطاقة) الكائن في الجوهر': 

+ فاللوغوس هو نفسه أقنوم الابن» وبالتالي 'اللوغوس الذي في الجوهر' معناه أن الابن هو 
مع الآب والروح القدس في ذات الجوهر الواحد. وبالتالي فإن الله يتحدث (يتواصل) معنا 
بالابن (اللوغوس) في الروح القدس. 

+ أما ”الفعل (أو الطاقة) الذي في الجوهرء فله معني آخرء حيث أن الفعل ليس أقنومآ 
(شخصا)» واكن قدرة الله وفعله ونشاطه وحركته ‏ الكائنة في صميم جوهره. لأن جوهر 
الله وفعله متلازمان وكائن كل منهما في الآخر بغير انفصال. 


السبيل إلى الآب 
منهما كائن # الآخر بغير انفصال.” إذن فالله ليس خاملاً ب 
جوهره الداخلي بل على عكس ذلك فإن الحركة والنشاط والعمل 
ينتمون إلى الطبيعة الأزلية لجوهر اللّه. 
وكان هذا المفهوم الديناميكي عن الله هو ما ميّز الفهم 
اللمسيحي للتجسد على أنه تفاعل الله .2# عنايته وفدائه للجنس 
البشري . متجسداً بصورة شخصية ‏ الزمان والمكان. لذلك نظر 
اللاهوت النيقاوي إلى يسوع المسيح بكونه واحداً مع الله الآب با 
'الفعل' كما 'الجوهر' أيضاً» لأنه جسسّد الحضور الفمّال (غير 
الخامل) لله ذاته © التاريخ البشري؛ كما أنه أظهر ‏ كل ما 
كانه وكل ما فعله تحرك الله الحر .يك تنازل ومحبة ‏ نحو البشر. 
إن هذه المحبة الإلبية المخلصة للبشر (017.07000070]0) . وهي 
الكلمة المفضلة عند ق. أثقاسيوس للتعبير عن حب الله العامل 
(الفمّال) نحونا ‏ كانت على النقيض تماماً لكلمة أرسطو ' إيروس» 
همع و5) والتي تمني الرغبة التي بها يؤثر الله (بصورته 
الخاملة 4 فكر أرسطو) 2 العالم. ففي ظل مفهوم أرسطو عن هذه 
العلاقة الخاملة لله بالكون: لم يكن هناك مجال لفكرة الخلق 
من عدم أو لأي بداية للزمان» أما المفهوم المسيحي عن الله الحيّ 
العامل فقد أرسى عقيدة خلق كل الأشياء من العدم ووضع الأساس 
لمفهوم مختلف تماماً للحركة بالنسبة للواقع المخلوق أيضاً. 


المنهج المسيحي في الاستفادة من المصطلحات الهللينية 
.وقد أصبح الآن واضحاً: حتى من المفهومين المتشابهين: ' اللوغوس 
الكائن 4# الجوهر “'(©670/ 6001006106) و”الفعل (أو الطاقة) 


* انظر الحاشية صفحة ١10‏ في الفصل الرابع 


١.ه‎ 


الإمان بالنالوث 


الكائن 2 الجوهمر ؟ (610 م 5/8 0100106نا8) » أنه بينما استخدم 
الفكر اللاهوتي النيقاوي المصطلحات والأفكار اليونانية بكثرة 
ربط مضمون ومفاهيم الإيمان المسيحيء إلا أنه أعاد صياغة 
وتشكيل هذه المصطاحات والأفكار من أساسها تماماً؛ وفقاً 
للتأثير الخلأق للكتاب المقدس. فصارت لتعبيرات مثل 'الجوهر' 
(0060): ”الكلمة“ (©0.610) و”الفعل أو الطاقة“ (/0ا6/م 806) 
الفكر اللاهوتي الآبائي معان مختلفة تماماً عما كانت تعنيه 
هذه التعبيرات ب فكر أفلاطون وأرسطو والرواقيين: أي أنه بذ 
الحقيقة قد تم 'إلغاء يوناتيتهاء بصورة جذرية. إذن فالفكر 
اللاهوتي النيقاوي لم ينشأ من تحول مسيحية الكتاب المقدس إلى 
البللينية» بل على العكس فهو يمثل إعادة صياغة وتشكيل أنماط 
الفكر البليني الشائعة لتصيرأداة جديرة بالإنجيل وتمكن 
الكنيسة من توضيح ‏ وإعطاء تعبيرات راسخة عن عقيدة الثالوث 
المتضمّنة 4 معرفة الله الآب الذي ندخل إليةه بالابن و4 روح واحد. 
وفوق كل شيء؛ فإن أنماط الفكر التي تم تخصيصها ونقلها من 
الثقافة اليونانية قد أخذت الطابع المسيحي الدامغ 4 إطار دورها بخ 
فهم الثالوث القدوس وعبادته؛ وهمكذا اتحدت التقوى مع الدقة» 
والعبادة مع التعليم الصحيحء بغير انفصال 2# العمل اللاهوتي لآباء 
الكنيسة ولاهوتييها الذين قدموا للعالم المسيحي قانون الإيمان 
النيقاوي القسطنطيني. 


الخالق . الضاط الكل 
"إله واحدء آب ضاط الككل» خخالق السموات والأرضء 
ما برى وما لاترى" 


معرفتنا لله "كخالق“ ُستمد من معرفتنا له 'كآب' 

لقد تعمّد مجمع نيقية إعطاء المكانة الأولى لأبوة اللّهء وذلك 2 
اعتراف المجمع بالإيمان بإله واحد الله 'الآب“؛ ضابط الكل 
و'الخالق"»: لأن معرفتنا لله أكشالق' تُسكّمد من معرفتناله 
'كاآب' * وليس العكس. ولكن كما رأيناء فإن معرفة الآب هي 
مأخوذة من يسوع المسيح ابنه الذي له ذات الجوهر الواحد مع الآب» 
لأن الآب أعلن لنا نفسه فيه (أي 2 المسيح) كما هو # طبيعته 
الذاتية. ولبذا السبب أصرٌ ق. أتناسيوس 2# عبارته البامة التي 
استرشدنا بها "إنه يكون أكثر تقوى وحق أن نتعرف على الله من 
خلال الابن وندعوه ”الآب' عن أن نسميه من خلال أعماله فقط 
وندعوه "غير المخلوق* (/07/5011501)".' وعلى ذلك: فإن فهمنا لله 
كخالق ينبغي بالمثل أيضاً أن يُستّمد من الابن؛ لآن الله هو خالق 
الكل وصانع الكل بالابن 'الكلمة“ الذي هو الآب أزلياً ومن 
نفس طبيعته الذاتية. ويؤكد ق. أثناسيوس: 'إن من يدعو الله 'آباً“ 


يتعرّف عليه من الابنء» مدركاً تماماً أنه حيث يوجد ابن» 


* إن معرفتنا لله بكونه ”آب» إنما تعنتي ضمنيا أنه آب مولود منه الابن ومنبثق منه الروح 
القدسء لأنه الله في جوهره ثالوثي ومعرفتنا له تعني معرفتنا له بكونه ثالوث (كما سيأتي 
ذكره في الفصل الأخير). وهذا هو المنهج الذي نراه في قانون الإيمان» إذ يبدأ بالاعتراف 
بالله بكونه آب ثم بعد ذلك يعلن الإيمان بالابن المولود من هذا الآب والروح القدس المنبئق 
من هذا الآب أيضا. 

١ ,.ا .م ,عاتم هسمقطم‎ ٠.34. 


الإمان ,الثالوث 


فبالضرورة تكون كل الأشياء التي أتت إلى الوجود قد خُلقت 
بالابن. وعندما يدعونه (أي الله) 'غير المخلوق“ فإنهم يسمُونه هكذا 
من جهة أعماله فقط وبذلك فهم لا يعرفون الابن أكثر مما يعرفه 
اليونانيون (الوثنيون). ولكن من يدعوه ”آباً* فإنه يسمّيه من جهة 
أكلمته' : وإذ هو يعرف الكلمة فإنه يعترف بأنه صائع الكل 
ويفهم أن به (أي بالكلمة) قد أتت كل الأشياء إلى الوجود" إذن 
فعند ق. أثناسيوس فإن مفهوم الله كخالق محكوم تماماً بعلاقة 
التلازم والتواجد (الاحتواء) المتبادل بين الآب والابن» وبالعمل الواحد 
غير المنفصل الذي لبما. وبما أن الآب لا يكون قط بدون الابن كما 
أن الابن أيضاً لا يكون بدون الآب» فدكل ما يصنعه الآب يتم بالابن 
ومن خلاله؛ وكل ما يصنعه الابن يكون هو نفسه ما يصنعه الآب. 
ونفس الشيء ينبغي أن يُقال بالنسبة للعلاقة بين الله وكلمته؛ فبما 
أن الله لا يكون قط بدون كلمته كما أن الكلمة لا يكون بدون 
الله فكل شئ مخلوق قد خلقه الله من خلال كلمته وبكلمته وذ 
كلمته.' وبالطبع من النصوص التي كانت ذات أهمية قصوى 
بالنسبة للقديس أثناسيوس وكل لاهوتيي نيقية» الإصحاحات الأولى 
من إنجيل ق. يوحنا والرسالتين إلى أهل كولوسي والعبرانيين؛ والتي 
شُدّمت فيها عقيدة الخلق التي مركزها المسيح الكلمة المتجسد. 
وقد ضمّر ق. هيلاري عقيدة نيقية الخاصة الله كخالق» بنفس 
التأكيد على أبوة الله والدخول إلى الله الآب من خلال الله الابن» 


وهذه بعض من أقواله 4 هذا الصدد: 


30-1 ,0607 1.3326 ,010.47 ركللأمقسقطام 2 
7,11 عل و عه لصف :2.311 .قرم ,كلا أمقمقطم 3 


١1 


الخالق . الضابط الكل 


- 'تدّكر أن الاستعلان نم يكن للآب الذي أظهر ك "الله ' بل 
لله الذي أظهر ك *آي"" ! 

- 'إن صميم مركز الإيمان الخلاصيء ليس هو مجرد الإيمان 
بالله بل الإيمان باللّه كآب» وليس هو مجرد الإيمان بالمسيح ولكن 
الإيمان به كابن اللّه. ليس كمخلوق بل بكونه الله الخالق المولود 
من الله (الآب)".* 

- "إن الوجود كله مدين 2# أصله ومنشأه للآب» (فالآب) 2 
المسيح وبالمسيح هو مصدر كل شيء" 7 
إذن بالنسبة للقديس هيلاري» فإن كل ما يُقال أو يُعتقد عن الله 
"كخالق' يجب أن يكون محكوماً بفهم ”أبوة“ الله التي تُنقل 
(إلينا) ب ومن خلال شخص وعمل يسوع المسيح ابنه الحبيب» ولذلك 
نجد ق. هيلاري يقول : "الله لا يمكن أن يكون إلا محبة: ولا 
يمكن أن يكون إلا آب: و(كما أن) من يحب لا يحسد» فمّن هو 


+ لان 


آب هو آب بكليته ويجملته ". 


معرفتنا لله "كخالق» تكون من خلال ابنه الكلمة المتجسد 

ونستطيع الآن من منظور أولوية ومركزية علاقة الآب بالابن 
وأيضاً من حقيقة أننا نأتي إلى الآب»؛ فقط من خلال الابن . الكلمة 
الذي صار جسداً . أن نقدّم عرضاً لعقيدة نيقية الخاصة بالله الخالق 


...17111 26 مونل 4 

7 .11 26 ,نصسولةة 5 

7717.6 06 ,1111335 6 
* القديس هيلاري يقصد هنا أن *أيوة' الله هي التي تحكم كل كلامنا وتفكيرنا عن الله كخالق»: 
لأن الله هو ”آبء كما أعلن لنا عن ذاته في المسيح, وكما أن الله كمحبة لا يمكن أن يحسد 
(وإلا فلن يكون حينئذ محبة)» فكذلك بما أن الله * آب* فهو في كل ما يكونه ويفعله ”آب* 

(حتى حينما يخلق)؛ وهذا هو مدخل فهمنا لله في كل شيء. 
1 .17171 26 ,لصقة1ن1ة 7 


الإمان بالثالوث 
ضابط الكل. ونحن لا نقدر أن نفهم مغنى 'ضبط؛ الله للكل أو 
كونه *خالق'» من خلال احتمالات نظرية مجردة وتعميمات غامضة 
وذلك بتخيلنا عن ما هو ليس اللّهء أو بالبحث فيما قد أتى به الله 
إلى الوجود مختلفاً من نفسه. ولكن كما ذكرناء أنه ليس من 
خلال أعمال الله (خليقته)» وإنما فقط من خلال إعلان الله عن 
ذاتهء وإعطاء الله ذاته لناء ب يسوع المسيح ابنه المتجسد المولود من 
طبيعته الذاتية الإلبية؛ فإننا نستطيع أن نفهم من هو الله فهماً 
حقيقياً وأن نعرفه ‏ على قدر الامكان ‏ وفقاً لطبيعته الذاتية كآب. 
وكذلك على نفس الأساس وبنفس الطريقة فقطء يمكننا أن 
نعرف الله الضابط الكلء؛ بكونه خالق السماء والأرض؛ وكل 
الأشياء ما يرى وما لا يرى ‏ أي عندما نعرفه مباشرةً وهو يعمل من 
خلال يسوع المسيحء الذي ذُفع إليه من الآب كل سلطان © السماء 
وعلى الأرض." 

وبسبب وحدة الجوهر والطبيعة بين الآب والابن فإنه يوجد أيضاً 
وحدة ك4 الفعل بيتهماء فما يصنعه الآب يصنهه الابن» كما أن 
أعمال الابن ينبغي أن يُنظر إليها على أنها أعمال الآب.' إذن فإن 
فهمتا لسيادة الله كلي القدرة وفعله الخلأق يجب أن تحكمه 
معرفتنا الفعلية لله كاب 2# يسوع المسيح . فهو أبو المسيح بشكل 
فريد» وأبونا نحن من خلال المسيح. ومن هنا نتعلّم أن الله بكونه 
الآب ضابط الكل فهو الخالق ضابط الكل. 


* في مجمع القسطنطينية» تم تحريك كلمتي "السماء والأرض" في قانون الإيمان لتكون في 
موضعها الحالي» وذلك بعد أن كانت ضمن العبارة التي عن الابن في قانون نيقية. 
4 ,س1 ع2 .1 .5.17-22 طتأ [ 10 ععمعععاع كارا , 7.17 .1711 26 ,ولاك ل 
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الخالق . الضاط الكل 


الله هو "آب' في صميم كيانه؛ وهذا فهو 'خالق» 

إن الله هو الكيان الواحد الأسمى: ضابط الكل؛ غير المخلوق, 
المكتفي ذاتياً. كليّ الكمال؛ الينبوع (50070) والمصدر (06:01) 
والمسبب (015106) لكل الكائنات الأخرى.'' ويمكن حتى أن يُقال 
أنه هووحده الكائن بكل معنى الكلمة؛: حيث إن جميع 
الكائنات الأخرى هي كائنات فقط من منطلق أنها تستمد 
(كيانها) منه بكونها خليقته.'' ومع ذلك» فإن الله هو هذا المصدر 
أو الينبوع المطلق للكينونة» فقط لأنه آب للابن منن الأزل» ومن هنا 
فهو ينيوع # صميم طبيعته الداخلية كإله.'' وعندما نسمي الله 
"آب“ فنحن لا نسمي إحدى صفات اللّه؛ وإنما "نعني (أو ندثل على) 
صميم كيانه". 

وهذا بالطبع لا يعني أن الله هو اليتبوع بالنسبة للكائنات 
المخلوقة بنفس الطريقة التي بها هو الينبوع بالنسبة للابن الأزلي» 
وإنما يعني أنه إن لم يكن هو الآب الذي قد وَلّد الابن أزلياً من 
جوهره (©00610 274 6ثٌ) الذاتي» فلا يمكن أن يكون (من . 
الأساس) ولوداً (©10ا|انا/ة/) أو مثمراً (©1:076770م0) لا 
جوهره الذاتي''؛ أو بالتالي لا يمكن أن نعتبره كمصدر للوجود أو 
لأي كيان على الإطلاق»؛ لأنه 4 هذه الحالة لن يكون أكثر من 


.5 طق 14 :46 سو و2 :16 عه و2 :4.3 :3.1 :2.54 ,سل .008 ,كستممممكم ١"‏ 
15.1 :4.2 .نوعط ,880185 معطتطف همه 11 
كانت المخلوقات؛ في علاقتها مع الله 'الكائن» الوحيد *غير المخلوق*؛ ُوصف بأنها ”غير كائنة» 

,2 بأققءع .0071 ,كلاللكقطقطلة :1.1 .سم 2ط :7.424 ,راع .011 ممعع 03 01 
17 برعم 26 :40 ,35 

:611 ,.نتبرى 126 ركناتمضة م 12 

8 ,رف مك قسة :34 .ونرى 26 رك :22 ,“بوعل 26 ,كلاتممسقطام 13 

44 :19 ,1.14 كه :3.66 :33 ,2.2 :1.14 .مك .00 :15 ,. عوك ع0 ,كلاأكقطقطاتف 14 
ا 0 


1١١ 


الإمان بالثالوثك 


مجرد صانع أو مُشكل للكون."' فلأن الله (2 الأساس) هو ولود 
صميم كيانه لذلك فهو خالق. 

ومن هنا كان إصرار ق. أثناسيوس على أن الذين ينكرون أن 
الله ضابط الكل هو ”آب' لا يمكنهم أن يؤمنوا به 'كخالق' 
فيقول: "لو كان الله بلا 'موئود* (0/0709) لكان بلا “أعمال*' 


1 


(ي جم تج نت ) » لأن الابن هو مولوده الذي يعمل من خلاله . 


الآب ينل كل الأشياء بالابن قي الروح القدس 

ولقد كان مفهوم ق. أتناسيوس الأساسي أنه بما أن كيان الابن 
بكامله مطابق ثماماً لكيان الآب؛ وبما أنهما واحد يك ذات الطبيعة 
و4 ذات اللاهوت. فكل ما يقال عن الآب يقال عن الابن ما عدا 
(كونه) *آب''' وإذا كان "الابن له كل ما هو تلآب" وبالحقيقة هو 
نفسه ' الكل" الذي للآب”» وإذا كان الابن هو "الله بكامله 
وكماله" (0809 1م1011 01 0309): هبالحقيقة يكون هو 
أيضاً بالتأكيد أصل أو مبدأ (00(01) الوجود” مع الآب." ولا 
يمكن بالطبع أن يكون هناك اثنان أو ثلاث مصادر أو أصول» 
بالضبط كما أنه لا يمكن أن يكون هناك أثتان أو ثلاثة آباء ١"‏ 
فالآب والابن والروح القدس هم واحد بلا انقسام: وهم أزلياً بخ 


,'كلاأكقصفطلخ غطتةك ص ممتاهع2 1ه أجععده0) م18" رنهاو ه12 .© معط ع0 15 
51.مم ,117,1962 ١701.‏ رمعناوتطهط ميان 

3.115 :2.41 كه ب4.4 رسا .00 ,كستممصعطلة 15 

ع6 عامتعصلام عمدد عط .نآ ,49 ,,يجر ع2 ب3.3-6 ,تق ,6070© ,كتامهمقطام 17 
له 1961 .جم ,1 متعوعد1 لع ,42 لصة 1.38 مضظط .0م06 ,دودلا بجرموع رن 
37 لطة 3301 .جزم ,11 ,ل0صة 6 ,.متقضق :260 .م ,1[ ,3.4 ,اط .وم :2221 


* ارجع إلى ق. أثناسيوس في ضد الأريوسيين 4:١‏ "إن كل ملء لاهوت الآب هو كيان الابن". 
* إن الآب هو مصدر الوجود ولكن ليس بمعزل عن الابن أو الروح القدسء حيث إن الاب يخلق 
كل شيء بالابن في الروح القدس. 
:3.6 ,.ق .070 ,كلا أمقموطعى 15 
.1.28 وى 44 :41-3 :3.15 رما .00 ,كستممممطعةم ؟! 


11 


الخالق . الضابط الكل 


تواجد (احتواء) متبادل. كل منهم ذ الآخر؛ بكونهم الشالوث 
القدوس المبارك؛: ولكحن هم 'لاهوت واحد ورئاسة واحدة" 
(101م0 مسر لهم جنع © كل)." أي أن الله مثلث الأقانيم؛ 
الشالوث غير المنقسمء هو وحده الرأس أو المبدأ (06701) المطلق 
الواحد لكل الأشياء. وبعبارة أخرى؛ فإن الجوهر الإلبي الواحد هو 
كامل وكلي الكمال: ليس فقط ا الآب ولكن أيضاً 2 الابن 
وي الروح القدس. فكل أقنوم هو الله بأكمله 8602© 0(306): 
وكل أقنوم هو "كل ما هو الله منذ الأزل'.'" 

وبهذا المعنى علينا أن نفهم التمايز والوحدانية # الفعل الخلاق 
الذي للآب وللابن» وهو ليس للواحد بدون الآخر على الإطلاق» لأن 
أي شيء يصنعه الآب يصنعه وهو كك الابن» وأي شيء يصنعه الابن 
يصنعه وهو يك الآب. 'فبينما يُعطي الآب كل الأشياء للابن» فهي 
لاتزال له الابن؛ وحينما تكون هذه الأشياء للابن فإنها لاتزال 
للآب» لأن لاهوت الابن هو لاهوت الآب؛ ولذلك فالآب يحتق ضبطه 
لكل الأشياء وتدبيره الإلبي (/720017/0105) بالابن".'" وك الواقع "لا 


يوجد شئ يجريه الآب إلا بالاين" ” 


111 س1 :11 ريا 44 :15 ,3.11 :2.33 رسك .08© :6-11 :5 باانك وك ,كنا أمممدطلم 20 
.1-4 رقع اط .ضصرطط :5 .توه 

:233 :1.16.28 يتك .000 :171 .عاص 44 :226 ,1611 ,مم0 126 ,كلاأمقمقطم 21 
6 .0171 .11 سل 11 رأع4 11 ,صدط وكلة ان :8ك .ترك 44 3.1115 

.6 .,.. كل .2071 ,5لا1قة تتقطاف 22 

1 ,تك .0071 ركلاا3035 م 23 
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الإمان بالثالوث 


الآب مع الابن والروح القدس هو أصل ومصدر كل الوجود 

إذن فالله بكونه *آب' فإنه الكيان الواحد الأسمى ضابط 
الكل الذي هو نبع (7170) كل الوجود. فهو الآب الأزلي الذي مع 
الابن الأزلي والروح القدس الأزلي ‏ المساويين له واللذين لبما ذات 
الجوهر الواحد معه ‏ هو الأصل (00(01) الفائق الإدراك لكل 
الأشياء المخلوفة » ما يرى وما لا يرى على حد سواءء والتي تختلف 
تماماً ‏ طبائعها الزائلة عن طبيعته. و لأن الله هو وحده *الآب» 
ضابط الكل . والعلة (/0]15]0) غير المحدودة والفائكقة الإدراك لكل 
الموجودات فهو الذي يجب أن تعرفه بكونه 'الخالق' ضابط 
الكل:*" ويقول ق. اثناسيوس: "نحن نؤمن بإله واحد غير مولود» اللّه 
الآب ضابط الكلء خالق الكلء ما يرى وما لا يرى: الذي وجوده 
من ذاته”*": وهذا الإيمان عبّر عنه ق. هيلاري أيضاً بأسلوب جدير 
بالدكر حيث قال: 

'إنه الآب الذي تدين له كل الكائنات بأصل وجودهاء إذ أنه 2 
المسيح وبالمسيح هو مصدر الكل. وبخلاف كل شئ آخر؛ فهو 
كائن بذاته. وهو لا يستمد وجوده من خارجه ولكنه يمتلك هذا 
الوجود من ذاته وذ ذاته. إنه لا نهائي لأنه لا شيء يمكن أن يحتويه 
ولكنه هو يحتوي كل شيء. ولا يحده مكان لأنه غير محدود» و2 
أزليته هو أقدم من الزمن لأنه هو خالق الزمن. أطلق العنان للخيال 
لتخمّن ما هو أقصى حدود الله ولسوف تجده حاضراً هناك»؛ ومهما 
حاولت أن تمتد (بخيالك) فستجد دائماً آفاقاً أبعد وأبعد. اللانهائية 
هي ملكه مثلما تمتلك أنت المقدرة على بذل هذا الجهد (2 
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الخال الضاءط الكل 


التفكير). الكلمات سوف تخذلك؛: ولكن وجوده لن يمكن أن 
يُحاط (أو يُحصر). ولك أيضاً أن تعود بصفحات التاريخ إلى الوراء 
فسوف تجده حاضراً على الدوام» وإذا عجزت الأرقام عن تحديد 
أقدم العصور التي تغلغلت إليها فسوف تجد أن أزلية الله لم تنتقص 
بالمرة. حاول أن تُحفز وتنهض ذهنك لتدرك الله ككل" ستجده 
يفلت منك. فالله أككل' قد ترك لك شيئاً لتدركه ولكن هذا 
الشيء غير منفصل أبداً عن 'كليته». وهمكذا فأنت تفقد 'الكل» 
طالما ما تبقى بين يديك هو مجرد ”الجزء'» وقد يكون ولا حتى 
'الجزء' لأنك تتعامل مع "كل' لن تتمكن من تقسيمه. لأنه بينما 
'الجزء' يحمل معنى التقسيم فإن 'الكل' هو غير منقسم, واللّه 
كائن 4 كل مكان وهو حاضر 'بككليته ' أينما كان. إذن فالعقل 
لا يستطيع الوصول إلى مستوى اللّه طالما لا توجد نقطة يمكن تأملها 
خارج ذاتهء وطالما أن الأيدية هي ملكه منن الأزل. هذا عرض صادق 
لسر الكيان الفائق الإدراك الذي يُعبر عنه باسم 'آب': الله غير 
المرئي» غير المحدود» الذي لا يُنطق به. ولنعترف بصّمتنا أن 
الكلمات لا تستطيع أن تصفه:ء وليعترف العقل أنه فشل 4# محاولته 
لإدراك الله وفشل # سعيه لتعريف اللّه. ورغم ذلك: كما قلناء فإن 
الله له فك اسم *الآب* ما يشير إلى طبيعته: فهو آب دون أي فيد أو 
شرطء وهو لا يأخن فوة الأبوة من مصدر خارجي مثلما يفعل البشر. 
هو غير مولود ؛ باق على الدوام» أبدي بطبيعته. وهو معروف للابن 
فقط لأن "لا أحد يعرف الآب ل الابن» ومن يريد الابن أن يعلن له", 
كما أنه لا أحد يعرف الابن إلا الآب. كل منهما له معرفة تامة 
وكاملة بالآخر. ولذلك طالما أن 'لا أحد يعرف الآب إلا الابن“ 


الإمان الثالوث 


فلنجعل أفكارنا عن الآب متوافقة مع (ما قد أعلنه) الابن؛ الشاهد 
الأمين الوحيد الذي يعلن الآب لنا".!” 

هنذا النص مفيد للغاية؛ لأنه بينما يبيَّن ق. هيلاري أن اللّه 
الضابط الكل والمعروف لنا بالابن ‏ يفوق بصورة لانهائتية كل ما 
يمكن أن ندركه أو نعيّر به عنه: إلا أنه (أي ق. هيلاري) رغم ذلك 
يؤكد أن كل ما نفكر فيه أو نقوله عن الله يجب أن يكون 
مقصوراً ومحكوماً داخل حدود إعلان الآب # الابن المتجسد ومن 
خلاله."” وهذا الإعلان عن قدرة الله ضابط الكل الذي قدّمه لنا 
الله بذاته بواسطة الابن وِي الروح القدس» يتعارض بالطبع مع 
أفكارنا التي تنسب لله قوى متجبرة غير محدودة؛ تلك الأفكار 
التي نكوّنها نحن من اختباراتنا 2 هذا العالم ثم تنسبها إلى الله 
بعد أن نعطيها صفة اللانهائية» لأن القدرة الإلبية . والتي ظهرت 2 
يسوع المسيح . هي من نوع مختلف تماماً. إن الأمر ليس ذ أن نفكر 
نحن فيما يمكن أن يفعله اللّهء وإنما نفكر ذيما فعله الله ولا يزال 
يفعله من خلال يسوع المسيح. وبهذا نستطيع أن نفهم شيئاً عن ما هي 
بالحقيقة قدرته الإلبية كضابط الكل." 
قدرة الله (ضابط الكل) وعنايته؛ تلت في التجسد والفداء 

وربما الذي استحوذ على فكر ق. هيلاري أكثر من أي شيء 
آخر 4 هذا المددء كان هو قدرة الله المذهلة التي ظهرت 2# تنازله 
ليصير متجسداً داخل حدود البشرية المخلوقة والضعيفة» وهذه 
القدرة ظهرت أيضاً ب حياته المحتقرة التي أرادها لنفسه على الأرض 
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الخالق . الضابط الكل 


تواضع الجسدء من الطفل الباكي 2 المذود وصولاً إلى الإنسان 
الضعيف على الصليب. فأن يصير الله ضابط الكل + مثل هذه 
الحالة من الصغر والفقر والعوز لأجلنا بينما يظل هو الله بكل ما هو 
عليه أزلياً» فهو عمل ينم عن قدرة وعظمة لا توصف وأبعد مما 
يمكن للعقل البشري وحده أن يدرك وبذلك يتضح لنا تماماً أن 
حلاًمن 'الخريستولوجي' (أي التعليم عن المسيح) 
و"السوتيريولوجي' (أي التعليم عن الخلاص) لبما ‏ ولابد أن يكون 
لبما ‏ أهمية حاسمة # فهمنا لقدرة الله أكضابط الكل“ وز 
فهمنا لفعله المتميز ف الخلق والفداء. 

وقد سلّط ق. أثناسيوس الضوء على هذا التعليم النيقاوي وأوضحه 
بشدةء حيث تحدث عن الله بأنه 4 جوهره الثالوثي هو الرأس (أو 
المبدأ): وبأن المسيح (بكونه واحد ف ذات الجوهر) فهو الرأس (أو 
المبدأ) المتجسد. ويقول ق. أثناسيوس #4 هذا الصدد: "إن ناسوت 
الرب (ع07180م01/0 0 )(١‏ الذي أخذه من العذراء مريم» 
هو الشكل التدبيري الذي اتخذه الرأس (و المبدأ) (0070) الإلبي» 
وذلك 2# تنازل ابن الله الكلمة شخصياً ليدخل الخليقة ويحقّق بخ 
داخلها عمل وتدبير (60617010) الله الآب ضابط الكل".'" أما 
الأريوسيون؛ فلكي يبرروا وجهة نظرهم بأن ابن الله الكلمة هو 
مخلوق ‏ الأساس ‏ على الرغم من آنه الفاعل الإلبي ب الخلق . فقد 
لجأوا إلى ما ورد 4 الترجمة السبعينية لسفر الأمثال (77:4) "الرب 
قناني (أوجدني) أول (رأس - مبدأ) طريقه من أجل أعماله".'” وبدلاً 


من أن يرفض ق. أثناسيوس هذه الفقرة» ضسمرها بأنها تعني أن يسوع 
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الإمان بالثالوث 
الممسيح # طبيعته الإنسانية» قد خلقه الله كرأس (أو بداية) 
(707م0) وكنموذج أول لكل أعمال عناية الله وشدائه لنا. ولقد 
حرص ق. أثناسيوس أولاً على ترسيخ حقيقة أن الابن المتجسد هو إله 
حق من إله حق وهو الذي به أتت كل المخلوقات إلى الوجود من 
العدم؛ وفيه تقوم وتتماسك معاً (وذلك بكونه الرأس أو المبداً 
الإلبي).'' ثم أوضح ق. أثناسيوس بعد ذلك أن الابن قصد أن يصير 
إنساناً لي شكل العبد" لكي ما يتمم عمل الله الخلاصي 
والتجديدي لنا (بكونه الرأس أو المبدأ المخلوق» أي بداية الخليقة 
الجديدة)."” 

ولكي يربط ق. أثناسيوس بين الرأس (أو المبدأ) (00101) المخلوق 
أي يسوع المسيح # طبيعته الإنسانية -ويين الرأس (أو الميدا) 
(6زم) غير المخلوق الذي هو الله 4 جوهره الفائق: اعتبرق. 
أثناسيوس أن المسيح بكونه الرأس (والمبداً) المخلوق ‏ # طبيعته 
الإنسانية ‏ إنما يعتبر *الأول2 لبداية جديدة داخل الخليقة» كما أنه 
بكونه الرأس (أو المبدأ) الإلبي مع الآب والروح القدس . فإنه 
'المصدر“ تعطاء الله ونعمته لخليقته.'" وهذا يعنيء أولاً: أنه بكونه 
الرأس (و المبدأ) (01(م0) لكل طرق الله لأجلنا . وذلك 4# هذا 
الشكل التدبيري ‏ المكان والزمان . فإن الابن المتجسد له وظيفة 
ذات شقين» فمن ناحية هو الطريق الفعلي الذي اتخذه اللّه بيننا ب 
تدييره لخلاصناء ومن ناحية أخرى هو أيضاً الطريق الوحيد الذي 
نعود فيه إلى الآب. ثانياً: بكونه الرأس (و المبدأ) (101م0) الإلبي 
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الخالق . الضاط الكل 


فإنه (بالتالي) هو مصدر كل الخليقة» والوحيد الذي به يمكن أن 
فما عسى لب ذا امد خل 'المتمرحصز حول الملسيح” 
(2071715106©71171)) أن يخبرنا عن الله كخالق وضابط الكل؟. 


أولا: الله لم يكن خالقاً على الدواء* 


التمييز بين الابن والخليقة 

لقد ذكرنا فيما سبق أن الله الآب بينما هو ينبوع كل الوجود» 
إلا إنه ليس ينبوعاً للمخلوقات بنفس الطريقة التي يها هو ينبوع الابن. 
لآن الابن مولود من الآب أزلياً داخل جوهر الله الواحد كإله من إله» 
حين أن المخلوقات ليست مولودة من الله بل مخلوقة بواسطته من 
العدم وهي بذلك تكون خارجاً عن اللّه. فالابن مولود من طبيعة الله 
وهو بلا بداية (01/0:0(/06) مثله مثل الآب» ولا يوجد أي فاصل 
(زمني أو من أي نوع) بينه وبين الآب لأنه واحد مع الآب 4 ذات 
الجوهر والطبيعة. أما على الجانب الآخر فإن المخلوقات قد أوجدت 
من العدم بإرادة الله ولبا بداية محددة» وهي تختلف اختلافاً كاملاً 
من حيث الجوهر والطبيعة عن اللّه. والنقطة المحورية هناء هي 
التفريق والتمييز المطلق بين ولادة الابن بالطبيعة (010681) من اللّه 


* كان ق. أثناسيوس يرى أنه بسبب أن المسيح هو الرأس (أو المبدأ) ((برم) الإلهي الذي به 
أعطيت كل المخلوقات وجودها من العدمء فإنه بالتالي هو الوحيد الذي يستطيع تجديدهاءولذا 
أتى وتجسد ليصير هو الرأس (0:م0) المخلوق (في طبيعته الإنسانية) لكل الخليقة الجديدة. 

* بالطبع ليس المقصود أن الله لم تكن لدية ”على الدوام؛» القدرة على الخلق» ولكن المعني أن الله 
لم يكن *غلى الدوام» ممارسا لعمل الخلق. فالخليقة لم تكن موجودة ”على الدوام» مع الله حيث 
لا توجد علاقة ضرورية (لزومية) بين الله والخليقة. 
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الإمان بالثالوث 


وبين خلق العالم بالإرادة (08(34681 / 8002116581) من اللّه.*" وقد 
بات واضحاً جداً للكنيسة 2# العقود الأولى من القرن الرابع» أنه ما 
لم يتم تحديد هذا التمييز بوضوح فإن الكنيسة يمكن أن ترتد بذ 
نهاية الأمر إلى الوثنية. 


المشاكل التي نتجت عن نظرة كل من أوريبينوس وأريوس لله والعالم 

وكان هذا هو الأمر الذي يكمن وراء المشاكل التي واجهت آباء 
نيقية» لأن الأفكار المزعجة التي ظهرت 2 تعاليم أريوس كانت 
تعود إلى عدم وضوح الرؤية لدى أوريجانوس بخصوص الفرق بين 
علاقات الله الداخلية والخارجية؛ أي بين ولادة الابن الأزلية داخل 
جوهر الله الواحد وبين خلق الكون بواسطة الابن الأزلي أو كلمة 
الله" :فلم يستطع أوريجين وس أن يفكحر 2 الله بكونه 
'باندوكراطور' أو ضابط الكل (11000100500) إلا ظل 
تلازم (أو اقتران) ضروري وأزلي لله مع كل الأشياء (المخلوقة) 
(070 50). ولذا فالخليقة بالنسبة لأوريجينوس» كان ينبغي أن 
يُنظر إليها على أنها ملازمة لجوهر الله وأنها مؤجودة معه منن 
الأول ”7 

ومما ساعد على زيادة هذا القصور 4# إعطاء أسبقية قاطعة 
(خارج الزمن) لعلاقة الآب بالابن عن علاقة الخالق بالكون: أن 
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الخالق . الضاط الكل 


أوريجينوس كان لا يتفق مع العقيدة الخاصة بولادة الابن "من 
جوهر الآب" (02م1102 1010 0106106 517 81) وقد بدا أنه يعتقد 
بأن كلاً من ولادة الابن وخلق الكون إنما يرجع إلى إرادة الآب.*” 

ولذلك كان يتعين حل مشككلتين أساسيتين: الأولى هي نظرة 
أوزيجينوس *الأحادية“الخاصة بأزلية العالم (الذي وحّد فيها بين اللّه 
والعالم من جهة الأزلية) والتي أدت إلى تقويض مبدأً سمو (أو تفوق) 
الله على الخليقة» لأنها بذلك جعلت العلاقات الخارجية لله" كما لو 
كانت ضرورية بالتسبة لله :كما ادت أيضا إلى فويض الحقيقة 
التاريضية الفريدة الخاضة بالتجسد لأن نظرة أوريجينوس تلك كانت 
تهني ضمناً أن الأحداث التاريخية ليست # النهاية أكثر من مجرد 
تصويرات رمزية مؤقتة 'للإنجيل الأزلي'. 

أما المشكلة الثانية فتمثلت 3 أن نظرة أريوس ”الثنائية“ لعلاقة 
الله بالعالم (التي فصل فيها بين الآب والابن) قد أدت إلى قطع الصلة 
الوجودية بين الابن المتجسد واللّه الآب وهي التي يعتمد عليها جوهر 
الإنجيل كله؛ كما أدت إلى نظرة أريوس أيضاً التي اعتبرفيها 
الابن ضمن أعمال الله التي أحضرها إلى الوجود بإرادته الخالقة. 
ولذلك اقتصرت معرفة الإنسان للّه بالنسبة لأريوس على علاقات الله 
الخارجية بالخليقة» إذ كان الله بالنسبة له *خالقاً' ف المقام الأول 
وليس "آبأ“: وأنه فقط لكونه ”خالق' فإنه يكون 'آباً' وليس 
العكس. 


2018 .ل 2 :1 ,4.4 :6 ,1.2 ,ممع بدعع 0 35 
* العلاقات الداخلية في الله هي العلاقات الأقنومية داخل جوهر الله الواحدء أما العلاقات الخارجية 
فهي علاقات الله يكل ما هو خارجا عنه. 


بمعنى أن وجودها ضروري بالنسبة لوجود الله. 
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الإمان بالثالوث 


دور ق. أثناسيوس في إيضاح الإهِان الرسولي فيما يخص تعليم كل من 
أوريجبينوس وأريوس 

ومرة أخرى»؛. كانت الكنيسة مديتة للقديس أثناسيوس أكثر 
من أي شخص آخر 4# إيضاح إيمانها الرسولي والإنجيلي. فمن 
ناحية؛ رفض ق. أثناسيوس فكرة أزلية العالم وضرورته بالنسبة لله 
وأظهر أنه وفقاً لطبيعة الأشياء التي أتت إلى الوجود فإنها ليس لبا أي 
شبه ”© الجوهر> مع خالقها (الذي أوجدها) بل هي خارجاً عنه 
(نامكنص بع6600) ود تعتمد ل وجودها على نعمة الله وإرادته *" 

ومن ناحية أخرى أيضاًء رفض ق. أثناسيوس كذلك الفصل 
الأريوسي بين جوهر الابن وجوهر الآب كما أكد على الفكر 
النيقاوي الخاص بوحدائية الابن مع الآب 4 ذات الجوهر مُظهراً أن 
الابن ينتمي إلى الجانب الإلبي من العلاقة بين الخالق والخليقة."؛ 
وسوف نتناول هذه النقطة فيما بعد لأن موضوعنا الآن يتعلق بالرفض 
الخاسم (من جانب. الكنيسة) لفكرة الوجود الأزلي المشترك للعالم 
مع الله. 


أسلوب الأريوسيين في تفسير تعليم أوريجينوس عن أزلية الخليقة» 
وتفنيد ق. اثناسيوس لآرائتهم 

وكان الضغط شديداً على الكنيسة من جهة الادعاء بأن 'الله 
هو خالق على الدوام' طالما أن قدرة الخلق لم تنشأ عنده 4 وقت 
لاحق.'؛ وهنا كما أوضح فلوروفسكي”"* لجأ الأريوسيون إلى تعاليم 
أوريجينوس؛ ولكنهم خرجوا منها باستنتاج مختلف تماماً إذ قالوا: 
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الخالق . الضاط الكل 


بما أن كل مخلوقات الله أزلية (لأن الله بالنسبة لبم هو خالق على 
الدوام): فما هو الخطأ # القول بأنها لم يكن لبا وجود قبل أن 
تصدرة ؛ أي أن الأريوسيين أرادوا مساواة نوع 'الأزلية' المنسوبة 
للمخلوقات التي أوجدت بالإرادة من الله مع نوع ”الأزلية“ التي تخص 
الابن» وذلك ‏ ضوء عبارتهم السيئة الشهيرة التي تقول: أنه "كان 
هناك وقت لم يكن فيه الابن كائناً" '* 

ورداً على هذاء دفع ق. أشناسيوس بأنه لا يوجد أي تشابه بين 
'ابن* و 'شيء مخلوق» ؛ وأن الفرق بينهما يكاء الفرق بين وضع 
'الأب* ووضع ”الصانع': لأن هناك تفاوت هائل للغاية بين 'شيء 
مخلوق' أوجد من العدم بإرادة الله "كعمل خارج عن طبيعته' وبين 
“الابن* الذي هو بالطبيعة ”الموتود الحقيقي من جوهر الله (الآب)“. 
إذن فبالمقارنة مع ”الابن' . الذي هو أزلي مثله مثل الآب تماماً ‏ فإن 
المخلوقات (أي الأشياء المصنوعة وغير المولودة) ليس لبا وجود مشترك 
مع اللّه منذ الأزل ؛؛ ش 

وكما رأينا فيما سبق» فإن ق. أثناسيوس أوضح أن اللّه بفضل 
أبوته الذاتية الأزلية» كان دائماً له القدرة على الخلق ‏ بل وقد خلق 
بالفعل . لأنه كان ولا يزال هو أبو الابن. فالله هو دائماً أبداً *آب“, 
ولكن أن يخلق شيئاً من العدم ‏ وهذا الشيء مختلف تماماً عن نفسه 


* رأى أوريجينوس أن الله خالق على الدوام وبالتالي فإن الخليقة ملازمة لجوهر الله وموجودة معه 
منذ الأزل. أما الأريوسيون فرأوا أنه بما أن الله هو خالق على الدوام فكل خليقته أزلية» ولكن 
هذه الأزلية نسبية لأنها الخليقة خُلقت بالإرادة وبالتالي فإن الله كان أسبق من الخليقة. وبما أنه 
كان هناك وقت لم تكن فيه الخليقة موجودة حيث إنها أوجدت بالإرادة من الث فكذلك الابن رغم 
أنه أزلي إلا أنه كان هناك وقت لم يكن فيه الابن كائناً. 
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الإمان بالثالوث 


. فإن ذلك يفعله بإرادته ويصدر عنه بفضل ما هو أزلي وداخلي ب 
ذاته (أي بفضل كونه آب). لذلك "فبالنسبة لله كونه يخلق فهذا 
أمر *ثانوي' أما كونه والد فهذا هو أمر "أولي"”” 
اذا لم يكن الله على الدوام خالقاً» بالرغم من أن الله كانت لديه دائماً 
القدرة على الخلق؟ 

ورداً على هذا السؤال» أوضح ق. أشناسيوس أنه بسبب الطبيعة 
الداخلية (الذاتية) للمخلوقات: لم يكن ممكناً أن توجد منذ 
الأزلء لأنها خلقت من العدم. ويقول ق. أثناسيوس: "كيف يمكن 
للأشياء التي لم تحكن موجودة قبل أن تُخلق» أن تكون لبا ذات 
الأزلية مع الله8".'* وبقرار. الله أن يخلق أشياءً خارجاً عنه؛ فإنه كان 
يعرف ما هو الصالح لوجودها واستقرارها. و إشارة إلى التجسد 
أيضاً أوضح ق. أثناسيوس أن الله على الرغم من أنه كان قادراً أن 
يرسل كلمته الذاتي من البداية منن أيام آدم أو نوح أو موسىء إلا 
أنه على خلاف ذلك لم يرسله إلى أن جاء ملء الزمان» لأنه رأى أن 
هذا هو صالح الخليقة كلها. ونفس الأمر بالنسبة للمخلوقات أيضاً: 
فقد صنعها الله عندما أراد أن يفعل ذلك» ولأن هذا كان صالحاً 
هد وفقط 2# ضوء ما فعله اللّه ب الخلق والفداء وما أعلنه عن 
قصده الإلبي الأزلي» نستطيع أن نتحدث عنه بهذه الطريقة. 

فحقيقة الأمر إذن: أنه بينما كان الله ”آب2 على الدوام فإنه لم 
يكن على الدوام خالقاً أو صانعاً. وهذا ليس معناه أن الخليقة لم 
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الخالق . الضائط الكل 


تكن 2 فكر الله قبل أن يأتي بها إلى الوجود ء ولكن يعني أن الله 
قد أوجد الخليقة بفعل محدد من إرادته؛ وبذلك قد أعظاها بدءاً. 


قصور اللخة البشرية في الحديث عن الله 

من الواضع تماماً أن كلمات مثل ”كان و 'قبل' و ”عندما“ 
وأبدء“ كلها لبا علاقة بالزمن» وهي تجلب لنا مشاكل عندما 
نتحدث بها عن الله لأن العلاقات الزمنية التي تعنيها هذه الكلمات 
قد لا تصلح للحديث عن الله.”* فهذه التعبيرات يكون لبا معنى معين 
عندما ُستخدم © الحديث عن الله أي عندما تحكمها طبيعة الله 
الفريدة: ولكنها تحمل معنى آخر تماماً عندما مُستخدم 2# الحديث 
عن المخلوقات بطبيعتها الزائلة.*؛ 

لذلك عندما يخبرنا الكتاب المقدس أنه "2 البدء خلق الله ..." 
فإثنا ينبغي أن نفهم كلمة 'بدء“ على نحو ثنائي: أولاً كإشارة لفعل 
(قدرة) الله 4 الخلق (وهذا يسبق عملية الخلق الفعلي)» وثانياً 
كإشارة للأشياء التي خلقها أي أعماله (8070) (أي بداية وجود 
هذه المخلوقات). ولذا استطاع ق. أثناسيوس أن يقول "بينما الأعمال 
(المخلوقات) يكون لوجودها بداية: فإن 'بدء' هذه الأعمال (أي 
أصلها ومصدرها الذي هو قدرة الخلق ذ اللّه) يسبق حضورها إلى 
الوجود". * فقبل بداية الخليقة» هناك بدء مطلق أو فائق © الله الذي 
هوذاته أزلي بغير بداية.'” وهذا ما يجعل خلقة العالم من العدم أمراً 
مُحيراً ومذهلاً للغاية» وهذا ليس فقط بسبب أن شيئاً جديداً تماماً 
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الإمان بالثالوث 


قد ابتدأ 4 الوجود . جديداً حتى لله* الذي خلقه بكلمته وأعطاه 
واقعاً وتكاملاً خارج ذاته . ولكن بسبب أن "الكلمة ذاته صار 
خالقاً للأشياء التي لبا بداية' على حد قول ق. أثناسيوس””*» وذلك 
كان بطريقة ما يصعب على البشر إدراكها. 


كيف فسّر ق. أثناسيوس الخلق في ضوء التجسد؟ 

إن الله كان "آباً“ على الدوام ولم يكن ”خالقاً' على الدوام؛ 
ولكنه الآن هو ”خالق' بالإضافة لكونه 'آب* أيضاً. ومن نفس 
المنطئق» نستطيع أن نتحدث عن الابن الأزلي الذي صار إنسساناً» 
فالابن كان على الدوام 'ابناً“ لله ولكنه الآن هو الإله المتأنس "لم 
يكن إنساناً قبلاء ولكنه صار إنساناً من أجلنا".”* 

ولنتوقف هنا لنتأمل كيف أقرن ق. أثناسيوس الخلق والتجسد 
معاّء وذلك ذ إظهاره أنه كليهما ينيفي علينا أن ندرك أننا أمام 
أعمال جديدة حاسمة لم تكن موجودة سابقاً وتمت بإرادة الله. 
فحيث إن الله لم يكن 'خالقاً* على الدوام؛ فإن خلق الكون .. 
كواقع 'خارج عن الله؛ - كان شيئاً جديداً (أي لم يكن واقعاً 
موجوداً فيما قبل) بالنسبة للّه. وحيث إن ابن الله أو كلمة" الله 
الذي به خلق كل الأشياء لم يكن متجسداً على الدوام ولكنه 
صار إنساناً ب ملء الزمان» إذن فاتصال اللّه نفسه بنا ‏ يسوع 


* جديد بمعنى أنه لم يكن موجودا فيما قبل» ولكن ليس جديدا على معرفة الله الذي الكل 
حاضر أمامة. 
.514 ,كلالكقمقطام 352 
5 1121 
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الخالق . الضاط الكل 


المسيح ‏ الذي هو واحد يك ذات الجوهر والطبيعة مع الآب . يعتبر شيثاً 
جديداً. وهكذا يتفسير الخلق 2 ضوء التجسدء صار للخلق 
والتجسد معاً تأثيرات رائعة على فهمنا لطبيعة الله إذ آنهما (أي 
الخلق والتجسد) يخبراننا بأن الله له الحرية © أن يصنع ما لم 
يصنعه من قبل؛ وله الحرية أيضاً ‏ أن يكون ما ثم يكنه منت 
الأزل: أن يكون الخالق ضابط الكلء وحتى أن يتجسد 2 هيئة 
المخلوقات» بينما يظل هو هو الله كما هو منن الأزل. 

إن عقيدة الخلق من العدم هذه والتي تعني أن شيئاً جديداً تماماً 
قد حدث. كانت بلا شك أمراً مغضباً للفكر اليوناني» ولمكن هذه 
العقيدة كانت مدعومة بقوة بعقيدة التجسد. وكانت كلتا 
العقيدتين تتصادمان بشدة مع المقولات الفلسفية اليونانية التي تصف 
الله '"بالحتمية“ و *الجمود' و “عدم تفاعله مع الخليقة'. وهنا نأتي 
إلى الوضع المميّز بشدة لعقيدة الخلق» والذي يظهر من خلال الإعلان 
بأنه: بواسطة ابن الله الكلمة الأزلي الذي صار إنساناً» خلق الله 
الآب ضابط الكل السماء والأرض ما يرى وما لا يرى؛ وأن هذه 
الخليقة 4 يسوع المسيح تُحكم كلها وتُضبط معاً. 


ثانيا: الله لا يريد أن يكون وجوده هو لنفسه فقط 


الله كائن بذاته ولا يعتمد على شيء خارج ذاته 

لقد تناولنا موضوع أن الله كان آبأ“ على الدوام ولكنه لم 
يكن على الدوام خالقاً': ولكن مع ذلك علينا أن نكون حريصين 
حتى لا نفهم عبارة "كان الله على الدوام» بشكل زمني: كما 
حدّرنا ق. غريفوريوس النزينزي الذي قال "إن الله كان على الدوام 
ويكون على الدوامء أو بالأحرى هو كائن على الدوام: لأن '"كان' 
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الإمان بالتالوث 


و”سيكون' هما أجزاء من زماننا و لبما طبيعة قابلة للتغيير» (أما 
الله) فهو كائن أزلي أبدي'.*' ش 

إن النقطة محل الاهتمام هناء هي أن الله هو: الذي كائن بذ 
ذاته (أو بذاته)» وغير معتمد بتاتاً على أي حقيقة غيرذاته؛ ولذلك 
فهو مستقل تماماً عن خليقته» ومتعالٍ بشكل لا نهاتي شوق كل 
زمان ومكان. وكما عبّر عن ذلك ق. هيلاري بقوله: "إن الآب الذي 
تدين له كل الكائنات بوجودها... هو بخلاف هذه الكائنات 
جميعهاء كائن بذاته. هو لا يستمد وجوده من خارجه ولكنه يمتلك 
هذا الوؤجود من ذاته وك ذاته. وهو لا نهائي» لأنه لا شيء يمكن أن 
يحتويه ولكنه هو يحتوي كل شيء؛ ولا يحده مكان لأنه غير 
محدودء وك أزليته هو أقدم من الزمن لأنه هو خالق الزمن".*” إذن 
فإن الله له ف ذاته خرية فائقة وهو لا يحتاج إلى شيء خارج ذاتة» 
لأنه هو خالق ورب كل الكائنات الأخرى. 


لا توجد علاقة إلزامية (ضرورية) بين الله والخليقة 
وبينما الله هو *الخالق* بفضل كونه "آباً“ منذ الأزل» فبالنسبة 
لنا الأمر عكس ذلك: لأن الله قد صار أباً لنا . ليس بالطبيعة بل 
بالنعمة . بعدما صار خالقاً لنا.'* وبالرهم من ذلك فهو معروف لنا من 
خلال الخليقة وفقاً لما هو خا ذاته منذ الأزل ك ”آب“: كما أنه 
معروف بالحقيقة ك *آب وابن وروح قدس' بمعزل عن الخليقة."” 
ولذلك لا توجد علاقة إلزامية (ضرورية) بين الله والعالم المخلوق» 
كما لو كان الله يحتاج إلى علاقة مع شيء غير ذاته لكي يكون 
فلة 38.7 ,0 ,رتقآ! بورموءر0 31 
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الخالق . .الضاط الكل 


ما هو أزلياً ‏ ذاته: أي الله الآب ضايط الكل."” ولبذا السبب كما 
قد ذكرنا سابقاًء لم يقبل الفكر اللاهوتي النيقاوي فكرة أن الله 
كان أآيضاً *خائقاً' على الدوام بالاضافة إلى كونه ”آبا“: هذا 
بالرغم من أن آباء نيقية أقَرُوا بأن غمل الخلق ينبع من طبيعة اللّه 
الأزلية 'كآب' للابن الأزلي. إذن فمن منطلق كيان الله الذاتي 
الأزئي كآب ضابط الكلء يمكننا أن نتحدث كما ينبفي عن 
الخليقة وعن تفاعل الله المستمر معها. 


الله أوجد الخليقة "من العدم' بسبب صلاحه وحبه الفائق 

وكما اعتاد ق. هيلاري أن يقول؛ فإن الله ل ذاته ليس 
'منعزلاً”**» لأنه كآب وابن وروح قدس هو ف ذاته شركة أزلية 
للحب والوجود الشخصي. وقبل ق. هيلاري كان ق. إيريناؤس قد قال 
إنه على الرغم من أن الله مكتفب ذاتياً تماماً 4 الشركة الداخلية 
التي لكيانه: إلا أنه لا يريد أن يكون وجوده هو لذاته فقط» بل 
بتلقائية وحرية قد أحضر العالم إلى الوجود من العدم وأعطاه 
تكاملاً خاصاً به ووضع فيه كائنات مخلوقة عاقلة يمكنه أن 
يهبها من نِعمه ويشركها معه 4 شركة الحب الخاصة به. ومع أن 
الله متعال بصورة فائقة إلا أنه ليس بمعزل عن خليقته؛ بل هو حاضر 
وعامل فيها بلا عائق؛ كما أنه يتدخل شخصياً بعنايته الإلبية ب 
أحداث العالم وب شئون خليقته من البشر" 
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الإمان بالثالوث 


وكان ف. إيريناؤس قد وجّه الانتباه إلى تعليم أفلاطون الذي بذ 
رده على سؤال: لماذا من الأساسن خلق الله العالم؟ قد أشار إلى صلاح 
الله الذي بلا حسد» والذي بدلاً من أن يحتفظ بصلاحه لنفسه: 
كون العالم لكي يعكس من خلاله صلاحه ونظامه الخاص." 
وكذلك أرجع ق. أتناسيوس ‏ وكلمات أفلاطون واضحة 4 ذهنه ‏ 
سبب وجود العالم إلى حقيقة أن الله مصدر كل صلاح وكمال؛ 
وهو لا يضّن بالوجود على أي شيء قد صنعه. ولكن ق. أشناسيوس 
مثل ق. إيريناؤس أعطى هذه الفكرة توضيحاً مسيحياً وذلك 
بالتأكيد على أن الله خلق كل الأشياء "من العدم' وأنه يريد 
للبشرية الوجود بسبب محبته للبشر (017.0:/00007]]0)): تلك التي 
أظهرها للعالم 4 يسوع المسيح الكلمة الذاتي المتجسد» الذي به 
أحضرت كل الأشياء إلى الوجود وأعطيت كياناً واقعياً. وبدلاً من 
أن يضّن الله على الخليقة بالوجود ‏ كواقع خارج عن ذاته . أحضرها 
بحريته إلى الوجود بواعز من كرمه المحض لكي ما يغدق عليها 
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الخليقة هي نتاج إرادة الله وفعل محبته 
هذا المدخل إلى فهم سر الخليقة من خلال "مركزية المسيح' » 
كان هو الأساس الرئيس لكل الفكر اللاهوتي النيقاوي. وكان 
تنازل الله الواضح # تجسد الكلمة وإعلانه عن ذاته 4 يسوع 
المسيح ابنه الحبيب . الذي به خُلقت كل الأشياء ‏ هو المنطلق الذي 
من خلاله تأمل آباء نيقية ‏ الأصل المحيّر للكون كواقع حقيقي 
184 .مم 4.25.11 :115 .مم ,701.2 ,1ك لصخ كرعه:2 .3 .عوط ,بوك4 ,مدعهمم]1 6 
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الخالق . الضاط الكن 


خارج عن اللّه. وكان خلق العالم من العدم واستمرار وجوده؛ يُفهم 
على أنه نابع من وقائم على محبة الله غير المحدودةء هذه المحبة 
التي هي الله ذاته منن الأزل كآب وابن وروح قدسء وهي التي يريد 
أن يشرك خليقته فيها.” فالخلق مثله مثل الفداء» كان عملاً من 
أعمال نعمة اللّه المحضة التي تعلو على الشرح» والتي ظهرت 2# ابنه 
المتجسد الذي "قناه الله أول طريقه لأجل أعماله"؛ حيث فيه 
وبواسطة عمله الخلاصي» نستطيع أن نستدل على السبب الخفي 
للخلق.'" ولم تكن هناك أية محاولة للإجابة على سؤال: كيف خلق 
الله الكون من العدم (©010 1ل 010+ 5)86: فقد كان كافياً 
إتباع تعليم الكتاب المقدس في الإيمان بأن "جميع الأشياء هي من 
الله (امع0 تامع عغ)", ولكن هذا "التكوين الذي من الله" 
(0807 81 16080616) كما عبَّر عنه ق. غريغوريوس النيصي؛ يجب 
أن يُفهم ليس على أنه فيض من جوهر اللّه: وإنما نتاج من ارادة اللّه 
وفعل محبته.'' وهكذا صارت محبة الله هي المبدأ والمصدر الأوّلي 
كل الفكر المسيحي عن الخلق. 


الخليقة لم ُحضر إلى الوجود» لا بصورة جزافية (بالمصادفة) ولا بصورة 
إلزامية (وجوبية) 

كيف إذن ينبفي أن ننظر إلى علاقة الله بالكون؟ إنها ليست 
علاقة ضرورة ولا هي علاقة اعتباطية. فالله كانت له الحرية 4# أن 
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الإمان الثالوث 


يخلق العالم وكانت له الحرية أيضاً 2 ألا يخلق العالم.'” والكون 
لم يأت إلى الوجود بنفسه أو دون قصد (31[1606]ع3|ل 05060 ) 
كما لو كان نتاج مصادفة جزافية مضادة للعقل" . ولكن حقيقة 
أن الله قد خلق الكون بكلمته أو حكمته الأزلي إنما تعني أن 
العالم لم يتصوّر ولم يُؤتى يه إلى الوجود 'بدون سبب"“» ولكن على 
العحكس كان نتاجاً مفهوماً للفكر الإلبي.'' ولبذا السبب كما قال 
ق. أثناسيوس» فإن الكون المخلوق» بدون الابن الكلمة؛ لا يُعتبر ب 
ذاته كاف ليجعل الله معروفاً لنا. ولكن التأمل الصحيح # الكون 
إنما يكون 2# اللوغوس (46709) ومن خلالهء إذ هو الذي أنشاً 
الكون وأعطاه نظامه المنطقيء وفيه (أي # الكلمة) يتماسك 
الكون بثبات معاً". 

ومن جهة أخرىء فإن الكون لم يأت إلى الوجود بسبب أي 
إضطرار داخلي # جوهر الله." كلاء بل إن الكون صدر بحرية 
من المحبة الأزلية التي هي الله ذاته» وهو (أي الكون) مؤسس على 
الدوام على هذه المحبة. وعلى الرغم من أن الله ب اكتفائه الذاتي 
الكامل غير محتاج للكون إلا أنه خاقه بحرية بسبب محبته 
ونعمته» ولذا يجب أن نعتبرأن للحكون أساساً أولياً منطقياً ب طبيعة 
الله الخيّرة و محبته الفائقة. ولقد كان ظهور هذا الحب الإلبي 2 
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الخالق . الضابط الكل 


يسوع المسيح اللوغوس وحكمة الله الذي صار جسداً هو الذي دعا 
الآباء إلى إدراك أن للكون سبباً لوجوده فائق للتصورء هذا السبب . 
مؤسس ‏ أبعد من نطاق الكون ذاته . 2 محبة الآب والابن والروح 
القدس. ولذلك فقد سعى اللاهوتيون أن يدركوا الله الخالق وعمله 
ضوء نشاطه وفعله الواحد غير المنقسم كآب وابن وروح قدس» 
إله واحد الذي مته وبه وفيه جميع الأشياء.”” وهكذا أعلن ق. 
أتناسيوس: "أن الآب يخلق جميع الأشياء بالكلمة + الروح"" كما 
أكد ق. غريفوريوس النزينزي قائلاً "عندما أقول اللّه؛ أعني الآب 
والابن والروح القدس" ؟" 


الكون خُلق على مثال الثالوث القدوس 
إن الكون قد أحضر بالحقيقة إلى الوجود من الآب بالاين بخ 
الروح القدس» بحيث يكون على مثال الثالوث. وهذا ماأسماه 
كارل بارث 2 أيامنا "(الكون هو) نظير زمني ‏ واقع خارج اللّه .لما 
هوك الله ذاته؛ والذي فيه الله هو آب للابن" أو بتعبيرآخر أن 
الكون هو "مقابل (ممائل) مخلوق" للثالوث القدوس.*" وهذا حقاً ما 
نجده مراراً وتكراراً ب كتابات آباء نيقية وما بعد نيقية؛ ومثال 
ذلك الإشارة التي وردت على لسان ق. غريغوريوس الصائع العجائب 
عن "التدبير المقدس للكون".'" وكان ق. إيريناؤس» على الأخص» 
هو الذي أوضح بجلاء تعليم الكتاب المقدس عن الكون باعتباره 
'” اكو4:ةءرو 55:1١‏ انظرء 
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الإمان بالثالوث 


خليقة الله الصالحة» الذي يصونه الله على الدوام ويضبطه بتناغم 
علاقة عهد مع نفسه؛ وهو الذي يمكس مجد الله ويشكل 
المجال الذي يظهر فيه قصد محبة الله للبشرية.'" ومن جانبه استخدم 
ق. أتناسيوس تعبيرات من عالم الموسيقى مثل ”تناغم* و 'سيمفونية' 
من أجل التعبير عن الوحدة الرائعة وتناسق نظام الخليقة التي تعلن 
وتمجد الله باعتباره ربها وخالقها." 

ومع إدراك اللاهوتيين أنه بذ تدبير التجسد جعل الخالق نفسه 
واحداً مع خليقته, وأنه # حلول الروح القدس أصبح الله ذاته 
حاضراً شخصياً ب كل خليقته . محافظاً على كيانها ونظامهاء 
وممارساً عنايته الإلبية بصورة مباشرة # أحداثها ‏ أصبحت ليم 
القناعة بأن الكون كله بزمانه ومكائه قد أقيم على أساس 
جديد."” لقد شعروا بضرورة اعتبار أن نظام الخليقة قد تجدّد 
وتقدّس # المسيح على هذا النخو لكي يكون . حسب قصد الله 
مقابلاً (مماثلاً) مخلوقاً للشركة وال مودة والأمانة التي تظهر 4 اللّه 
ذاتهء لأن الخليقة تقوم على ثبات الله ذاته كما أنها تعتمد آذ 
وجودها المستمر على الحضور الدائم لروحه القدوس.” إن كل 
المنطق 2 وجود الكون (©0'28-2 07507”) هو ك4 حقيقة أن الله لا 
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الخالق . الضابط الكل 


يريد أن يكون وحده: وأنه لا يريد أن يكون بدوئنناء ولكنه بقصد 
وحرية قد خلق الكون وربطه بذاته كمجال يسكب فيه محبته بلا 
تحفظ» وكمكان نتمتع نحن فيه بالشركة معه. 


ثالثاً: الله خلق الكون من العدم 


خلق الكون من العدم هو مفهوم 'عبري- مسيحي* 

لقد كان تركيزنا حتى الآن موجه إلى الله كخالق للكون, 
ولكننا لابد أيضاً أن نعطي قدراً من الاهتمام إلى طبيعة الخليقة 
ذاتهاء وعلى الأخص إلى المفهوم الصعب الخاص بالخلق من 
العدم (71111110 76© 67664110): والذي يعني أن الله خلق الكحون 
كمادة وكشكل من العدم: وأعطاء بداية مطلقة (أي بداية لم 
يكن قبلها شيء) 4 الوجود والزمن. وهذا المفهوم هو # أساسه 
مفهوم عبري - مسيحي مصدره تعليم العهد القديم أن الله "صنع 
السماء والأرض» والبحر وكل ما فيها"*؛ وكان لبذا التعليم صدى 
قوي أيضاً ‏ العهد الجديد.* 

إن الآية الافتتاحية من سفر التكوين "4 البدء خلق اللّه السموات 
والأرض" لم يُذكر فيها مفهوم الخلق من العدم بصورة مُفصّلة» 
ولكن ذا التفسير اليهودي كان هذا المعنى يُفهم ضمنياً”: لأن 
الفعل العبري المستخدم للحديث عن عمل الله 4 خلق السموات 
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الإمان بالثالوث 


والأرض لم يكن ”عاساه“ (إ712) وهو الذي يُستخدم عادة للحديث 
عن عمل الإنسان أوعمل الله ب صنع أو إنتاج أو تفيير الأشياء. وإتما 
الفعل الذي أستُخدم كان الفعل المميِّز 'بارا' (803) وهو الفعل 
المخصص فقط لما يصنعه الله ليقدم شيئاً جديداً تماماً لم يكن قد 
حدث من قبل ولم يكن من المممكن حدوثه إل هكذا ”: وهذا 
الفعل لم يكن يُستخدم إطلاقاً للحديث غما يصنعه الله يأشياء 
موجودة من قبل.*” أي أن الفعل 'خَلْقَ' (8503) وبخلاف الفعل 'صَنَعَ' 
(77710)» إنما يشير إلى عمل الله الفريد والأوّلي بواسطة كلمته: بذ 
إحضار ما لم يكن موجوداً من قبل إلى الوجود: و إعطائه إياه 
وافعاً وثباتاً أمامه "قال فكان. هو أَمّر فصار" 7 

وكانت أول شهادة مسجلة ب الكتابات اليهودية تذكر بوضوح 
موضوع الخلق من العدم تُنسب إلى أم مكابية قالت: "انظر يا ولدي 
إلى السماء والأرض وإذا رأيت كل ما فيها فإعلم أن الله خلق الجميع 
من العدم وبنفس الطريقة أوجد جنس البشر".”* وي العهد الجديد 
كان الإيمان بأن الله خلق الكون من العدم قد ترسخ تماماً وصار 
آمراً بديهياً مُسِلّماً به» غير أن أول ذكر لبذا الأمر بوضوح ل 
الكتابات المسيحية جد فقط في نهاية القرن الأول كتاب 
'الراعي“ لبرماسء» وهذا النص كان له تأثيره الكبير على تطور 
الفكر المسيحي: "أول كل شيء»؛ آمن بأن الله واحد الذي خلق 
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الخالق . الضاءط الكل 


كل الأشياء ورتبها وأحضرها إلى الوجود من العدمء وهو يضع حداً 
لكل الأشياء إلا أنه هو وحده لا يُحد".” ومن هنا يبدو واضحاً أن 
الإيمان بأن الله خلق .كل الأشياء من العدم قد صار أمراً مُعترفاً به 
ضمن *قانون الإيمان“.** 

وكانت فكرة الخلق مسن العدم (712/1110 © 6760110) قد 


و 


أثيرت عدة مرات 4 تاريخ الفكر اليوناني كما يخبرنا بذلك أناس 
مختلفين أمشال أرسطو* وبلوتارخ'* وديوجنيس لايرتيسوس* 
ومبكس ئس امبيريكوس”": ولكنها فضت كأمرٍ مستحيل 
ومناقض لذاته.** أما المفكرون المسيحيون الأوتل أمثال ثيؤفيلوس 
الأنطاحكي” وأثيناغوراس الأشيني'”* وأرستيدوس” وتاتيان” فقد 
صمموا على فكرة خلق الكون من العدم من حيث المادة والشكل» 
واعتبروها أمراً أساسياً للإيمان بالله الواحد الوحيد. ومما كانت له 
دلالته البامة بالنسبة لبؤلاء الممفكرين» أن نقطة الإنطلاق الحقيقية 
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الإمان بالثالوث 


لعقيدة الخلق . كما أوضح أثيناغوراس بالأخص ‏ كانت هي عمل 
الله العظيم 2 إقامة يسوع المسيح من الأموات؛: لأن # هذا العمل 
ظهرت بشكل فريد قوة الله المطلقة وسلطانه على الحياة والموت» 
وعلى كل الموجود وغير الموجود. وكان هذا التركيز يتفق تماماً مع 
شهادة العهد الجديدء ويكمل الصورة بالنسبة لعقيدة الخلق التي 
'مركزها المسيح> والتي ترسّخت بذ كنيسة ما قبل نيقية ٠”‏ 


التجسد كان هو مدخل الآباء لنهم عقيدة خلق الكون من الخدم 

أوائل القرن الرابع؛ ظهر ضعف خطير ف المفاهيم السائدة عن 
“الخلق“: وذلك نتيجة الخلط بين ولادة ابن الله الأزلية وبين عمل الله 
4 الخلق بإحضار الكون إلى الوجود. وهذه هي المشككلة الأساسية 
التي كنا نبحث فيها بمساعدة تعاليم ق. أثناسيوس الذي ميّز 
بوضوح بين كينونة الله المطلقة وبين وجود العالمء هذا الوجود الذي 
يعتمد اعتماداً كلياً على كلمة الله وإرادته الخالقة» وبذلك فك ق. 
أثناسيوس للكنيسة : الاشتباك بين خطوط الفكر المتداخلة 3 
تعاليم أوريجينوس وأريوس: عن الله والمسيح والعالم» وقد أدى ذلك 
إلى توضيح الفهم المسيحي لله كآب وكخالق 2 ضوء علاقة الابن 
المتجسد بالآب. ولكن حقيقة أنه 4 يسوع المسيح, الله الخالق ذاته 
صار واحداً مع خليقته لكي يفدي العالم؛ هذه الحقيقة أجبرت 
اللاهوتيين أن يفحصوا بأكثر عمق 4 مفهوم الخلق من العدم و 
طبيعة الوجود المخلوق. وكان ق. أثناسيوس هو الذي أدرك أكثر من 
غيره ماهية القضايا الحقيقية؛ وكان أول من أوضح الطبيعة والحالة 
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الخال . الضابط الكل 


الاعتمادية* للواقع المخلوقء وأيضاً نظامه المخلوق الُعطى له من اللّه. 
ولذلك سوف نعتمد على ق. أثناسيوس ومعه بعض لاهوتيَ الكنيسة 
الأولىء لاستخراج المعاني العميقة لتجسد الكلمة؛ من أجل الوصول 
إلى فهم مسيحي لخليقة الله من جهة اعتماديتها وعقلانيتها وحريتها. 


.١‏ إعتمادمة الخليقة (على اللّه) 


التجسد أظهر حقيقة الطبيعة المخلوقة 

كان ق. أقاسيوس ‏ أول عمل له بعنوان *ضد الوقيين'» قد 
تعرّض بالفعل للسؤال الأساسي الذي يثيره التجسد من جهة علاقة 
كلمة الله المولود الواحد والوحيد الذي هو بلا تغيير وبلا حدود 
وبلا تركيب 4 كيانه وطبيعته . بالأشياء المخلوقة من العدم والتي 
تتسم بالتفيير والمحدودية والتركيب 4 كيانها وطبيعتها. وقد وجد 
ق. أثناسيوس الجواب على هذا السؤال 4 التجسد ذاته؛ لأن ذلك 
الاتحاد العجيب بين الكلمة والأشياء المخلوقة ( 4 التجسد) هو الذي 
أظهر أن طبيعة الأشياء المخلوقة من العدم ‏ عند النظر إليها ‏ حد 
ذاتها . ليست فقط ضعيفة وقابلة للموت: ولكنها أيضاً متجهة إلى 
الزوال» أو 4 حالة تغير متواصل وعرضة للانحلال والفتاء بحسب 
قوانينها الذاتية. ومع ذلكء» فعندما ننظر إلى الطبيعة المخلوقة من 
زاوية صلاح الله الكامل ومحبته وحنانه سنجد أن هذه الطبيعة 
قائمة بواسطة الفعل الخالق والمدبر لكلمة اللّه, وبالتالي فهي 
محفوظة بالنعمة الإلبية من الارتداد مرة أخرى إلى العدم. فبالحقيقة 


1 كائنات اعتمادية تعني أنها كائنات عرضية لا توجد بذاتها بل تعتمد في وجودها على غيرها. 
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الإمان بالثالوث 


كما علّمنا القديس بولس الرسول أنه المسيح وبه يقوم الكل ما 


١ 


يرى وما لا يرى.'” 

وقد تابع ق. أثناسيوس عرض ومناقشة هذه الأفكار 4 كتابه 
'تجسد الكلمة'؛ حيث أشار بصورة واضحة ثلآية الأولى من سفر 
التكوين "4 البدء خلق الله السموات والأرض". وقد أشار أيضاً 
لتعليم الرسالة إلى العبرانيين (11:): "بالإيمان نفهم أن العالمين أثقنت 
بكلمة الله حتى لم يتتكون ما يُرى مما هو ظاهر" والتي ضمّرها ق. 
أثناسيوس على نفس النحو الذي جاء 2 النص الذي ذكرناء بز 
كتاب *الراعي' لبرماس' 

وكان ق. أثناسيوس واضحاً كل الوضوح بخصوص حقيقة أن 
خلق الكون من العدم لا تعني أن الله خَلّق الكون من 'شيء ما“ 
يُسمى 'العدم”» وإنما ما خلقه اللّه لم يخلقه من أي شيء سابق 
بالمرة. فالخلق من العدم إنما يعني بالأحرى أن الخليقة تعتمد كلية 
وجودها على إرادة الله وتفضله» وأنه ليس لبا ثبات ولا استقرار 
على الإطلاق بدون ما يُمنح لبا بسخاء بواسطة حضور كلمة الله 
وفعله المستمر. وهذا الفكر يتفق تماماً مع تعليم ق. إيريناؤس بأن 
جوهر كل الأشياء المخلوقة ينبغي أن يُنسب إلى قوة الله وإرادته؛ لأن 
أساس هذه المخلوقات ليس # ذاتها بل هو قائم 4 كلمة الله 

ومن الواضح أن ق. أثناسيوس قد واجه بعض الصعوبة 4 إيجاد 
اللغة المناسبة السليمة لوصف الطبيعة المحيّرة التي للمخلوقات:؛ لأنه 
بينما متحت هذه المخلوقات حقيقة خاصة بها من الله إلا أن 
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الخال . الضاط الكل 


استمرار وجودها ظل كما لو كان معلقاً فوق هاوية العدم؛ الذي 
كانت قد أحضرت منه بواسطة نعمة اللّه. وقد استخدم ق. 
أثناسيوس كلمة (6806506)''' ليعبّر عن الطبيعة المتجهة للزوال 
وغير الست قرة دا خلياً» التي للأشياء المغلوقة 
 2070607010:(‏ ,81120/): والتي بالرغم من هذا تبقى 
كمخلوقات حقيقية بواسطة الحضور الإلبي للكلمة.* ' واستعار ق. 
أثناسيوس من الفكر اليوناني كلمتيّ (و37[0ع0لزندى)” ' 
و(800ل|6078670)"' ليعبّر عن حقيقة عدم ضرورية الأشياء 
المخلوقةء ولكنه رفض فكرة أن وجود هذه المخلوقات كان 
بمحض الصدقة أو أنها أتت عن غير قصد.*'' وهذا المفهوم عن طبيعة 
المخلوقات يوضح بشكل كبير ما نقصده عندما نصفها 
'بالاعتمادية“*.“'' وف الحقيقة أن هذا ما كان يعنيه بالتأكيد ق. 
أثناسيوس» لأنه 4 ظل تأثير التجسد على الفكر المسيحي تولد 
مفهوم جديد تماماً لم يكن من ا مممكن تفسيره وفقاً لمعطيات أنماط 
الفكر العلماني التقليدي. 
مفهوم الإعتمادية في الفكر اليوناني 

و الفلسفة أو العلوم اليونانية.ء كانت فكرة "الاعتمادية أو 
العرضيّة' تطابق 4 المعنى حدوث شيء بالمصادقة المحضة:ء أي أنه 
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الإمان بالثالوث 


عكس الشيء الضروري أو المنطقي» ولذلك كان يُنظر إلى ذلك 
الشيء العرضي على أنه يفتقر إلى آي نظام عقلاني (منطقي) ولا 
يعدو أن يكون أكثر من مظهر مؤقت تنقصه الحقيقة» وبالتالي 
كان يعتبر أمراً مستحيلاً وغير وارم تماماً ولم يكن من الممكن 
إدراجه 4# أي حديث عقلاني أو تفسيز علمي؛ بل كان 2 الواقع 
يعتبرنوعاً من الشر. ومن هنا جاءت المقاومة الشديدة نالفكر 
المسيحي من جهة طبيعة الوجود 'الاعتمادية“» نتيجة لما كان سائداً 
من نماذج الفكر اليوناني الكلاسيكي ١‏ 


إعتمادية الخليقة في المنهوم اللسيحي 

ومن المعترف به أن مغهوم “الاعتمادية* ئيس بالمفهوم السهل أبداًء 
لأنه كما قد رأينا فإن خلق الكون من العدم يعني أن الكون:قد 
أحضر إلى الوجود كشيء متميز تماماً عن الله . ولكن له حقيقة 
خاصة به وبالتالي له قدر من الاستقلال الحقيقي . وهذا ما يتضمّنه 
مفهوم ”الاعتمادية'. وقد تأصل هذا الاتجاه الفكري وتقوى بواسطة 
عقيدة تجسد الله الخالق داخل خليقته. فبينما من ناحية» قامت 
عقيدة التجسد على تمييز مطلق بين الكائن الفير مخلوق والكائن 
المخلوق: إلا أنها من الناحية الأخرى أكدت على الحقيقية الكاملة 
للوجود المادي وأحداثه حتى بالنسبة للّه. 

غير أن صعوية مفهوم 'الاعتمادية' تكمن 4 حقيقة أن 
الاستقلالية التي أعطاها اللّه للخليقة هي ذاتها معتمدة على الله إذ 
أن الله قد ضنع الطبيعة بحيث تعمل بقدرٍ من 'الحكم الذاتي': 
فهي (أي الكائنات الحية) تأتي بنفس نوع ثمرها من ذاتها *تلقائيا» 
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الخالق : الضاءط الكل 


كما عبّر عن ذلك العهد الجديد.''' وهذا يعني أثنا كلما سعينا 
لإستكشاف وفهم الطبيعة» فإننا ينبغي أن نفعل ذلك فقط من خلال 
فحص الطبيعة كما هي فعلياً ب ذاتهاء ومن خلال اكتشاف 
عملياتها وتكوينها وقوانينها الداخلية الخاصة بها. ورغم ذلك فإن 
استقلال الطبيعة هذا ب صميم حقيقته: هو ذاته اعتماد الطبيعة 
على الله أو توقفها عليه. وكان هذا التداخل المحيّر بين الاعتماد 
والاستقلال هو الذي جعل فكرة ”الإعتمادية' عسرة علينا جداً ب 
فهمها وِي التعبير عنها. فالكون لا يعول نفسه بنفسه أو يفسسّر نقسه 
بنفسه كما لو كان له مبداً داخلي © ذاته؛ كما أنه أيضاً ليس 
مجرد مظهر خارجيء لأنه من جهة وجوده فهو يعتمد على الله وليس 
على ذاتهء وقد أعطاه الله واقعاً حقيقياً وشرعية خاصة به وهو 
يدعمها على الدوام بواسطة حضور كلمته الخالق وروحه القدوس. 
ولو فُرض أن الله سحب ذلك الحضور من الخليقة؛ لتلاشت وصارت 
عدماً.""' ولذا شفي نهاية الأمر فإن معنى الكون وحقيقته الجوهرية 
تكمن فيما وراء حدود هذا الكون: أي ذ الله الذي يحبه ويحفظه 
ويطوقه بحقيقته الإلبية الخاصة. إذن فبالمعنى الحقيقي: هذا الكون 
يمكن أن يُنظر إليه على أنه 'خذ الله“ وأنه محاط بقوة وحضور 
الكلمة الخالق والروح القدس. 
كيف شرح ق. أثناسيوس عقيدة 'الخلق من العدم“؟ 

لقد لعيت عقيدة التجسد دوراً إضافياً 4 عقيدة ”الخلق من 
العدم' عند الآباء» إذ كشفت أن العالم كان 4 وضع غير مستقر 
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الإمان مالثالوث 


وغير ثابت تماماً» مما أستدعى من الله الابن أن يوحده بذاته لكي 
يحفظه وينقذه. 
وكان هذا الأمر مسن الموضوعات الرئيسية 4 كتاب ق. 
أثناسيوس عن 'تجسد الكلمة': حيث ظهر فيه أن موضوع طبيعة 
البشر”الاعتمادية»؛ كان 4 ذهنه أثناء كتابته لهذا العمل. فمن 
جهة» أشار ق. أثناسيوس إلى القصور الطبيعي 24 الوجود لدى البشر 
(1018 الالطاع تلز 0)» ولكن من الجهة الأخرى أشار إلى دعوتهم 
إلى الوجود (80/0:1 50 616) بواسطة "حضور الكلمة ومحبته للبشر" 
(01810م010.060 101 0100610م760). وبما أن البنشر قد أحضروا 
إلى الوجود من حالة عدم الوجود بنعمة اللّهء فإنهم بحسب طبيعتهم 
يفنون ويعودون إلى حالة عدم الوجود عندما يبتعدون عن اللّه؛ 
ويقعون عندئن تحت قانون الموت (العودة إلى العدم أو الفساد 
الطبيعي). كما قد كشف تجسد الكلمة 4# داخل هذا الوجود 
العرضي (الاعتمادي) أن المخلوقات البشرية قد أصبحت مُصابة 
بفسام (/0م000) آخر ضارب 4 العمق» أكثر من الفساد الطبيعي 
الناتج عمن طبيعتهم العرضية *الاعتمادية“ : وهذا الفساد الأعمق 
يؤدي بهم إلى الفناء التام.''' ولم يكن هذا الفساد (الإضاك) الذي 
' صاب البشر هو ذلك الفساد الطبيعي الذي # جميع الكائنات التي 
لبا بداية ونهاية محددة ‏ بسبب قابليتها للفناء والموت ‏ ولكنه هو 
فساد الشر والدي كان هناك حكم إلبي ضده؛ وهذا الفساد لا 
يممكن التغلب عليه إل من خلال العمل الكفاري والفداتي لله 
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الخال . الضاط الكل 


وكانت عملية استعادة وتجديد الخليقة هي السبب وراء تجسد 
كلمة الله وابنه الأزلي» الذي بأخذه طبيعتنا الضعيفة 'العرضية 
الإعتمادية' لنفسه . وهو الأصل والمصدر الواحد لكل الكائنات 
المخلوقة ‏ فإنه نقل أصلنا إلى ذاته لكي يحفظ وجودنا من الفناء 
والعدم (قانون الموت)؛ و4 نفس الوقت أخذ لنفسه طبيعتنا المنحرفة 
والفاسدة بما 4 ذلك لعنة الخطية حتى يفدينا (من حكم الموت) 
ويجدّد كيانتا ‏ ذاته”. أي أن الفكر اللاهوتي المسيحي أدرك أن 
الكيان العرضي (غير الثابت) للخليقة قد فسد نتيجة اتجاه الخليقة 
نحو تدمير وجودها (بالخطية)؛ وهو ما كان لابد من التغلب عليه 
من أجل إنقاذ الخليقة وتوجيهها ثانية نحو البدف الذي قد صوّرها 
خالقها لأجله. وبنقل وجودنا 'الاعتمادي“ (العرضي) إلى ذاته ‏ وهو 
الذي اتحد فيه بغير انفصال؛ الإلبي مع البشري» غير المخلوق مع 
المخلوق ‏ فقد حفظ يسوع المسيح الابن المتجسد أصل وجودنا وغاية 
وجودنا ْ كيانه الذاتي الأزلي. وهمكذا بالنظر إلى التجسد بهذه 
الطريقة» فإنه ينبغي أن يُفهم على أنه (أي التجسد) يُكمَّل عمل 
الخلق ويْتمّم علاقة الخليقة ”الاعتمادية“ بالله. إذن فبصورة ماء 


* أي أن الإنسان بعد السقوط ‏ كما يؤكد ق. أثناسيوس ‏ كان تحت سلطان الموت بصورة 
مزدوجة: أولاء قانون الموت والفساد الذي بسبب الطبيعة العرضية للإنسان» وثانياء حكم 
الموث الذي قرره الله بسبب الشر وخطية الإنسان. 

1 لقد كان التجسد في ذهن الله من قبل انشاء العالم» وذلك لتكميل الخلق وتحويل أصل الخليقة 
”الاعتماديء» إليه. لتحقيق هدف خلقة الإنسان وهو التبني لله من خلال اتحادنا بالابن: 
"مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح. الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في 
المسيح: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. إن 
سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته...الذي فيه لنا الفداء بدمه 
غفران الخطايا حسب غنى نعمته" (أف .0١-9 ١‏ 


1١ /ا‎ 


الإمان بالثالوث 


يحب اعتبار الخليقة أنها من اليداية متوقفة على (أو مشروطة ب) 


اك كلن 
؟. عقّلامة الخليقة” ونظامها المنطفي 
اعتمادية الخليقة تنطوي على مفهوم عقلانية الخليقة 


إذا كانت فكرة ”اعتمادية“ الخليقة (على الله) وعرضيتها أمراً 
صعب الفهم على العقل اليوناني» فإن فكرة عقلانية هذه الخليقة 
(أو نظامها المنطقي) كان أمراً أكثر صعوبة. ولكن العقيدة 
المسيحية عن خلق الكون من العدم و'اعتماديه' كانت يذ 
الحقيقة تتضمن مفهوم هذه ”العقلانية“*» لأن ”اعتمادية“' 
الخليقة تظهر بالتحديد 4 نظامها المنطقي الداخليء والذي 
لايُمْسئّر نفسه: بل هو يعتمد على 'عقلانية' خالقها الفائقة 
الإدراك. 

ولذا اعترفت الكنيسة يك قانون إيمانها بآن الله خلق السماء 
والأرض ما يُرى ومالا يُرىء ماهو م درك بالعقل وماهو 
مُذرك بالحس. فالله ب خلق ته للحون لم يُحضر إلى 
الوجود مادة الكون فقطء بل أوجد أيضاً شكل الكون ونظامه 
المعقول (المنطقي)» وحتى العقل البشري أوجده الله أيضاً من 
العدم''' 


جم عه :4.33 38 ,3.33 :7415.77 ,265-72 رسا .0 ,قناتمهمقطلم ممه 115 
, 44 يد ]21 .عم ء2ط :4011 .تدمع 
* يُقصد بعقلانية الخليقة أن لها نظام داخلي منطقي ودقيق ومتكامل تسير عليه ولها قوانين 
نظمة تحكمها. 
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1١44 


الخالق . الضابط الكل 


عقلانية الخليقة تُستمد من عقلانية خالقها الفائقة 
وإذا كان قد ظهر # التجسد »ء أن “كلمة' الله الخالق الذي هو 
'اللوغوس* الوحيد الذاتي م6 (معتحة) الأزلي غير المخلوق هو 
الذي قد صار جسداً » فقد تبين بالتاني أن كل الأشكال العقلانية 
(3.6101) (الأخرى) المنتشرة ب الكون هي مخلوقة. وبالضبط كما 
أن هناك تمييز تام بين كيان الله غير المخلوق وبين الكيان المخلوق» 
كذلك هناك تمييز تام بين 'عقلانية“ الله غير المخلوقة و'عقلانية“ 
العالم المخلوقة» وهناك تمييز بين نور غير مخلوق ونور مخلوق سواء 
كان ماديا أو ذهنياً. ومع ذلك فإن ”العقلانية“ المخلوقة ‏ أو 'النور» 
المخلوق . إنمًا مُستمد من الله ذاته» وهي تكون على ما هي عليه من 
خلال المشاركة 2# 'عقلانية' و'نور' الله غير المخلوق؛ الذي بدلاً من 
أن يطفى عليها ويلغي كيانها فإنه يحفظها 4 حقيقتها 'الاعتمادية“ 
الخاصة بها"' ولا عجب إذن أن ق. أثناسيوس قد وجد أنه من 
الواجب عليه رفض الثناكية اليونانية بين عالم 'المدركات“ (الأشياء 
التي تُدرك بالعقل) وعالم 'الحسئّيات' (الأشياء المحسوسة)؛ بما ا 
ذلك تعاليمهم عن: 'اللوغوس» الإلبي كمبدأ داخلي للكون؛ وعن 
'بذور المنطق' (01101لإم61:8© 36901) أو 'الصور العقلانية 
الأزلية“ الكامنة 2 الطبيعة*' ويدلاً من هذه الأفكار والمفاهيم» 
قدّم ق. أثناسيوس التمييز الكتابي بين الخائق وانخليقة مُظهرا أن 
كل النظام العقلاني ب الكون ينبغي إرجاعه إلى مصدره الخلاق 
أي كلمة اللّه. لأنه بواسطة الكلمة قد مُيْعَ الكون كله 
'عقلانيته' الرائعة المخلوقة؛ وهو (أي الكلمة) يداوم على مساندته 
1 ,ع8 ,[زموع 17 
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الإمان بالثالوث 


للكون وإبقائه 4 وضعه هذا.''' وبفضل فعل اللوغوس الإلبي المنظم 
والمتكامل والشامل الكلء فإن الوجود المخلوق كله يتغلفله نظام 
'عقلاني“ واحد يعتمد على *العقلانية“ الفائقة الإدراك التي لله رب 
الخليقة الذي يفوق الوجود المخلوق كله.:” 


نظام الكون اطخلوق منفتح على الدوام لقعل الله الخلاق 

دعونا نتأمل هذا الأمر من منطلق أن الله 4 خلقته للكون من 
العدمء قد خلق معه الزمان والمكان أيضاً. هذه الأفكار عادة ما 
وُجدت شك التراث اللاهوتي اليوناني (أي المدون باليونانية) منذ القرن 
الثانى» حيث كانت منتشرة ف الأسكندرية قبل وقت أغسطينوس 
بكثير ووصلت هذه الأفكار هناك إلى تمام نضجها '"' ومع عقيدة 
التجسد التي تعني . كما عبر ق. أثناسيوس . أن الرب لم يخل داخل 
إنسان بل هو قد صار إنساتاً”''؛ وجد المسيحيون أنفسهم © خلافي 
حادم مع الأفكار التي سادت طويلا # الفلسفة والعلوم اليونانية عن 
أرسطوتالية أو رواقية. ففي ظل حقيقة وواقعية ظهور (00010م760) 
الله المتجسد # الزمان والمكان: وجد آباء الكنيسة أن عليهم وضع 


مفاهيم متفايرة عن الزمان والمكان تتو قف عل حسب من تُستخدم 


..80712[ .جره 1026 .955لا للامع016© .كه زعاء ,24,311 ,2.2 .نك .تتم لق يي لل 
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١هث‎ 


الخالق . الضاط الكل 


تتوافق مع طبيعته الفائقة؛ وبالنسبة للكائنات المخلوقة تُطّبق 
بطريقة أخرى تتمشى مع طبيعتهم ”الاعتمادية' (العرضية). وهكذا 
سعى الآباء إلى التأكيد على أنه داخل النظام المخلوق لبذا العالم» 
توجد تركيبات زمنية -مكانية مُهيأة ومتاحة لفعل الله المدبر 
والخلآق: كما توصل الآباء إلى مفاهيم جديدة تماماً عن قانون 
الطبيعة تجعله ذو تكوين منفتح ومتحرر من أفكار الحتمية 
والقدرية التي كانت سائدة 2 الفكر اليوناني.” ووفقاً لفهم الآباء 
لعقيدة الخلق. كانت القوانين الطبيعية تعتبر بالنسبة لبم كتتابع 
منظم وكتركيبات ثابتة 2 الطبيعة» تقوم بأمر اللّه الخالق.'"' أي 
أن قوانين الطبيعة (أي أنظمتها العقلانية) كانت بالنسبة للآباء 
تعتمد على كلمة الله بكونه مصدرها وأساسها. فهذه القوانين بذ 
حد ذاتها هي أنظمة *اعتمادية' وعرضية؛ وهي *عقلانية' (أي لبا 
نظام منطقي) فقط لأنها تشير إلى أساس ”العقلانية“ الفائق 2 
'لوغوس" الله الخالق» حيث إنه على هذا الأساس يقوم ثبات هذه 
القوانين وإمكانية الثقة فيها والإعتماد عليها."' 


0 حرية ا لخليقة 
اعتمادية الخليقة تنطوي على مفهوم حرية الخليقة 


إن المفهوم الكامل ل *اعتمادية' الخليقة, يحمل 4 طياته فكرة 
أن علاقة الله بالكون ليست هي علاقة جزافية (أي أنها لم تأت 
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الإمان بالثالوث 


بمحض الصدفة) ؛ كما أنها ليست علاقة الضرورة (أي أن وجودها 
لم يكن ضرورياً بالتسبة لله)؛ وإنما هي علاقة ناتجة عن حرية نعمة 
الله وحرية إرادته» حيث إن الله قد خلق الكون انطلاقاً من حبه 
البحت وجعله معتمداً على كلمته الذاتي (اللوغوس)"' وكما أن 
'اعتمادية' الخليقة تتطوي على مفهوم اعتماد 'عقلانية' الخليقة على 
'عقلانية' الله فعلى نفس النمط فإن 'اعتمادية“ نظام الكون على 
إرادة الله تحمل معها فكرة 'حرية“' الخليقة التي تعتمد بالكامل 
على 'حرية' الله. فالله لم يبخل على خليقته بحرية كاملة؛ بالضبط 
كما لم يضن عليها بوجود أو بحقيقة مختلفة عن نفسه؛ بل على 
العكس فهو يمنح خليقته أن تشارك أيضاً ‏ بصورة مناسبة .2 


حريته الخاصة الفائقة. 


الخليقة أحضرت إلى الوجود بحرية الله الكاملة 

وكما سبق وأشرناء فإن الله كانت له الحرية المطلقة 4 أن 
يخلق الكون أو لا يخلقه؛ مما يعني أن الكون كان من الممكن ألا 
يُوجد على الإطلاق» فلم تكن هناك ضرورة تحتم على الله أن يخلق 
أي شيء» وكان من الممدكن أن يضع نهاية لوجود الخليقة إن كانت 
هذه هي مشيثته لأنه لا توجد ضرورة بأن يكون الكون موجوداً إلى 
الأبد.'"' وعليه فإن التداخل الفريد بين الاعتماد والاستقلال داخل 
مفهوم الاعتمادية' يجب أن يُنظر إليه من جهة الله وأيضاً من جهة 
الخليقة. وكما اعتاد جورج فلوروفس كي أن يؤكد؛ فإنه يتبغي 
علينا أن نفكر 2 الأمر من منطلق "اعتمادية ثناثية": أي من جهة 


انظر بالأخص ق. أثناسيوس في تصميمه على أن يسوع المسيح نفسه هو إرادة الله" 
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١ بحت‎ 


الخال . الضابط الكل 


عمل الله الحر الخللّق إذ لم يكن الله مضطراً أن يصنع ما قد 
صنعه (اعتمادية من جهة الوجود من العدم)؛ وأيضاً من جهة ما 
أوجده الله بالفعل والذي كان من الممكن ألا يحدث يهذا الشكل 
أو حتى لا يحدث على الاطلاق (اعتمادية من جهة شكل الوجود) .7 
وهذا لا يعني بالطبع أن عمل الله الحر والسيادي # الخلق كان 
عملاً غير عقلاني أو عملاً جزافياً بأي شكلء لأن الخليقة وكل ما 
فيها لبا سببها ومنطقها الإلبي."" 


حرية الخليقة في الفكر اليوناني 

هذا الاعتقاد المسيحي ذ حرية الكون: كان جديداً تماماً 
بالنسبة للعالم القديم الذي كانت تسوده أفكار عن حتمية عدم 
تغمّر الطبيعة وعن أزلية العالم» وذلك بسبب مفهوم تكون (ونشأة) 
الطبيعة مع الله.''' وكان هذا وراء ظهور فكرة 'عجلة القدر' ذات 
الطبيعة العنيدة والتي انعحست فذؤ الأدب الكلاسيكي اليوناني 
والروماني القديم» كما كان هذا أيضاً وراء ظهور فكرة 'المعادلة 
بين الضرورة والعقلانية' والتي نجدها منتشرة 2 كل فلسفتهم 
وعلومهم. 

ولم يتوانى المدافعون عن العقيدة المسيحية ‏ الكنيسة الأولى 
مثل أثيناغوراس الأثيني؛ 2 إظهار كيف أن النظرة المسيحية إلى 
الله والخليقة كان لبا الفضل © كسر الصلة الجائرة ‏ عقول 
الناس بين الله وبين القدر المجهول المتسلط على الكل؛: كما كان 
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الإمان بالثالوث 


لبا أيضاً الفضل بذ تحريرهم من السطوة الخرافية للعرافة 
والتنجيم.'” 
كيف نشأ مفهوم "حرية' الكون أو حرية الطبيعة؟ 

هذا المفهوم جاء بلا شك من النظرة الجديدة إلى العالم وتاريخه. 
والتي تولدت من رسالة الإنجيل التي نادت بأنه: بتجسد الكلمة: 
فإن الخالق ذاته قد جاء بنفسه ليفدي ويحرر جنس البشر من 
رباطات الخطية والذنب ومن الفساد والموت."" غير أن هذا الفداء 
وهذا التحرر ينطبق على الخليقة جمعاء؛ لأن المسيح هو رأس كل 
الخليقة» وهو أصلها وغايتها. فبواسطته قد خُلقت كل الأشياء, 
وفيه تقوم ومن خلاله تتصالح مع الله. إذن ففي يسوع المسيح قد 
أسمن الله وأمّن علاقة جديدة بينه وبين الخليقة» ومن خلال هذه 
العلاقّة أعطيت الخليقة 'حرية' مؤسسة على 'حرية“ الله الفاكقة 
وغير المحدودة. 

ودكان مفهوم الفداء وتجديد الخليقة بأسرها ف المسيح أقوى 
بكثير ا الفنكر الآبائي اليوناني (أي عند الاباء الذين كتبوا 
باليونانية) عنه ‏ الفكر الآبائي اللاتيني (أي عند الاباء الذين 
كتبوا باللاتينية)» وكان ذلك بسبب العلاقة المتبادلة العميقة بين 
عقائد التجسد والفداء والخلق © الفكر اللامصوتي لآياء 
الإسكندرية وكبادوكية. هذا من جهة: ومن جهة أخرى بسبب 
الثنائية الضارة بين عالم المدركات (أي الأشياء التي تُدرك بالعقل) 
وعالم الحسيات (أي الأشياء المحسوسة) ل فكر ق. أوغسطينوس. 
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١ ات‎ 


الخالق . الضاط الكل 


ضفي الشرق» سادت حقيقة أن الذي تجسد هو بذاته الخالق ‏ الأصل 
والمصدر المطلق لكل وجود ولكل نظام ولكل عقلانية» والذي 
تغلغل بنفسه إلى داخل موتنا وانتصر عليه بموته وفيامته ‏ وهذا معناه 
أن الكون كله مرتبط من جهة وجوده (كيانياً) بالمسيح الابن 
المتجسد والقائم» وبالتالي فالكون كله قد دُعيّ للمشاركة 2 
'حرية' الخالق.وبالضبط كما أن الكون قد أخذ بدايته 4 
الكلمة؛ هكذا أيضاً من خلال الفداء والتقديس والتجديد سيأخن 
اكتماله فيه. 


حرية الخليقة تعتمد على حرية حالقها الفائقة 

لنتوقف قليلاً لنتأمل فيما تعنيه 'حرية“ الخليقة هذه. فبما أن هذه 
'الحرية“ هي "حرية؛ كون 'عرضي' ؛ فإنها ستكون بالضرورة 
"حرية“ عرضية وبالتالي 'حرية' محدودة. لأنه لو أعطيت 'حرية' غير 
محدودة لعالم 'عرضي“' لإنطوى ذلك على تناقض بيّن. ولكن كون 
حرية' العالم المخلوق هي 'حرية' عرضية فإن ذلك يعني أنها 
محكومة بتلك ”الحرية' الفائقة الادراك التي للّه والتي تمثل بالنسبة 
لبا أساسها الحقيقي الذي تعتمد عليه بحكم كونها 'حرية عرضية 
أو اعتمادية“. وهنا أيضاً نرى مرة أخرى التداخل العجيب بين 
الاعتماد والاستقلال الذي وجدناه 4 مفهوم ”الاعتمادية'. غير أنه لو 
كان الكون مرتبط فملاً بحرية الله اللانهائية وغير المحدودة؛ ولو 
كان الكون منفتحاً بصورة مستمرة على قوة الله الخلأقة» فإن 
هذا يعني أن 'حرية' الخليقة لابد وأن تعركس 'حرية“' الله وأن 
تحكون ‏ بصورة ما غير محدودة ولا نهائية بطريقتها الخاصة وعلى 
مستواها المخلوق الخاص بها. أي أنه بسبب علاقة الخليقة 
'الاعتمادية“ باللهء فإنه يوجد 4 الكون المخلوق إمكانيات غير 
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الإمان بالثالوث 


محدودة ولانهائية» وهذا مبدأ جوهري 4# مفهوم 'الاعتمادية'. 
وبسيب أن الكون يتصف بهذا النوع المحير وغير المحدد من 
'الاعتمادية'» فإننا لا نستطيع أن نحقق أية اكتشافات علمية غن 
الكون عن طريق أساليب التفكير المنطقية الاستنتاجية. وبسبب 
قدر الاستقلالية الحقيقية المعطاة للكون . والمؤيدة من الله - فنحن 
نقدر أن نكشف عن أسرار الطبيعة؛ فقط من خلال تجارب نقدم 
فيها أسئلتنا للطبيعة» ثم ندع الطبيعة تخبرنا هي عن نفسها دون أن 
نفرض عليها الاقتراضات المسبقة المخبأة 4 أسئلتنا. 

وكان البعض من آباء الكنيسة قد أدرك يالفعل هذا الأمرء ولذا 
كانوا معارضين لفرض أية نماذج من الفكر 'المنطقي' أو 
الإستنتاجي على الطبيعة.'"' ولا يمكن القول أنهم كانوا مستعدين 
تلك المرحلة لأن يضعوا تعليماً كافياً عن الطبيعة؛ ولكن ما 
أقروه بالفعل هو أن الطبيعة 4# علاقتها المرتبطة بحرية الله يجب 
اعتبارها غير كاملة 4 حد ذاتها.؛'' وبالتحديد لأنها كذلك فقد 
منحها الله انفتاحاً وتلقائية وحرية تفاجئنا بها على الدوام. فكل 
أعمال الله وطرقه 2 الطبيعة لبا نفس خاصية المفاجأة والتي تتحدى 
بها أية توقعات من جانبنا. إل أنه 4 داخل 'حرية' الطبيعة هذه 
كما هو الحال بالطبع ف *حرية“ الله ولكن بصورة فائقة ‏ يوجد 
ثباتٍ وانتظام مذهل يمكن الاعتماد عليه. وكان المفكر الوحيد ‏ 
الكنيسة الأولى الذي . حسب معرفتي قد أدرك بالفعل هذه 
الحقيقة وطبقها بصورة ذات معنى هو يوحنا فيلوبونوس 
الإسكندري: حيث أصّر على رفض آراء أفلاطون وأرسطو عن أزلية 
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الخالق . الضاط الكل 


العالم بل وتبنى أفكار مميزة عن طبيعة النور*'"'» فقد نظر إلى نور 
الكون المخلوق على أنه انعمكاس مخلوق لنور الله غير المخلوق 
وبالتالي فهو مرتبط . بصورة اعتمادية . بثبات اللّه وعدم تغيره. 
وهكذا ينبغي علينا بالتأكيد أن نفكر بنفس الطريقة 2# العلاقة 
بين *حرية' الكون المخلوقة و'حرية“' اللّه غير المخلوقة. 
كيف تستقيم حرية الخليقة مع ثباتها؟ 

إنه كذ ومن خلال إعلان الله عن ذاته ب يسوع المسيح الكلمة 
المتجسدء نستطيع أن ندرك شيئاً من هذا الجمع بين: الحرية 
والثبات» تلقائية الطبيعة وإمكانية الاعتماد عليهاء أحداث الطبيعة 
التي لا يمكن التنبؤ بها والنظام الدقيق الذي 2 الطبيعة. غير أن 
كل شيء يتوقف على ما نفهمه عن محبة يسوع المسيح وعدم تغيره 
(ثباته) وأمانته كرب ومخلّصء وعما إذا كان ما يعلنه عن طبيعة 
الله هو بالفعل ما هو حقيقي عن الله الآب ضابط الكل خالق 
السماء والأرض ما يُرى وما لا يُرى. هل توجد علاقة أمانة مطلقة بين 
'إعلان الله عن ذاته' يك التجسد وبين 'مَن هو اللّه' ب جوهره 
الذاتي الأزلي؟. فإذا كانت هناك مثل هذه العلاقة من الأمائة المطلقة 
والثبات المطلقء إذن فيسوع المسيح # محبته الفادية و4 نعمته 
المحررة» هو الضمان الإلبي" لما نفهمه عن “حرية' الخليقة وتكاملها 
وإمكانية الاعتماد عليها حتى كذ نظامها الطبيعي وسلوكها 
المادي"”" 


2.115 ,101لةة7 .زه 126 ,03هومماتاط طول 35! 
* لأنه إذا كان الله أمينا في إعلانه عن ذاته لنا (في يسوع المسيح)» وإذا كان ثابتً في محبته 
لنا فهذا هو الذي يضمن ثبات الخليقة ووحدانيتها والاعتماد عليها. 
:35151 ,1.9 .سك .000 ,كلتأتمسمطلخ عء؟ .1.4 ,ابا ول روهل اوم 135 
12 ,.آأوصك .8ه0© :27.12 .سيرد ء2 61 :14 ,ع4 26 :3.36 :2.6-10 


١ /اه‎ 


الإمان بالثالوث 


وقد لا يكون من السهل علينا اليوم أن نقدّر مدى الأهمية 
العظمى لبذا الاكتشاف بالنسبة للكنيسة الأولى التي كان عليها 
أن تجاهد لتكوين صورة مترابطة للكون باعتباره له نظام عقلاني 
خاص بهء وهذا النظام ليس نظاماً جزافياً (أي بمحض الصدظطة) ولا 
نظاماً ضرورياً (أي من المحتم وجوده)؛ ولكن رغم أن الكون 
“عرضي' 2 طبيعته ‏ حيث كان من الممكن أن لا يأتي إلى الوجود 
على الاطلاق» أو أن يكون مختلفاً تماماً عما هو بالفعل ‏ إلا أنه مع 
ذلك مستقر وثابت ويمكن الاعتماد عليه بل إنه أيضاً منفتح لعناية 
الخالق # إتمام قصد محبته. 
وكان كل هذا إظهاراً .4 ضوء إنجيل المسيح . لما أشار إليه العهد 
القديم عن الخلق بأنه "حسن" لأنه جاء من يد اللّهء وبالتحديد هو 
حسن ‏ تكامله وحقيقته. وقد نجح المسيحيون بالفعل ب الجمع بين 
'عرضية' الخليقة وثباتهاء وأيضاً بين مرونة الخليقة وإمكانية 
الاعتماد عليهاء كصفات أساسية للواقع المخلوق . والذي دآبنا على 
تسميته 'بالطبيعة". ولم يكن هذا بالأمر السهل بالنسبة لأناس 
كانت تسيطر عليهم مفهوم حتمية ارتباط أو تطابق الله مع الطبيعة 
(7141117:6 52106 4/©5). أما فكرة أن هذا الكون الواقعي أي عالم 
الحسيات والوجود المادي له ثباته ووحدته الخاصة بهء فقد كانت 
غريبة تماماً بالنسبة للحضارة الكلاسيكية. وكانت لبذه النظرة 
الجديدة تماماً على العالم» جذور عميقة . كما قد رأينا . 4 التقليد 
اليهودي» مع الفارق ف أن العامل الحاسم # الفهم المسيحي للكون 
الذي صنعه الله كان يتمثل 2 ثبات محبة الله 4 يسوع المسيح. 

ولذلك ضفي التحليل الأخيرء تظهر عقيدة الخلق وهي متصلة 
بشدة بمفهوم * الوحدانية 4 ذات الجوهر'» لأنه بيسوع المسيح الذي 


1١5م‎ 


الخالق . الضاءط الكل 


له ذات الجوهر الواحد مع الآب "كان كل شئ"'؛ كما قرر قانون 
الإيمان بنيقية. وهذا الموضوع البام هو ما سنتناوله 2 الفصل القادم. 
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الفصل المإبع 


إله من إله» نور من نور 


"ثؤمن برب واحد سوع المسيح» ابن الله الوحيد» المولود من الاب 
قب لكل الدهور» نور من نورء إله حىّ من إله حقٌ» مولود غير 
مخلوق» له ذات الجوهر الواحد مع الاب الذي بهكانكل شئ ١‏ ." 


أوليّة 'علاقة الابن بالآب' في الفكر اللاهوتي الآبائي 

لقد تناولنا 4 الفصل الثاني العلاقة بين الآب والابن» ورأينا أنه 
من داخل هذه العلاقة فقطء أعطينا إمكانية الدخول إلى معرفة 
الله وفقاً لما هو بالحقيقة ذ ذاته» لأنه # الابن فقط ‏ الابن الوحيد 
المولود من الآب ‏ وكلمة الله المتجسدء قد أظهر الله ذاته لنا بحيث 
نستطيع أن نعرفه وفقاً بالضبط لطبيعته الإلبية. وي هذا السياق» 
وجدنا أن كلاً من التقوى والبحث الدقيق» وكلاً من علم اللاهموت 
(الكلام عن اللّه) والعلوم الأخرىء: يساهمان مما # الإدراك 
المنطقي لإعلان الله عن ذاته ثنا 4 يسوع المسيح ‏ © الزمان والمحكان 
- ويساهمان كذلك فيما يتطلبه هذا الإدرك من تفيير جذري 2 
اسلوبنا المعتاد 4 التفكير. 

وي الفصل الثالث» ناقشنا حقيقة أنه فقط من داخل علاقة الآب 
بالابن يمكننا أن نفهم عملية الخاق بكونها عمل الله الآب (بواسطة 
الابن و الروح انلقدس). ضكون الله 'خالقاً* ينبفي أن يُفهم من 
منظور أو من واقع كون الله ”آباً» وليس العكس.ء لأنه ف ابنه 
وبواسطته قد خُلقت كل الأشياء. إن ما يفعله الآب يفعله الابن وما 
يفعله الابن يفعله الآب. ولذلك فإن كلاً من عملية الخلق وطبيعة 
الخليقة يجب فهمها من منظور يسوع المسيح. ومن هذا المنطلق تكون 
عقيدة الخلق 4 المسيحية وما تتضمّته من مفهوم *الإعتمادية' قائمة 
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الإمان بالثالوث 


على أساس عقيدة التجسد. ولذا حين نيدأ تفكيرنا من منطلق هاتين 
العقتيدتين نجد أن مفهومنا عن الله والمسيح والمالم قد تفيّر 
بالكامل. 

إذن فكل شيء يعتمد على العلاقة ‏ وطبيعة العلاقة . الكائنة بين 
يسوع المسيح الابن المتجسد وبين الله الآب. ولذلك فإننا © هذا 
الفصل سنتناول الإجابة على الأسئلة الآتية: 

- كيف يجب علينا أن ننظر إلى العلاقة الكائنة بين الابن والآب؟ 

- ماذا يعني الإنجيل عندما يخبرنا أن المسيح قد أرسل من قِيّل 
(بواسطة) اللّهء وأنه من عند الله وأنه من الله الآب؟ 

- كيف يجب أن ننظر إلى يسوع المسيح ذاته 4 إعلانه عن الآب», 
إذ إن كل شيء يعتمد بالفعل على هذا الإعلان؟ 

وهذه الأسئلة: تجيب عليها بالفعل العبارات التي أوردها الآباء ‏ 
قانون الإيمان النيقاوي -القسطنطيني.' ونحن د ظل تسليمنا 
'بأولوية علاقة الآب بالابن على علاقة الخالق بالمخلوق» فإن ما يهمنا 
هنا هو كيف ينبغي أن نقهم علاقة الابن بالآب بشكل دقيق 
ومحدد»؛ حتى نتفادى الوقوع ‏ الأخطاء والالتباسات التي حدثت ل 
القرن الرابع؛ والتي كادت أن تهدد قلب وجوهر الإيمان المسيحي. 
بدعتان متناقضتان من جهة شخص يسوع اللسيح 

لاشك أن مشاكل القرن الرابع هذه؛: كانت قد نشأت بسبب 
الثنائية الحادة بين عالم الحسيّات (الأشياء المحسوسة) وعالم 
ال مدرّكات (الأشياء التي تُدرَك بالعقل) . والتي جاء ذكرها 4 مطلع 


' كان نص اعتراف الإيمان النيقاوي يحتوي على عبارة " إله من إله» نور من نور» إله حق من 
إله حق"» ولكن مجمع القسطنطينية رأى حذف عبارة إله من إله باعثبارها مكررة. 
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إله من إلهء نور من فور 
الفصل الثاني . وبسبب ما أحدثته هذه الثنائية من تأثير على ما كان 
يوجد ' داخل الكنيسة من أنماط مختلفة لافكر العبري والبلليني. 
وقد بدأت هذه المشاكل 2# الظهور حين شرعت الكرازة 2 
الانتشار خارج قاعدتها الأولى 2 أورشليم واليهودية حيث بدأت تمد 
لبا جذوراً ب داخل الثقافة الإغريقية -الرومانية. وسرعان ما ظهرت 
محاولات متناقضة لتفسير سر يسوع المسيح؛ ليس فقط انطلاقاً من 
الفكر العبري والبلّيني المتباين؛ ولكن أيضاً من منطلق المفهوم 
السائد الخاص بالتناقض الحاد بين اللّه والعالم. ومن ثم ظهرت 
بدعتان متناقضتان من جهة شخص يسوع المسيح: بدعة "الأبيونيين“ 
(28101116) وبدعة *الدوسيتيين' (0006110). وقد فصلت هاتان 
البدعتان بين اللاهوت والناسوت (#© المسيح) ويالتالي شوّهتا 
وقسّمتا بطرق مختلفة ‏ كمال الصورة التي قدّمها العهد الجديد عن 
المسيح بكونه إلباً وإنساناً معاً وب آن واحد (إله متأنس). وهنا يجب 
أن نتوقف قليلاً للنظر 4 هذه الانحرافات: لأنها تمثل الصور الأولى 
للمشاكل التي واجهت الكنيسة 2# القرن الرابع الميلادي. 


البدعة ”الأبيونية“ 

لقد نشأت البدعة ”الأبيونية' بين جماعة من المسيحيين الأوائل من 
أصل يهودي كانوا يُلقَبون ب *الفقراء' (681071171).' وكانوا 
يفسرون سر المسيح: بأن يسوع الإنسان قد اختاره الله لبنوّة إلبية 
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الإمان بالثالوث 


خاصة عندما حل عليه الروح القدس 2# معموديته» ولم يؤمنوا به 
كمولود من الآب بل كمخلوق» ولم يعتبروه أنه هو اللّه الذي صار 
إنساناً. بل رأوه بالأحرى كنبي قد حل الله فيه. وبالتالي فقد رفضوا 
فكرة وجود أية علاقة كيانية داخلية بين المسيح والآب» مفضّلين 
عن ذلك فكرة وجود علاقة معنوية خارجية بينهماء وهي التي 
بموجبها أتمّ المسيح رسالته المسيانية. 

وقد سعى الفكر الأبيوني عن المسيح . ومن مدخل يتجه من أسفل 
إلى أعلى" . إلى تفسير كيفيّة حلول الله 2 يسوع المسيح؛ بطريقة 
تحتفظ بمكانته الفريدة ب الإيمان المسيحي؛ ولكن أيضاً بحيث 
لايمس ذلك سمو اللّه الفائق ووحدانيته المطلقة. إلا أن يسوع المسيح 
4 نظر هؤلاء كان بلا شك ضمن صفوف ال مخلوقات ‏ بكل ما بينها 
وبين الله من فرق جذري ‏ ولذا لم يكن من الممكن النظر إليه على 
آنه يجمنّد 4 شخصه الذاتي حضور الله الحقيقي نفسه أو عمل الله 
الخلاصي بين البشر. وبالتالي لم يكن يسوع المسيح (ذ نظرهم) هو 
مركز الإيمان؛ بل كان مركز الإيمان هو ”الآب السماوي' فقطء 
وهو الذي كان يشير إليه (إلى الآب) المسيح دائماً 2 تعاليمه للجنس 
البشري. وبما أن أصحاب هذه البدعة كانوا يرون أن علاقة الله 
بالعالم هي علاقة هامشية: فقد ظل اللَّه بالنسبة لبم هو إله اليهودية 
المخفي المجهول» الذي لا يسمح للبشر بأن يعرفوا أي شيء عنه 
حسبما هو كيانه الذاتي الأزلي. ولكي يقدر الأبيونيون أن 
يقدّموا للعالم رسالة فعليّة عن الإعلان والفداء الإلبي» اضطروا ‏ 2 


* من أسفل إلى أعلى هو تعبير يشرح نظرة هذه البدعة للمسيح باعتباره كان إنسانا عاديا 
(من أسفل) ثم أصبح ابنا لله قي المعمودية أي أنه انتقل إلى هذه الحالة (إلى أعلى). 
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إله من إلهء ور من نور 


نظرتهم للمسيح ‏ أن يعتبروه على نحو ما شخص إلبي! مما تناقض 
بالطبع مع ما قالوه ب أول الأمر عن طبيعة المسيح المخلوقة. 


البدعة "الدوسيتية“* 

أما البدعة الأخرى التي تسمى 'الدوسيتية' (أي الخيالية) فقد 
أخذت اسمها من طوائف تُفرط 2 التفسير الروحاني وكانت تؤمن 
أن جسد المسيح» ابن الله المتجسدء لم يكن جسداً حقيقياً بل قد 
بدا كذلك؛: أي كان جسداً وهمياً (خيالياً).” وكانت هناك بالفعل 
تحذيرات من الدوسيتية وردت كك العهد الجديد؛» حيث كانت هذه 
البدعة سائدة وسط غنوسيي القرن الثاني والثالث ثم انتشرت على 
نطاق واسع بعد ذلك. ومن خلال مدخل يتجه من أعلى إلى أسفل”* 
سعى الفكر الدوسيتي عن المسيح ‏ وبالاعتماد على مفهوم الثنائية ‏ 
إلى تفسير كيف صار اللّه إنساناً ب يسوع المسيح: بطريقة تركز 
فقط على حقيقته الإلبية بدون مساس بثبات الله وعدم تغيره وعدم 
شعوره بالألم رغم اتحاده بالجسد. وكانت النتيجة أنهم نظروا إلى 
طبيعة المسيح الإنسانية وشعوره بالألم كشيء وهمي (خيالي) غير 
حقيقي؛ وذلك لكي يعطوا (حسب تفكيرهم) لرسالة الإنجيل صفة 
المثالية» وبالتالي قوّضوا حقيقة التجسد الموضوعية والتاريخية. إذن 


يمتأكدط 115 ,.#عوملة :7 ,5 ,1-3 .377711 :9 ,.][ه77 :718-20 ,.ل#صظ ,كداتتهمع1 3 
2٠ 1938 3.17.51, 7012,‏ ,701.1 ,1.16.2 ,. 2227 .44 ركناعهدع:1 :2 .عه 106 
,.2427 16 ,كنل زاوم صل 315 .مط ,5.1.2 :2661م ,4.55.241 :8645 .مم 
مأعع»6 2151 وكنالأطعقياظ :7.17 .860701 رمنعلى لمعد6ك© :10.16 :8.8-11 
7716م 226 بمققذالنارة1 2150 ع5 .82 .م :5.12 رتعم8 رأعمملومعط1 :6.12 
7أككمم ,كسان 


ايو 59:5؟؛ 5:4؟؛ ؟يو لا, 

* من أعلى إلى أسفل هو تعبير يشرح مدخل الدوسيتيين إلى المسيح باعتباره الله المتعال (من 
أعلى) الذي ظهر في شكل جسد غير حقيفي أي أنه تنازل وظهر في هذه الحالة - الوهمية 
- الأقل (إلى أسفل). 


١ 


الإثمان بالتالوث 


فتجسد الكلمة لم يكن 4 نظرهم إلا آداة ب يدي الله لإدخال 
الحق الإلبي 24 العالم» ولكن هذه الأداة تنتهي عندما يتحقق 
الفرض منها. ومما لا شك فيه أن تلك الصورة التي توّصلت إليها 
الدوسيتية عن المسيح» كانت من جهة أخرى؛ قد تم التوصل إليها 
وتفسيرها بعيداً عن تعليم الإنجيل وحسب الأذكار البشرية المسبقة. 
وهكذا اعتادت الدوسيتية ‏ فيما يخص المسيح ‏ أن تبتعد عن نقطة 
البداية ألا وهي: ألوهية المسيح» وكانت تميل إلى الافتراضات 
البشرية أو الأسطورية وتطبّقها على اللّهء ولم تعدو ألوهية المسيح 
بالنسبة لبع عن كونها فكرة بشرية أضفوا عليها شكلاً إلبياً. 

وهنا نلاحظ أن هناك خلطأاً وجدلاً واضحاً ب كلتا البدعتين؛ 
لأنه بسيب ”الثنائية' التي ظهرت 4 كل منهماء وبسبب التضاد بين 
الحالق والخليقة: كان لابد أن تتداخل الواحدة 2# الأخرى.' 


أشمية حقيقة أن المسيح هو ”ابن الله الكلمة المتجسد> 

وكانت حقيقة أن كلاً من هاتين البدعتين قد تنتهي بها الأمر 
إلى حيث بدأت الأخرىء إنما دليل على أن كلاً منهما لم تبدأ 
بالفعل من حقيقة الإنجيل الأساسية: أن يسوع المسيح - المولود من 
مريم العذراء والذي تألم 4 عهد بيلاطس البنطي . هو الله الذي جاء 
بنفسه» ليكون معنا ويعلن ذاته لنا ويتحد بنا بغير انفصال من أجل 
خلاصنا. ومن هنا نجد أن الإنجيل لم يقدّم يسوع المسيح ب وضع 
مقارنة مع الله أو مشابهة معه؛ ولم يتأرجح بين الاثنين كما 2 


* كان ق. أثناسيوس مدركا بالفعل لهذه الأمور الجدلية؛ ولكنه كان يعتبر أن قانون الإيمان 

التيقاوي هو الحصن الحامي ضدها جميعا: 
“رك هل :45 .ترد 226 :12,32 .م26 26 14 ,2.12 :1.8 رك .000 أن 
ارطع ات بلئكة8 لمة :8.3 ,.مى ملأكة8/وناتعة87 مكلمعع5 
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إله من إلهء نور من نور 
البدعتين المدكورتين» بل قدّمه # كليّة حقيقته 'الإلبية الإنسانية“ 
غير المنقسمة باعتباره الله الذي صار إنسائاً.' وعلى هذا الأساس» 
فإن يسوع المسيح يكون هو الرب والمخلّصء وهدف الإيمان المباشرء 
والابن الوحيد المولود من اللّهء الذي بغيره لا يمكن معرفة الآب. 
فإذا لم يكن يسوع المسيح هو الله لما استطاع أن يعلن الله لناء 
لأننا لا نستطيع معرفة الله إلأ من خلال الله نفسه فقطء وإذا لم 
يكن المسيح # نفس الوقت إنساناً لما كان ممكناً أن يخلّصنا 
(نحن البشر)؛ لأنه فقط من خلال كونه واحداً معنا يستطيع الله أن 
يتمّم خلاصنا من داخل وجودنا البشري الفعلي. 
وقد أكد أوريجينوس أن الإيمان بيسوع المسيح بكونه: الله الذي 
صار إنساناً وأنه هو نفسه "الله و 'إنسان“ آن واحدرء (الله 
المتأنس) هو إيمان ينتمي إلى تعليم الكتاب المقدس وقد تسلّمناه من 
نشأة الكنيسة الأولى.' وقد عقٌّب ر. ف. سيلرز على تعليم تلامين 
أوريجينوس الخاص بوحدة شخص ل(أقنوم) السيد المسيح قائلاً "من 
الواضح أن تلاميذ أوريجينوس يتسبون أعمال وأقوال يسوع المسيح 
كلهاء وبدون تمييز بينهاء إلى اللوغوس المتجسد ذاته .أي إلى 
الشخص الواحد الذي هو الله وإنسان 4 وقت واحد"” وقد تعيّن على 
ق. أثناسيوس أن يردد ما جاء ب كلام أوريجينوس بأن هذا الإيمان 
كان هو تقليد وتعليم وإيمان الكنيسة الجامعة منذ البداية» ومن 


' انظر تأكيد ق, أثناسيوس في (ضد الأريوسيين 5:4) على أن المسيح هو "إنسان وإله 
كامل معا (وفي أن واحد)" (تامررة ,افع © امم ع 7617وم0يص اؤعتته بتمذ0)» 
ويعتبر هذا القول هو ضد كل من البدعة الدوسيتية والأبيونية. وانظر كذلك قوله في (ضد 
الأريوسيين 41:7) بأن المسيح "هو إله حقيقي في الجسدء وجسد حقيقي في الكلمة". 
-7.2 .نكا زكدتتهمع1 .01 .عاك ,2.6.21 :1.2.115 : إعهص 1 .مصء2 ممع 01 7 
.46 ,.#زى 706 ,5لا أمقتتقطتم نؤط 01160 
0.29 ,1940 ركدتههام كفس تنوتعضط ود رورواء 5 .17 2 5 
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الإمان بالتالوث 


هنا جاء تأكيد ق. أثناسيوس . 4 فقرة مهمة نشير إليها مرة ثانية ‏ 
على أن أباء نيقية "لم يكتبوا ما بدا لبم أنه حسن:ء بل ما آمنت به 
الكنيسة الجامعة؛ ولذا فقد اعترفوا بمااكانوا يؤمنون به لكي 
يبيّنوا أن آراءهم ليست آراء جديدة بل هي آراء رسولية» وأن ما 
كتبوه لم يكن اكتشافاً من عندياتهم بل هو نفسه ما قد علم به 
الرسل".* 

وكان على مجمع نيقية إعادة تأكيد الحقيقة الإنجيلية الرئيسية 
التي تعلن أن يسوع المسيح هو ابن الله الكلمة (المتجسد)»ء وأن ابن 
الله الكلمة (المتجسد) هو يسوع المسيح» وذلك حتى يتصدى المجمع 
لتعاليم الأريوسية والسابيلية وكافة البدع الأخرى التي تلت ظهور 
الأبيونية والدوسيتية: والتي باتت تهدد سلامة إيمان الكنيسة. وقد 
رفضت الكنيسة المساومة 4# الإيمان بأن يسوع المسيح هوالله 
المتأنسء لأنه إذا لم يدكن المسيح هو الله بالفعل فلا تكون هناك 
أي حقيقة إلبية ب كل ما قاله أو صنعه؛ وأيضاً إذا لم يكن 0( 
نفس الوقت) هو إنساناً بالفعل فلا يكون ما صنعه الله له أية صلة 
خلاصية ببني البشر. وكان ق. أثناسيوس قد لخّص هذه القضية 
الخاصة بالأعمال الإلبية والأعمال الإنسانية للكلمة المتجسد بقوله: 
"إذا أدركنا ما يخص كل منهما (أي نوعي الأعمال)» وإذا رأينا 
وفهمنا أن كلاهما قام بهما 'واحد' ؛ فنكون على حق 2# إيماننا 
ولن نضّل أبداً. ولكن إذا نظر أحد إلى ما عُمل 'إلبيا' بواسطة 
الكلمة فأنكر (حقيقة) الجسدء أو إذا نظر إلى صفات الجسد 
فانكر قدوم الكلمة بالجسد أو بسبب ما هو بشري قَلّل من شأن 

م1 :1 ,لك 44 :1.28 ,ع3 م4 :5 ,ع0 126 عع5:5 ,.نزى 06 ,كنالكةمقطاث 9 


:1.12-15 رصط بوتعلممععلم كه ععلممعلم وكلة 05 .ماه ,2.4-7 .مط 
مآععءه 815 بأعتملمعط]" 
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إله من إله» نور من نور 
الكلمة» فإن مثل هذا الإنسان يعد مثل تاجر الخمر اليهودي الذي 
يخلط الماء مع النبيذ وسوف يعتبر الصليب عاراًء أو مثل الوثتي الذي 
يعتير الكرازة حماقة. وهذا ما حدث بالنسبة لأعداء اللّه الأريوسيين 
الذين نظروا إلى الصفات الإنسانية للمخلّص فاعتبروه مخلوقاً, 
ونظروا إلى الأعمال الإلبية للكلمة فاضطروا إلى إنكار ميلاده 
بالجسد وبالتالي يُحسبون مع أتباع ماني".'' فالإيمان بأن يسوع 
المسيح هو الله الذي صار جسداً (إنساناً) لأجلنا ولأجل خلاصناء 
يتطلب إيماناً أكيداً 'بألوهيته'؛ لأن + المسيح: الله ذاته هو الذي 
صار إنساناًء وكذلك يتطلب إيماناً مساوياً 'بإنسانيته' لأن يإ يسوع 
المسيح جعل الله طبيعتنا البشرية خاصة له. أما الأريوسية هقد كانت 
على النقيض من ذلك؛ حيث خلطت بين الحق والخطأ وأذنيبت ضد 
لب الإيمان الإنجيلي وأفسدت رسائة الإتجيل الخلاصية لأنها سقطت 
كلتا البدعتين الأبيونية والدوسيتية ك2 آن واحد. 


موقف الكنيسة في الدفاع عن علاقة الابن المتجسد بالله الآب 
عشر''؛ أن تعليم أريوس قد أظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمر 
الحاسم 4# موضوع الإيمان والخلاص» هو طبيعة العلاقة بين يسوع 
المسيح الابن المتجسد والله الآب. إذن كيف كان على الكنيسة 
النظر إلى هذه العلاقة؟ وماذا يعنى الإنجيل عندما أقرن يسوع المسيح 
.7ك .0078© ,قلاتمةصقطام 9 
وقد كان يشير إلى الكتاب المقدس في: إش 77١‏ (الترجمة السبعينية)» و١يو‏ 7:4. 
بأععه ملع بأععملمغط] نو لع معدعيم ععلمميعام ذه دعلأدامء عطة موه 1١‏ 
:1.6 رأععه خوط ,حعتة500 :35 ,ع2 1026آ ,كلالكةمقطاة نط لله :1.3 
]0 فعلسقععلة' ,كهلأعطم ذ5مأكهقالا الناكصه0 .2.3 راععه غدل ,داأكماء) 
7ا0م0قجننة مذ ,أمعأكلمط لمن ااءبوعمط متها ولط لمة عتسلصمععاف 


01 كنال وطه010[ 04 عققتطعدع] تعتامدء عط :01 .1981 ,متعطاك ,ج11 لرداع111 
.5671 06 ,كناأكة لتقطاخ 0 لعذكبك كلل 12كلممعع 1ف 


1١و‎ 


الإمان بالثالوث 


بالله ب كل أعماله الخاصة بالإعلان والخلاص؟ وما الذي يجب أن 
يقال عن طبيعة هذه العلاقة لتفادي أي سوء فهم أو تحريف لها؟. 

وقد حرص آباء نيقية على الإجابة على مثل هذه التساؤلات عندما 
قاموا بصياغة اعتراف الإيمان: "وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله 
الوجيد المولود من الآب (من جوهر الآب)؛ إله من إلهء ثور من ثورء 
إله حق من إله حق؛ مولود غير مخلوق؛ له ذات الجوهر الواحد مع 
الآب (أم110 00> ؟0/0010610): الذي به كان كل شئ". 
وعلاوة على ذلك الحق الآباء بإعتراف الإيمان: قانوناً مؤداه أن 
الكنيسة الجامعة تحرم "كل من يقول أن "هناك وقت لم يكن فيه 
الابن كاتناً' » أو أنه ' لم يكن كائناً قبل أن يُوند": أو أنه 'أتى إلى 
الوخود من العدم' ؛ أو يزعم أن ابن الله له جوهر مختليف (عن 
الآب)» أو أنه مخلوقء أو قابل للتغير والتبدل". وكان مجمع نيقية قد 
أخضع جميع العبارات التي وضعها للفخص الدقيق» حتى يمكنه 
مواجهة النقد المتواصل خلال القرن الرابع. وقد ساعد ذلك على 
تأكيد وتعميق إيمان وعقيدة الكنيسة؛ حتى أن مجمع 
القسطنطينية اللاحق قد أقَرٌ تماماً هذا الإيمان وأعطاه الشكل 
النهائي كالآتي: "وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود 
من الآب قبل كل الدهور» نور من نورء إله حق من إله حق؛ مولود 
غير مخلوق» له ذات الجوهر الواحد مع الآب» الذي به كان كل 
شئ". ومن الملاحظ أنه لم تطرأ تعديلات ذات أهمية كبيرة ث2 هذه 
العبارات عن سابقتها (التي وؤضعت 2# نيقية)؛ وإنما كان التفيير 
الطفيف لمجرد تفادي التكرار غير الضروري."' 
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نهنا 


إله من إلهء فور من فور 


وإذ بدأ آباء نيقية المقطع الثاني من قانون الإيمان بعبارة "وبرب 
واحد يسوع المسيح" , فقد أظهروا بذلك العلاقة المباشرة للرب يسوع 
المسيح ب "الله الآب ضابط الكل ...' الذي بدأوا به المقطع الأول 
وبالتالي بيتوا أنهم سواء بالنسبة ليسوع المسيح أو بالنسبة للّه الآب» 
فإنما كانوا يشيرون إلى نفس الجوهر الواحد. وهكذا عبّر الآباء 
عن المحتوى الحقيقي للعهد الجديد فيما يخص المسيح» هذا المحتوى 
الذي فيه الإيمان بالمسيح يتطابق تماماً مع الإيمان بالله الآب. ضأن 
تؤمن "برب واحد يسوع المسيح“ هو أن تؤمن 'بإله واحد الله الآب» 
وتعترف به إلباً متطايقاً مع الآب. 

وقد عبّر قانون الإيمان عن هذه العلاقة الفريدة التي للمسيح مع 
الآب داخل وحدانية الله بهذه العبارات "ابن الله الوحيد؛ المولود من 
أبيه قبل كل الدهور .. مولود غير مخلوق". وكان مصطلحا ابن“ و 
“آب“ إنما يشيران إلى التمايز داخل جوهر الله الواحد؛ لأن الابن هو 
'ابن* وليس “آب“»: والآب هو 'آب' وليس *ابن“." ولكن بما أن 
هناك إله واحدء فبالتالي يكون هناك فقط ابن واحد للَّهء الذي هو 
أزلياً ابن الآب كما أن الآب هو أزلياً أبو الابن لأنه لا يوجد فارق 
زمني أو من أي نوع بينهما. وقد تم تجميع مفاد كل هذه العبارات 
معأ مصطلح مُرِكَزْ واحد هو “هوم وأووسيوس' (00100106لإ0)* 


"' كان هذا التمييز يتضمن رفضا لبدعة سابليوس: 
و36 ,3.4 ,م4 .608 515 .121071 وى 8226 آله :16 .تن 226 ,مباتمقصقطاى4 
.4.2 .تك .71من) 115 ,3-6 .فاتك لك :4.1115 
* مصطئح ”هوم و أووسيوس* هو صفة من مقطعين: *هوموس ومررق» ويعني ذات الشيء 
الواحد (52206 6ط 20د عده) » و*أوسيا .ومن“ والذي يعني الجوهرء فيكون المعنى 
الكامل لمصسطلح “هوم وأووسيوس مع الآب»: له ذات الجوهر الواحد مع الآّب أو واحد 
مع الآب في ذات الجوهر (عطلةة عطا طلتيت عصاءط عصمدد عط خصة عده 2ه). 


الفدنا 


الإمان الثالوث 


مع الآب أو 'له ذات الجوهر الواحد مع الآب“*' وذلك للتعبير عن 
وحدانية الجوهر بين الابن المتجسد والله الآب» وجاءت إضافة عبارة 
"الذي به كان كل شيء ...' للتأكيد على ارتباط الاين مع 
الخالق ٠"‏ 


مفهوم أريوس عن علاقة الابن بالآّب 

وباستخدامه هذه التعبيرات ف صياغة قانؤن الإيمان» كان 
مجمع نيقية بلا شك يضع هرطقة أريوس و'عدم تقواه“ أمام عينيه'' 
فقد علّم أريوس بأنه بسبب أن طبيعة الله فريدة تماماً وأزلية وفائقة 
الإدراك»: فإن جوهر اللّه الواحد لا يبمكن معرفته أو تمييزه أو 
الاتصال معهء وهذا التعليم كان بالضرورة يتضمّن رفض فكرة أن 
الابن أو الكلمة هو أقنوم آخر له منذ الأزل نفس طبيعة الله ذاتهاء 
لأن هذا الأمركان يعني بالنسبة لأريوس أن جوهر الله قابل للتقسيم 
أو التعددية.'' فوجود كيان آخر غير ”الآب؛ . المصدر غير المبتدئ 
لكل حقيقة . كان مقبول عند أريوس» فقط بشرط أن يكون هذا 
الكيان قد أحضر إلى الوجود من العدم. وهكذا علَّم أريوس بأن 


1 776 ,'تمأكنة200ه11[ غط1“* ,ومتلمطاء81 «ممطاططءمف 14 


1981 ,ممع تمنتاممه« تسماكدم-عدعء ةا[ 1116 از ك 41لا [ه 1611 لاع 
(ععصمعه1' .1.1 برق بلع) 6.م 


4 1.915 رسا م0 :35 ,12 .ضر 26 :181 ,7 ,“مك 26 ,كساممسقطتم 5 
2.2-5 .36 وار :4-9 .ترك 
7 رسك .وه© :3 سيرد مط :11 رسعه0 726 :13 ,.ععاصه 44 ,كلا أمقصقطاكظ 16 
عه ,52.2 .مك ,لتمدظ 
انظر المقاطع التي كرت من أفوال وخطابات أريوس في كتابات كل من ق. أثناسيوس وق. 
إبيفانيوس والبابا ألكسندروس: 
15-16 ,.تترى 26 ركناتققمقطا4 مذ :77227 *كندتكث سه كدمتتمتك عطا عع5 
ما واعلاعآ 'كلتتخ :12 عاص 44 :16 رمعل 16 جلا1.5 .جه .001 
مأ وقلاتطوقبظط 10 لصضة ,16 ,يسو 22 ,كلالكفمهقطتة صل رتعلممععام 
عل معام له لهعناء نوعط أدعة عطا وله 69.6.0 ,رعمم ,كستسمقطمتمط 
امل رقعغهه50 مه :1.3 لمعه غدل بأعملمغط!' ,لرمعععط مقاعة قط كه 
.6 مآععه6 


07 


١و‎ 


إله من إلهء فور من نور 


ابن الله أو كلمة الله نيس (بالطبيعة) من الآب؛ بل خُلق من العدم 
بإرادة الله وبالرغم من تبني الله له كابن» فإنه لا يكون بأى 
شكل من الأشكال مكافئ نكيان الله أو مساوياً له أو له ذات 
جوهر اللّه الواحد (0[/00106106)» بل على العكس اعتقد أريوس 
بأن الابن ‏ مثله مثل كل الأشياء الأخرى المخلوقة من العدم . غريب 
تماما ومختلف عن جوهر الآب."! وهذا يعني (بالنسبة لأريوس) أن 
الآب غير معروف وغير مدرك تماماً للابن؛ وبالتالي فإن الابن لا 
يستطيع أن تكون له أو أن ينقل ‏ معرفة حقيقية أصيلة بالآب» لأنه 
(أي الابن) يمكن أن يعرف ويفهم فقط *بقدر ما يتناسب مع قدرته“ 
كمخلوق.'' وفوق ذلك اعتقد أريوس بأن الكلمة "مخلوق ولكن 
ليس كأحد من المخلوقات» وأنه عمل ولكن ليس كأحد الأعمال»: 
وأنه مولود ولكحن ليس كأآحد المواليد".”” ومعنى هذا أن الكلمة 
كان 4 نظر أريوس مخلوقاً متوسطأً بين الله والإنسان» وقد اعتبر 
أنه ليس هو إلباً تماماً ولا هو مخلوقاً تماماً'” هذا بالإضافة إلى أنه 
بحسب رأي كل من إبيفانيوس وثيتودوريت» فإن مفهوم أريوس 
لإنسانية المسيح كان مفهوما معيباء وقد وضح ذلك # اعتقاده بأنه 
التجسد اتخذ الكلمة جسداً مجرداً من النفس الإنسانية العاقلة: 
وقد حل هو نفسه (أي الكلمة) محل النفس الإنسائنية.'” 
5 .لالز 26 :1,5-6 رك .071 ,كتتتممقط)ة 185 
12 ,.ععخص 44 وقله يه لطة .1514 ,وتازممسمقطنم 19 
تام ممتتهاله علطا +10 ,16 ,وى 6 لطة ,2.19 سكا .اه ,كتاأمقصقطئم ععه 20 
ع لوعت ام 10 ملاع[ *كنالتة 
.4 ,8 ,.”ععك 26 :30 ,2.24-26 .س4 .0082 ,كلاتمة مق طم 21 
.7 26 رقنالطتقاكناظ 01 .5.11 ,.عم8 باء:ملمفط1 :33 ,.عس4 روستمقطمتمط 22 
.هط ,هلظ تجتمعع01) :1 ,.اانكق 4ك ,كنأك ةتتقطئخ :18.6898 ,14200 ,ل ,موه 
.]آ تعوعة[ ,2.124 راط .نم0 ,.ذدلزل! بوزمعوء01© بخ34] ,37 ,بعطط ,101 
ع56 .103 ,مط راع 1ملمعط1 :17 ,2.3 :1.15 ,.آوصقك .011ن) ,كتتأممممطلة :365.م 


بلتعتطعع مقتطب 0011 عط تدم دقل عط 7 نإ 0م2016 ععمعلالء عطا مقاع 
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نينا 


الإمان بالثالوث 


موقف الكنيسة من الفكر الشرطوقي الأريوسي 

ولا عجب 4# أن آباء نيقية اعتبروا أن الأريوسية هي أخطر 
البرطقات عل الإطلاق» لآنها طمنت # صميم جدور إيمان 
الكنيسة: بإثارة الشكوك حول حقيقة ألوهية المسيح وعمله 
الخلاصي» ناهيك عن الأمور المتعلقة بحقيقة إنسانيته. وقد جاء رد 
فعل الآباء قوياً وحاسماً وبتعبيرات وتحديدات لا لبس فيها. مؤكدين 
إيمانهم 2 أن الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد هو: مولود من 
صميم جوهر الله وهو غير مخلوق» إله حق من إله حقء وأن له ذات 
الجوهر الواحد مع الآب.” 

وكانت النقطة الحاسمة © مناقشات مجمع نيقية هي كيفية 
فهم التعبيرات الإنجيلية: 'بواسطة اللّه*: “من عند الله" ؛ ”من اللّه'» 
التي استخدمت عند الحديث عن الابن المتجسد. هل ينبغي أن ثُفهم . 
كما ادعى الأريوسيون . على أنها تعني أن الابن المتجسد هو ابن 
الآب؛ فقط بعمل إرادته بالنعمة؟» أم نفهمها على أنها تعني أنه ابن 
الآب؛ من صميم جوهره (©010610 5576 616): أي من طبيعته الذاتية 
كاإله؟. لأنه إذا كان الابن فعلاً من صميم جوهر الآب . كما علّم 
آباء نيقية . فإن "كل كيان الآب يكون هو الابن بجملته"؛ لأن الآب 
والابن كل منهما خاص (18106) بالآخر. وعلى هذا الأساس تكون 
علاقة الآب والابن كائنة 4 داخل جوهر الله الواحد؛ حيث إنهما 
متلازمان ويتواجد كل منهما 4 الآخر (يحتوي الآخر) بشكل 
كامل ومطلق منن الأزل. فالله هو آب لأنه بالتحديد هو منذ الأزل 
أبو الابن» وبالمثل أيضاً الابن هو إله من إله لأنه بالتحديد هو منذ 


"" انظر تفسير ق. أثناسيوس لهذه العبارات في: 
11ل .سوا 2 :1.9 .سك .1من) :611 ,عع 106 ركلالمقمقطاهم 


كلا1 


إله من إلهء نور من نور 


الأزل ابن الآب. وهناك تبادلية أزلية مطلقة بين الآب والابن دون أي 
فغارق آو فاصل 4# الوجود أو الزمن أو المعرفة بينهما..' وقد عبر 
ق. غريفوريوس النزينزي عن ذلك بقوله: إن ولادة الابن من الآب 
هي ولادة غير زمنية' »: وأغير سببية'» وأغيرمبتدأً:“ 
وهززمةنته يومامتونين ,000170" أما بالنسبة للقديس 
أثناسيوس وآباء نيقية» فقد كانت ولادة الابن من الآب أمر يتخطى 
ويفوق إدراك البشر'” ولا يجب أن يتصور أحد أنها (أي ولادة الابن) 
قد حدثت 4ك 'لحظة ما أو يواسطة 'فعل إرادة* من قِبَّل الله . كما 
تصور ذلك بالفعل كل من أريوس ويوسابيوس" . بل هي علاقة 

يُتطق بها بين الآب والابن» كائنة منذ الأزل 4 اللّه» ولذلك يقول ق. 
أثناسيوس: "واللّه فيما هو على الدوام» هو على الدوام آب للابن"” 


الطنهج الذي اتبعه الآباء للتعبير عن علاقة الابن بالآب 
أمثلة وتث تشبيهات (صور) من١‏ خلية لخليقة )» السعي 1 للتعبير عن فهمهم 


6 :4.18 655 3.116 :33 2.224 :34 ,1.1-29 رما .67 ,كناكم معطم 234 
.زد 126 ,3130 1للط :52.2 روط بلتقه8 :27 ,24 ,.«ععل 26 41-54 ررد 
.31.14 29.385 يك :30.118619 ,07 ,مهل« رمعهع0 25 
''" يقول ق. باسيليوس: "إن طريقة الولادة الإلهية (للابن)» هي أمر لا ينطق به ويفوق كل 
تخيلات الفكر البشري" (52.3 ,.ترك). انظر كذلك: 
8 ..0) ,مةئ بجامعء :0 ب24ع 2.16 ,.ضباط .من ,لأقو8 
.9 42 26 ترط ,1977 ,عع ا7ماعطيك م27 يللوعا5 .© 01 27 


:2 .عقلص8 لخ دلخ .20 له :12 ,.تععل 12 ,كناأمومقطتةم 25 
إن هذا الفهم للأبوة والبنوة بكونها علاقات أزلية كاننة في اللمء هو ما قد أيده بشده ق. 
غريغوريوس النزينزي - ونفس الوضع ينطبق بالطبع على الروح القدس ‏ حيث نراه 
يشرح ذلك بوضوح في *عظاته اللاهوتية“» كما يمكننا أيضا أن نجد نفس المعنى تقريبا 
عند بقية الآباء الكبادوك: 
مط للاعطاهطط عتط ؤه) ملتقو8 .01 .31.9 :20 2ت 29.16 ,.07 ,.هة!! نجامعء 01 
1ه 207 :9.2 :8.5 :1.33 .تقلط .71م ,.5ة 1< اتتمعء © مه :38.4 


يفنا 


الإمان «الثالوث 


لعلاقة الابن بالآب» لأن هذا الاسلوب هو الكيفية التي تم بها نقل 
الإعلان الإلبي لنا .من خلال لغة البشر. ومع أن هذه الأمثلة 
والتشبيهات (الصور) 4 حد ذاتها لا تفي بالغرض حتى أنه لا ينبغي 
التمادي فيها"” . إلا أنها وعلى الرغم من ذلك قد استُخدمت يخ 
الإعلان الإلبي بدقة مبهرة» حيث كانت تشير إلى أبعد من محتواها 
المحدودء إلى ما يكشفه الله عن علاقاته الإلبية الداخلية.'" وهذا 
يعني أنتا لابد وآن نفسسّر هذه الأمثلة والتشبيهات وفقاً للمعنى الُحطى 
لبا الكتب المقدسة؛ وي نطاق النظرة الشاملة والإطار العام 
للرسالة الإنجيلية.'”" 

وعلى هذا النحوء كما يقول ق. أثناسيوسء استطاع آباء نيقية 
استخدام المشال الإنجيلي الخاص ب ”النور* (©000) و'الشعاع“ 
(070101/0010) ليساعدهم © شرح علاقة المسيح كابن اللّه الآب 
وكلمته"''؛ مما أدى إلى تفادي تطبيق المفهوم البشري أو الجسدي 
لكلمات مشل ”أب “. ”ابن “: 'مولود". *ولادة*» “كلمة" ... 
وبالإضافة إلى ذلك؛ أوضح هذا المثال أيضاً أنه كما أن النور لا 
يكون أبداً بدون شعاعه فهكذا الآب لا يكون أبداً بدون ابنه أو 
كلمته."” وبالضبط كما أن النور والشعاع هما واحد وكل منهما 
غير مختلف أو غريب عن الآخر؛ فكذلك الآب والابن هما واحد 
وكل منهما غير مختلف أو غريب عن الآخر بل لبما ذات الجوهر 


.7ه .1/1 ر ,كتلأكةتتقطاقم 29 


.081.3-5 .]أ :7 ,كتلاكةمقطافض 30 
ارجع إلى مفهوم ق. أثناسيوس عن الصور الإنجيلية بكونها 'أمثلة* (50هإبتاع0,8م0): 
بعك ,1.19 .عق 4ك :42 .ع 826 :10 ,3.3 :2.30 :1.20 ,م4 .م0 12 ,عع و12 


'" ارجع إلى كتاب المؤلف: 10022.مم ,1982 ,نرومام17:2 أمعناع ع سس همه «وذامء) 
21-24 .عع 126 ,كنا لكقتتة اام 322 
.10101 11تعد 10 :27 ,عع ©3806 :1.24 .هم .0 ,105و تتقطا4 33 


1١ 


إله من إله» فور من نور 


الواحد. وحيث إن اللّه هو نور أزلي. فكذلك ابن الله بكونه البهاء 
(الشعاع) الأزلي لله غإنه هو نفسه نور أزلي بلا بداية أو نهاية *" 

ويضيف ق. أثناسيوس أن الآباء استطاعوا (باستخدام هذا المقال) 
لعل الفمحاين لحيل ان سرك لمعم اسيم يتك رن 
ابن الآب الحقيقي والطبيعيء؛ وبكونه خاص بجوهر الآب 
(00010 6 511 18106)» وأنه هو نفسه إله حقيقي وله ذات 
الجوهر الواحد (©0130610ملإن) مع الآب الحقيقيء لأنه "هو رسم” 
أقنوم (1076650:619) الآب* : وهو نور من نورء وهو صورة كيان 
الآب الحقيقية وقوته".*" ومن هذا المنطلق» أدخل آباء نيقية ‏ قانون 
الإيمان هذه العبارة على وجه التحديد: "إله من إله» نور من نور» إله 
حق من إله حق"» وذلك لكي يوُضحوا ويحددوا طبيعة العلاقة 
الفريدة التي بين الابن المتجسد والآب'" 


كيف توصل الآباء للصياغة النهائية للفقرات التي تعبّر عن علاقة 
الابن بالآب ثى قانون الإطان؟ 

ويخبرنا ق. أثناسوس 2# العديد من أعماله"”» أن مجمع نيقية قد 
جاهد جهاداً عنيفاً من أجل التوصل إلى الصياغة النهائية للفقرات 
الحاسمة ي قانون الإيمان؛ وقد تم ذلك على مراحل متتالية. ففي أول 
الأمر؛ عندما وافق الأريوسيون على صيغة أن الابن هو 'من الله“ أو 
"من عند الله كما جاء © 'نور من نور أصّرآباء نيقية على 


.ع4 عقاصه 44 :2.33 :25 ,1.13 .كل .08© :24 ,ممع 126 ,كنااممسقطلم 34 
...ام 44 :13 
* أي الصورة الكاملة المطابقة لأقنوم الآب, 
.13 وجععطه1آ]آ 10 ععمع اعم طات؟ ,1.9 ,سق .0071 ,ركناتكممقطلم 35 
از ان 
ممع ,1962 طزعنام17 «مناكق رن 
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الإمان بالثالوث 


تعريف "من اللّه' أو من عتد الله' على أنها تعني ”من جوهر الآب' 
44م+110 05 010610 516 8): وذلك لتوضيح وتحديد 
العلاقنات كذ داخل الله. وكان هذا يعني أن الابن خاص بصميم 
جوهر الله وأنه ”من اللّه' الآب .وهو الأمر الذي لا ينطبق على 
المخلوقات ‏ وأنه هو إله من إله. 

ولكن عندما تظاهر أتباع أريوس ويوسابيوس ‏ ول موقف مثير 
للدهشة . بالموافقة على عبارة “من جوهر الآب', أدرك آباء نيقية أن 
هؤلاء البراطقة سيفسرون هذه العبارة على نحو يمكن فيه أن 
أيضاً على البشر الذين خُلقوا ليس فقط ك "أولاد اللّه' بل على 
“صورة الله ومجده“. ولذلك قرَّر الآباء قطع الشك باليقين وإزالة أية 
إمكانية لسوء الفهم» فأضافوا التعبير اللاهوتي الحاسم بأن الابن 
'له ذات الجوهر الواحد؟ مع الآب (]م1102 05 بماىتاومير0)ء 


اسم 


3 


والذي يعني أن كلاً من الابن والآب هو إنه مساوي داخل جوهر الله 
الواحد."” وك نفس الوقت أضاف الآباء ملحقاً لقانون الإيمان يدحض 
الاعتقاد بأن الابن “من جوهر آخر مختلف (عن الآب)' » ويذلك أعلن 
المجمع إدانته للهرطقتان السابيلية والأريوسية والتي كانت كل 
منهما تميل إلى التداخل 2# الأخرى.” 

وهكذا! رفض الآباء أي تعليم يفيد أن الابن هو من جوهر آخر 
غير الله؛ أو أنه ابن الله من خلال فقط مشاركته ف الله. وأقرًوا 
بشكل واضح تماماً وبدون أي لبس أن الابن من صميم جوهر الله 
وأنه هو اللّه؛ على نفس النحو الذي به الآب هو اللّهء لأنه واحد معه 


.41 ..نزى ع2/ ركنا أكقمقطظام 38 


قط رائقة8/تتامعء01 :236.6 روط وكلة ع5 .214 ,.ضظ :125.1 ,.مع بلتقدظ ممه 39 
.8 ع 467 , .تراك 44 :4.33 ب3.65 ...7ك .20071 ,قتلأقة تتقطئكظ 01 .عأه ,38.1181 


146 


إله من إله» نور من نور 


بصورة كاملة وفريدة.' ' وهو (أي الابن) . وذ اتحاد كامل مع الآب ‏ 
كان منذ الأزل هو الله القائل ”أنا هو“ 

وقد حاول بعض الأشخاص 4 مجمع نيقية وما بعدم ‏ الاستعاضة 
عن مصطلح "هوم وأووسيوس' (01100106106) بمصطلح آخر وهو 
"هومي أووسيوس" (©0101610لإن) والذي يعني أن الابن هو فقط 
'مشابه ب الجوهر' للآب.'” وي الواقع» كان ق. أثناسيوس ذاته قد 
استخدم # بعض الأحيان تعبير أن الابن 'يشبه الآب*“”* (وذلك حين 
كان يتكلم عن الابن بكونه صورة الآب ورسمه). ولكن سرعان 
ما انصرف ق. أثناسيوس عن هذا المصطلح حتى لو كان يقتصد 
بالمشابهة أن الابن هو الصورة الكيانية المطابقة (للآب): لأن المشايهة 
تنطبق على الصفات والعادات وليس على الجوهرء وعلى أية حال فإن 
التشابه يعني ضمنياً أن هناك قدراً من عدم التشابه" ؛؛ 

ومن هنا أصبح واضحاً أمام آباء نيقية أن مصطلح 'مشابه للب 
لا يعتبركافياً لاهوتياً حتى ولو أضيف إليه كلمة ”تماماً“ أو كلمة 
"جوهرياً“ لأنه لا يزال عندئن يعطي مساحة لسوء التفسير. ورغم أن 
مصطلح ”التشابه 4 الجوهر"' (©6/01010610) يمكن أن يحمل 2 
صسورته المطلقة مفهوم 'الوحدانية 4# ذات الجوهر“ 


.8-9 .رك 44 :48-54 ,.نرى 226 ركنائقة تقطعم 40 

و56 ,531 ,20 ,18 ,14 ,2.12 :60 ,46115 ,34 :1.111 رسك .::ه0 , ركستمهمقطم 41١‏ 
© :22,30 ,.0607 226 :4.4 :33 ,27 ,241 ,22 ,19 ,9 ,55 ,3.11 :82 ,61 ,59 
مكلة عع5 .4 .به .[[أة م1 :2.2 :1.28 ع5 44 بك ,رق 44 :481 ,34 .سو 
.8 .07 .هآ اجاموعء 02 

3715 و(لععت صسفتتة عطا) 29 ,26 ,8 .تبتر ع2 :20 ,عه 226 ,كداتمةمقطلم 42 
3 آععء 715] راع ه0مغعط]' .04 ,521 ,50 ,41,46 

675 ,26 ,20 ,3.11 :34 ,22 ,2.171 :40 ,26 ,1.201 رق .:07© ,كالم ةمحطم 43 
راع 114 .صحظ كه :1 ,. لك 44 :17 رعمامه 44 
* أن لفظة “مشابه' تعني أنه ليس هو تماماء ولكن يشبهه في بعض الأمور وبالتالي فإنه لا يشبهه 

في أمور أخرى. ونلاحظ أن الفرق بين المصطلحين اليونانيين هو حرف واحد (). 
8.3 .تل مللقة3ا/كساتهة با .اه :20 ,عمل ء2 :53 6ه 41 .تن 26 ,قنائممحطكم 44 


1١م‎ 


الإمان بالثالوث 


(0015610ل0)" إلا أن المجمع فضّل استخدام الأخير' فالابن 
مولود من الآب بالطبيعة (0100681) ؛ وهو خاص بجوهر اللّه الآب 
ومطانق له وله ذات الطبيعة الواحدة (0110010116) مع الآب الذي 
وَنَّدَّه ذاتياً منذ الأزل. وهو (أي الابن) لا يشارك © الآب مجرد 
مشاركة؛ بل هو جوهرياً وكلياً واحد مع الآب ف الجوهر و 
الكينونة."' ويقول ق. اثناسيوس: "إن كل ملء لاهوت الآب هو 
كيان الابن؛ والابن هو الله بأكمله" أ 


اللعاني المتضمّنة في مصطلح 'هوموأووسيوس” 

وحيث إن مصطلح 'هوموأووس يوس“ لم يكن مأخوذاً من 
الكتاب المقدس بل كان تعبيراً جديداً نسبياً» فقد تحتم على آباء 
نيقية تفسيره بمنتهى العناية والدقة كما قال ق. هيلاري.' ' وهذا هو 
ما شرع آباء نيقية ‏ عمله بمجرد انتهاء أعمال المجمع. * 

وصار واضحاً تماماً ب الكنيسة؛ أن مصطلح 'هوموأووسيوس'* 
قد ثم استخدامه على هذا النحو» كمصطلح لاهوتي *تقني' يحمل 
معنى *واحد 4 ذات الجوهر والطبيعة* (مع الآب). ومن هنا فقد تم 


7 ,26 ,14 3,10 :22,33 2.175 :40 ,26 ,1.21 .مه .0014 ,كللتكممقطلق 45 
م1111 7 ..عقاصه 44 :23 ,20 ب#مع0 ع2 :47-54 .41 ,38 ,26 ,.تنزى 106 
.2727 ركستمقطامتمط ع0 ,9.3 :8.3 .مك ملأكة 8 /كستمعة8 ,89 ,.برى 10 
,18 ,11.4 :4,7 ,4ه ,مسعلمستدع1 2ه 031 لمة :73.22 
86 ركتتأعةسقطلكة بقاتزءعمة 01 اأحدظ8 نز مععلها ععصماد عط © ,ناتمممقطم 26 
..526 رقتاتتتقطامتصط :41 .ترم 
*؛ كان ق. أثتناسيوس يرى أن علاقة *الكلية“ الثي بين الابن والآب متضمّنة في تشبيه النور 
والشعاع. (.3.6 ,.#ك 007 :17 ع0 كه :2.33,35 .7ك .7م0)) 
وكان يرى أن هذا التشبيه يتضمّن أيضا علاقة التواجد المتبادل بينهما.(.25 ,.ع4 ©10) 
1714 وج قطة 1.16 ,ع5 .4ك :01 3.3 سا .001 ,كناتمقمقطتة 45 
حيث قيل عن الابن أنه *كلي من كل' (16مطنت عطا مطمط ز11[مط8؟). 
70,91 ,ترد 276 ,لصول11 48 
.4 .ترد 26 :7س4.4 ,.رضو1 و ,هلتك 57 


١م‎ 


إله من إله» نور من نور 


الاعتماد عليه ليكون بمثابة إعلان محدد ودقيق للإيمان المسيحي ب 
مواجهة البرطقة الأريوسية: '” 

وبالطبع كان ق. أثناسيوس © مقدمة مّن أدركوا أن مصطلح 
'هوموأووسيوس“ » فيما هو يعبّر عن مساواة الابن الكاملة للآب» 
فإنه يحمل معنى أن الابن له ذات الجوهر الواحد مع الآبء» وأنه 
واحد معه 'ك الطبيعة “هوموفيس"“ (0110020116). إذن فالفهم الدقيق 
والصحيح للتعبير اللاهوتي النيقاوي 'هوموأووس يوس“ مع الآب 
(110561 50 000010610)؛ إنما يعني: أن (الابن) 'له ذات جوهر 
الآب تماماً“. وقد ذكرق. أثناسيوس أن الله ذاته هو الذي أعلن لنا 
كاب وابن ‏ وأن الابن المتجسد مثله مثل اللّه الآب هو نفس الجوهر 
ذاته”” ولم تكن هناك صياغة أقوى من تلك التي عبّر بها ق. 
أناسيوس عن ذلك المعنى حين قال "إن كيان الابن بأكمله هو 
مكافئ تماماً لكيان الآب": وأن "ملء لاهوت الآب هو كيان 
الابن".”” إذن فالابن والآب هما بالضرورة نفس اللّه الواحد تماماًء 
لدرجة . كما كان يردد ق. أتتاسيوس ‏ أن الابن هو كل ما هو الآب 
ماعدا كونه "آب؟ *”* 

وبما أن الأمر كذلك؛ فإن أي انتقاص للابن يكون بالضرورة 
هو انتقاص للآب» لأن أي إنكار لطبيعة الابن الإلبية يكون إنكاراً 
لكون الله "آب* منذ الأزل. ومن هذا المنطلق أيضاً» فإن أي إنكار 
لحقيقة “الكلمة' الإلبي يكون بمثابة القول بأن الله داخله هو 


.1-15 .مم رطق .مه ,'ممتكدهه0 صصوا؟ عا“ ,دمتلمطاعكل؟ مرمطوتططععم عم 31 
.8 تك 4ل :49-54 ,.تنرى 226 ركتاأك 811311 52 
4.18 :6 ,3.3 سك .002 ,قتاأكةصقطلم 53 


016501 بعك ,8 ,ف 44 :49 .وب و2 3.4 رسلا :م ركيلذمقمقطام ممه 354 
,."0 ,.2132 


اننا 


الإمان بالثالوث 


بدون كلمة (0001704)؛ أو بدون حكمة (060006).** وكما 
عنّم الرب يسوع المسيح نفسه ذ الإنجيل» فإن من يكرم الابن 
يكرم الآب ومن لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. حيث إن 
الابن المتجسد له كل ما للّه الآب ما عدا 'الأبوة".'”* 
وعلاوة على ذلك فإن مصطلح "هوم وأووسيوس“ (©0010010/إ0) 
ينطوي على معنى آخر هام. لأنه إذا كان الابن مولود من الآب أزلياً 
داخل جوهر اللاهوت» إذن فإن مصطاح "هوموأووسيوس' بالإضافة 
إلى كونه يعبّر عن الوحدانية بين الآب والابن؛ فإنه يعبّر أيضاً عن 
التمايز الذي بينهما داخل هذه الوحدانية. وكما يقول ق. باسيليوس: 
"لأنهلا يمكن لأي أحد أن يكون له ذات الجوهر الواحد 
'هوموأووسيوس' مع نفسه؛ بل يكون له ذات الجوهر الواحد 
*هوموأووسيوس؟» مع آخر".” وهكذا فقد كان هذا المصطلح 
“هوموأووسيوس' يحمل معنى أنه بينما أن الآب والابن هما واحد ‏ 
ذات الجوهرء إلا أنهما أيضاً متمايزان أزلياً لأن الآب بغير تغييرهو 
الآب وليس الابن» وكذلك الابن بغير تغييرهو الابن وليس الآب. 
لذلك صار مصطلح 'هوموأووسيوس» حصناً منيعاً ضد كل من 
السابيلية والأريوسية على حد سواء ‏ أي ضد مذهب التوحيد الذي 
ينحكر الثالوث وضد مذهب تعدد الآلبة“.” وهذه الإشارة إلى التمايز 
الأزلي داخل جوهر اللاهوت الواحد» والتي يتضمّها مصطلح 
'هوموأووسيوس“؛. سوف نقابلها ثانية عندما نأتي إلى تطبيق 


425 6185 ,3.42 326 ,2.2 :24 ,182 :141 ,1.8 رسك .00 ,كطأمهمقطله 35 
رعق آمك :23 ,16 .ه101 14 26 :26 ,15 ,عع ه22 :14 

4 :44 355 3.41 :32 ,2.241 :33 15185 ,1.8 .سكم .0© ركتاتمةصقطلم ‏ 3565 
6 2 :1.30 ,ه35 44 :8 ,رك 44 :17 ,.عمام 

,ص ك8 بي 37 
بلتقة8 :45 ,34 .سيو ع2 :4.2 3.4 .مك .0م :23 .مع 126 ,1325م 5 
7 :65.8 ,عه :6.4 .47:2 ,كتاتمتقططامظ :111 .52 .مط 
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إله من إله» فور من نور 


ق. أثناسيوس لنفس المصطاح مع الروح القدس:؛ وهو ما مكته ‏ ومعه 
الآباء الآخرون الذين دافهوا عن عقيدة الروح القدس . من توضيح 
فهم الكنيسة للثالوث القدوس 2 القرن الرايع ** 

وقبل انعقاد مجمع القسطنطينية بسنتين» وصف ق. إبيفانيوس 
الوحدانية ل ذات الجوهر بين الابن المتجسد والآب والتي تعتبر 
لب قانون الإيمان النيقاوي . على أنها "رباط الإيمان" 
(©21680 5 >ملروع0078).'' وهذا بالحقيقة ما قد ثبت 
ضحته # الكنيسة: حيث كان لبذا المفهوم (أي الوحدانية ب ذات 
الجوهر) الدور الرئيسي 2# إرشاد المؤمنين ث تفسيرهم للاكتب 
المقدسةء وي توضيح وتأمين فهمهم "للحق' الإنجيلي» وكذلك 2 
تمكينهم من إدراك التركيب الداخلي المترابط للإيمان المسيحي. 
وإذا نظرنا إلى مفهوم ”الوحدانية 4 ذات الجوهر' أ نطاق تلك 
الأهمية» سوف نستطيع أن ندرك بعمق أكثر مركزية المسيح 
(071715107117720)) يذ قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني. 


أولا: الأهمية التفسيرية لصطلح "هوموأووسيوس"' 
(©010610ملرة) 


العلاقة المتبادلة بين "الإيمان الر سولي“ و'التقليد الرسولى' 
لقد كان عصر نيقية هو العصر الذي تم فيه توضيح 'قانون 
الحق“ أو ”قاعدة الإيمان“'' ء وذلك من خلال الكشف عن مضمون 


.001 :6 بلقتم هل ب4 ,نامل و4 فده :3.2 :1.27 ,سوق 44 ,كناتكة صقطاه 015 397 
.1.9 ..آمصك 
.15 ,102706 رعوهاطصلط :70 ,69 ,تمه ناه 6.4 ,. 4 روستمقطمتمط 60 
'' ارجع إلى مفهوم ق. إيريناؤس عن “قانون الحق' في الفصل الأول: 
.2.40 :272 .م ,2.8.1 18885 .صم ,1.1 :871 .5 ,701.1 ,1.20 ,معم82 .مهل 
:584 .مم 3.12.65 :41 .مم ,3.11.7 :2-20 .مم ,2 .ه70 ,3.1-5 :3478 .مم 


ناناا 


الإمان بالثالوث 


الإيمان الداخلي ب صياغة ثالوثية. كما كان هذا العصر أيضاً هو: 
الذي تحقّق فيه الاعتراف بقانونية الكتب المقدسة بكونها المستودع 
الذي يحتوي الإعلان الإنبي الذي نقله الرسل والأنبياء.'”' 

ولم يكن تزامن هذين الأمرين معاً من قبيل المصادفة: لأن 
توضيح وديعة الإيمان الرسوئي 2# مواجهة التعاليم الخاطئة (أي 
الدفاع عن الإيمان امُسنّلم) هو أمر متداخل ومترابط بشدة مع عملية 
تمييز التقليد الرسولي عن أي تقليد آخر (أي تمييز وتحديد الأسفار 
القانونية». وقد كان هناك تفاعل دائم بين 'قانون* الحق (الإيمان 
الرسولي المُسّلم)؛ و'قانون* الكتب المقدسة (التقليد الرسولي). 
فالكتب التي قُبلت بكونها تنقل الإعلان الإلبي كانت فقط هي 
تلك التي جاءت متفقة مع *قانون' الحق (الإيمان المسّلم): وكذلك 
الإيمان الذي قبل كإيمان رسولي أصيل كان فقط هو ذلك الذي 
جاء متفقاً مع تعاليم الكتب المقدسة المقبولة (التقليد الرسولي). 
وأثقاء ذلك كله؛ كانت السلطة والأوّلية التي أعطتها الكنيسة 
للإيمان الرسوتي ‏ على أي إيمان آخر ‏ قد حملت ضمنياً معها سلطة 
وأولية الكتب المقدسة الرسولية. وقد حدث الاعتراف الكامل 
بالأسفار المقدسة» فقط حين وجد أن تركيبها الداخلي وتناغمها هو 
بالضبط نفس التركيب والتناغم الموجود # وديعة الإيمان الرسولي. 


3138,.م بقعء2 .5 27346 .وم ,4.57.24 1315 .مم 3.38.145 :79 .م ,3.15.1 
.1-6 .ك2 لهضة :37711 .نزح ,5.20.11 
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الكنيسة من فهم وتفسير الكتب المقدسة وفقا ل *فكر المسيح*: 
14 42.26 :3.5.3 بكة,3 :23 ,3.1.17 :2.6.2 :1.5.4 :1-2 أعهام .ضرم عط 
'” انظو للمؤلف: ”وديعة الإيمان* (1-28 .جزم ,36.1 .آهل ,1983 ,577) 


كم 


إله من إله» نور من نور 


اهتمام مجمع نيقية بتوضيح الجوهر الداخلي للإنيل واعطائه صيغة 
رسمية في قنانون الإصان 

إن ما نراه جلياً تماماً هذ 'المجمع الكبير": هو أن "الآباء بنيقية 
كما عبّرق. أتناسيوس . قد تنفسوا روح الكتب المقدسة"." فمن 
ناحية» اهتم الآباء بتحديد المعنى الأساسي الذي تضمّته الكتب 
المقدسة .ك العديد من نصوصها . فيما يخص علاقة الرب يسوع 
المسيح بالآب» وقد حققوا ذلك من خلال التعمّق 4 الجوهر الداخلي 
للإنجيل. ولكن من ناحية أخرى»: كان اهتمام الآباء أيضاً أن 
يقدموا صياغة دقيقة ومحددة للإيمان بيسوع المسيح بكونه ابن الله 
المتجسدء وذلك من خلال استجلاء طبيعة علاقته الحقيقية باللّه 
الآب. و هذا الصدد لم يكن أمام الآباء .ومن خلال الإعلان 
الإنجيلي ‏ إلا أن يشهدوا بإيمانهم بألوهية المسيح الكاملة» بكونه 
إله من إله»؛ له ذات الجوهر الواحد مع الآب. ومن هنا توصل آباء 
نيقية ومن خلال جهودهم التفسيرية واللاهوتية ‏ إلى الصيغة الفائقة 
الأهمية: "هوموأووسيوس" (00106106/إ0) والذي يعني أن (الابن) 
“له ذات الجوهر الواحد مع الآب“. وترجع أهمية هذه الصيغة إلى أنها 
قدّمت .4# تعبير محدد» العلاقة الكيانية بين الابن المتجسد والآب 
والتي بُنِيّت عليها رسالة العهد الجديد» و ضوئها تُفسسّر (وتربّط) 
نصوصه المختلفة. 

ومن خلال خضوع مجمع نيقية للمعنى (6103/010) المتضّمن بذ 
الأسفار المقدسة؛ ومن خلال خضوعه كذلك للفكر التقوي 
(00611110) الرسولي . والذي هو بكل يقين فكر (70106) 
المسيح الذي يملأهم . استطاع المجمع أن يوضح البتاء الداخلي 
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الإمان بالثالوث 


للإنجيل وأن يعطيه صيغة رسمية #4 قانون الإيمان» ويذلك أعطى 
المجمع للأسفار المقدسة سلطة وأوّلية غير مسيوقة ب فكحر 
الكنيسة الجامعة.'' وباليقين كانت الأناجيل ورسائل بولس الرسول 
قد قبات بشكل غير رسمي وألحقت بأسفار العهد القديم باعتبارها 
كتباً مقدسة مقبولة ومعتّرف بهاء ولكن (قائمة) الأسفار القانونية 
المعترف بها لم تتحدد بالضبط إلا بعد مجمع نيقية. إذن فلا عجب '# 
أن يكون ق. أقاسيوس ‏ والذي يرجع إليه الفضل # ترسيخ مفهوم 
ال 'هوموأووسيوس* 4 فكر الكنيسة . هو الذي ندين له بأول 
قائمة محددة "للأسفار القانوتية؛ المُسلّمة إلينا والمعترف بأنها إلبية". 
وقد أوضح ق. أثناسيوس ذلك بقوله: "إن هذه الأسفار هي ينابيع 
الخلاص» ولذلك فكل من يعطش يستطيع أن يمتلئ من الكلمات 
الحيّة التي فيها. و هذه الأسفار وحدها يتضح قانون التقوى. غلا 
ندع أي إنسان يضيف إليها شيئاً أو ينتقص منها شيئاً”.*” 

ويتضح من وقائع جلسات مجمع نيقية التي وصلت إليتاء أن 
مصطلح *هوموأووسيوس؛“ كان يُستخدم 4# أول الأمر للتفسير 
والتوضيح: وأنه تكوّن 4 داخل إيمان وعبادة الكنيسة؛ وتشكل 
ظل تأثير إعلان الله عن ذاته ب يسوع المسيح» ليساعد الكنيسة 
على إدراك معنى (:8100/010) وحقيقة (0010810) مفاهيم وعبارات 
وصور لمثلة) الكتاب المقدس. ويخبرنا ق. أثناسيوس أنه نظراً 
للأسلوب المراوغ الذي استخدمه وضمّر به الأريوسيون الأسفار 
المقدسةء وضع آباء نيقية فقرات الكتاب المقدس الواحدة تلو 
الأخرى . من العهدين القديم والجديد ‏ تحت الدراسة والفحص 

لحقة 011 .وج بتتعناعا نه عمجم 7[ أعه[ه5 نعلا تكو نه 41 أى ,دمماتتعطمظ لعظام 54 


ظا 
4 ..أععء .2154 ,كساطعقداظ كك :39.1-7 ,(01367) .دريل 254 ,كقائمة مقطلم 55 
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إله من إلهء نور من نور 
والتدقيق والمقارنة» مع الأخذ ف الاعتبار المجال الذي قيلت فيه 
والزمان والمكان والشخص والموضوع قيد البحث» وكذلك أسلوب 
الكتاب المقدس المميّز يذ الحديث؛ وكل ذلك من أجل توضيح 
الفهم الحقيقي والصحيح لبذه النصوصء ومن أجل كشف ‏ بكل 
أمانة ممكنة . المعنى الدقيق الذي تنقله تلك النصوص''"' وقد رخض 
الآباء الأفكار الأسطورية والمادية التي أقحمها الأريوسيون على 
النصوص المقدسة واعتبروها أفكاراً غير كتابية وغير إيمانية."” 


طاذا اضطر الآباء؛ في تعبيرهم عن الإهان: لاستخدام مصطلحات لم ترد 
في الكتاب اطقدس؟ 

لقد وجد الآباء أنفسهم مضطرين أحياناً لاستخدام عبارات 
ومصطلحات غير كتابية (لم ترد ب الكتاب المقدس) مثل *أوسيا“؛ 
(00610) و *هوموأووسيوس' (00106106/إ6): وذلك من أجل 
التعبير بأقصى دقة وتحديد عن معنى (010:1/010) النصوص 
الكتابية وقوتها (116إ:81010) فيما يختص بوحدانية يسوع المسيح 
غير المنفصلة مع الآب. وعند اتهامهم بأن هذا يعد خروجاً عن الكتب 
المقدسة؛ أقَرَّ الآباء بأن توضيح وشرح الحق بعبارات مأخوذة من 
الأسفار المقدسة ‏ وليس من أي مصدر آخر . هو الأفضل من جهة 
الدقة والصحة؛ ولكنهم بالرغم من ذلك أجبروا . بسبب ضلال 
التفسيرات الخاطئة ‏ أن يصيغوا ويشكلوا مصطلحات جديدة لكي 
يحافظوا على الحق وعلى أسس الإيمان السليم» ولكي يحموا هذا 


19-227 ,14 ,1015 رمععك ءط 3,281 :2.44 ب5ك. 1 رسا .00 ,كداتمدموطكم 55 
-5 ,.تاعقنظ .نظ وكلة .2.8.01 ,.معى 44 :4-9 ,رقف 44 :38-45 ,.«نزى 226 
لمعك 226 عط 10 لعلرعممة 

45 ,42 ,39 .ةنرد ه82 :121 ,9 بك ,.ععاص 44 :24 ,.حععك 26 ,كناتممسممطلم. 57 
.ماع ,3.181 :33,72 ,2.111 :53 ,15,37 ,811 ,1.1 ملق .ومن 
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الإمان بالثالوث 


الإيمان من سوء الفهم.“ وكما أوضح ق. أثناسيوس؛ فإن أهم ما ب 
الملوضوع ليس هو كلمات أو مصطلحات بعينها وردت 4 الكتب 
المقدسةء بقدر ما هو المعائي التي تنقلها والحقائق الثي تشير إليها 
هذه الكلمات والمصطلحات" وكانت القاعدة العامة عتشد ق. 
أتناسيوس: أنه عندما تُستخدم التعبيرات 4 الحديث عن البشرء 
فإنها ينبغي أن تُفهم بمعنى يختلف تماماً عن معناها حين تُستخدم بخ 
الحديث عن الله؛ لأن الله يتمايز عن البشر تمايزاً كلياً وفائقاً: 
ولذلك فعندما تُستخدم نفس المصطلحات مع الله ومع الإنسان» يجب 
أن تُفسر تفسيراً مختلفاً وفقأ لطبيعة من تشير إليه.'" وكان التغيير 
الذي حدث ف استخدام الاغة وك مفهوم المصطلحات ‏ تحت تأثير قوة ' 
الإتجيل . هو ما عبَّر عنه ق. أناسيوس ورسخه كمبداً تفسيري هام» 
حيث قال: "إن التعبيرات (065616) لا تنتقص من طبيعته (أي طبيعة 
اللّه»: بل بالأحرى فإن طبيعة الله تسحب هذه التعبيرات إليها 
وتخولبا. لأن التعبيرات لم تسبق الكيانات (0106101): بل 
الكيانات كانت أولاً ذم جاءت التعبيرات (التي تعبّر عن هذه 


91 ,88 تت 2# بلإتقاتلط :32 :181 ,م00 26 روساتممقطلم 68 
وقد أشار ق. أثناسيوس أن المصطلحات غير الإنجيلية التي استخدمتء كانت مأخوذة 
بالفعل من آباء سايقين: 
طتتصعيت كنلوها5 .0 56 ,3311 عه :43 ,. برد 222 :25 ,18 ر.سمءك 126 
ب1116968 2ه [أعصتاه عط عرقعط (ومىقوميرة) قصة (متمته) 2ه عدن عط 01 

199-32 .مم اله .مه 

44 :2.3 ,4 .60 ك4 ,1ك ,39 .تجرد ع2 :21 ,18 ,.عع4 ع2 ,كتاأمهمقطتف 
.8 ماتتك 44 كك :8 ,4 ,عناص 44 :9 .رك 

10 ,”ع0 26 ,5ن ك3 تتقطافض 20 
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ينطبق هذا الأمر على الأفعال ”يخلق* و'يصنع»: 
لاط .0207 مالتحهظ :17 .وى ع2 ,تإتهاتكآ .0 .51 ,.ضند 22 :11 ,.«عء2 ءدل 
.9 .07 ,ءقة1! لامع 01 :2.23 
انظر أيضا للمؤلف: 


,ومععرطط دمل اممتعه 187 ,' كلالعه عطاق 314 إن كم 1الاءدرء 172771 17" 
.133-149 .مم ,53,1971 .701 :237-49 :89-106 :446-468 .مم ,1970 ,52 
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إله من إلهء ور من نور 


الكيانات وتشير إليها)". 7 ولا ينطبق هذا المبدأ التفسيري على فهمنا 
لمصطلحات وتعبيرات الكتاب المقدس ذقط؛ ولكنه يحكم أيضاً 
التعبيرات التي نأتي بها نحن لشرح وتفسير الكتاب المقدس. ولذلك 
فإن مصطاحات مثل *أوسيا' (010610) و'هوموأووسيوس» 
(©610نوملرة) التي استخدمت 2# الحديث عن الله ب مجمع 
نيقية» لم تُوظف بنفس المعنى المعتاد لبا # المراجع اليونانية» ولكن 
أعطيت معنى جديداً تحت تأثير إعلان الله عن ذاته 4 يسوع المسيح 
والذي غيّر معاني هذه المصطلحات وأعطاها أبعاداً جديدة”” 


الدور التنسيري ملصطلح "هوم وأووسيوس* 

ومن هذا المنظورء كان التعبير النيقاوي: أن الاين 'له ذات 
الجوهر الواحد' مع الآب (]م1102 00> 01/00136106) يعتبرأداة 
تفسيرية بالإضافة إلى كونه أداة لاهوتية. ومع التسليم بأن هذا 
التعبير كان يُعتبر 2 البداية تعبيراً لاهوتياً قاطعاً . نش من الفحص 
الدقيق لعبارات الكتاب المقدس وأنماط الحديث الواردة فيهء وتمت 
صياغته ب شكل موجز (مضغوط) بلغة دقيقة ومكافئة ليس لنص 
كلمات الكتاب المقدس بعينها وإنما للمعنى أو الحقيقة التي تتقلها 
أو تشير إليها هذه الكلمات" ‏ ولكن مع ذلك فإنه بمجرد استقرار 
هذا التعبير كاداة لاهوتية (تساعد الفكر على الإدراك): بدأ 
يساهم أيضاً كمرشد لفهم الكتب المقدسة» وكأساس إيماني 
رئيسي يُرجع إليه عند تعليم المؤمنين. وعلى حد فول ق. أثناسيوس, 


6 ..0 ,هها! تتلمعع61© وكله © .2.3 ,.4ل .00) ,كلاأمهمقطلم ‏ 7 
.4.14 .27 ©2ط ,لتقلنةآ لصة ,1.37 صيط نمت ,ده :9]! نومع 01 


'" وفي ضوء هذا الاستخدام المتنوع للمصطلخاتء أعلن ق. أثناسيوس أن "كل مجمع له 
أسبابه ومنطقه في استخدام لغته الخاصة". (45 .592 1(6) 
:3.195 :5515 ,1.20 رسك .0م20-24:.0 ,10 ,.عع0 26 ,كناأمممقطام 73 
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الإمان بالثالوث 


فإن الكنيسة عندما تدخل # مثل هذا الإدراك اللاهوتي (الذي 
يقدمه مفهوم 'هوموأووسيوس“'): تكون قد وضعت قدميها على 
الأساس الرسولي الذابت: وتحكون قادرة على أن تُسِلّم للجيل التالي 
التعليم الصحيح كما قد تسلّمته من الجيل السابق بدون تحريف أو 
تشويه ”7 

وبعد أن تثبت مفهوم ال "هوم وأووسيوس' (4 الكنيسة) على هذا 
النحوء ساهم هذا المفهوم أيضاً ب إعادة صياغة وتشكيل أنماط 
الفكر البللّيني (اليوناني) كما ذكرنا 4 فصل سابق.” فنجد أن 
معاني بعض المصطاحات مثل *أوسيا“ (010610) و'هيبوستاسيس» 
(10660616) وك ذلك 'لوغفوس' (06706) و'إنرجياء 
(7/810م07/6): قد خضعت لتغييرات جذرية من خلال الاستخدام 
الذي وُظّفت فيه وذلك أثناء عمل الكنيسة التفسيري واللاهوتي. 
وأصبح ينبغي أن تُفهم معاني هذه المصطلحات 4# ضوء رسالة الإنجيل 
التي استُخدمت (هذه المصطلحات) لنقلهاء أي # ضوء حقيقة: إن 
اللّه . الذي هو المصدر الخالق لكل الوجود ‏ قد صار إنساناً وواحداً 
معناء لكي تُعطى بالابن وأ الروح القدس سبيلاً إلى الآب وفقاً لما 
هو ؤ ذاته. ومن هنا كان يُعد تعبير *له ذات الجوهر الواحد' مع 
الآب (1م110 6 000106106) أنه تعبير فن وحاسم: لأنه عبّر 
عن حقيقة أن ”ماهو الله نحونا و4 وسطنا . من خلال الكلمة 
الذي صار جسداً؛ هو بالحقيقة نفس "ما هو الله ذاته؛ أي أن 
'ماهو“ الله 4 العلاقات الداخلية لجوهره الفائق . كآب وابن وروح 


.4 .عع 126 ركنا كه تتقطتف 74 
* ارجع إلى الفصل الثاني من صفحة 37 إلى صفحة .٠١5‏ 
# لأنه إذا كان الكلمة الذي صار جسداً وحل بيننا هو 'هوموأووسيوسء مع الآب (والروح 
القدس).؛ فإن كل ما أعلنه لنا يكون مطابقآ تماما ل *ما هو» الله في ذاته. 
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إله من إِله نور من نور 


قدس .هو نفس ماهو الله 4 عمله الإعلاني والخلاصي نحو 
البشر يك الزمان والمكان.'" 


اهدلول اللاهوتي لصطلح ”أوسياء (010610) ومصطلح 
"هيبوستاسيس”>2 (©061 6 076) 

تشير كلمة "أوسيا' (00610) 4# استخدامها اللاهوتي الحالي 
إلى 'الجوهر' : ولكن ليس ببساطة كما ما هو عليه (أي لا تشير 
إلى الجوهر '# صورة عامة مجردة)ء وإنما تشير إلى ماهية هذا 
الجوهر فيما يتعلق بحقيقته الداخلية. وتشير كلمة “هيبوستاسيس' 
(10605061) إلى 'الجوهر': ليس كف وجوده المستقل؛ بل ل 
توجهه أو هدفه الآخري (الذي نحو الآخر). وطبقاً لشرح برستيج» 
فإن ”أوسيا' تعني الجوهر ف 'مدلوله الداخلي'» بينما تعني 
'هيبوستاسيس' الجوهر 2# 'مدلوله الخارجي“.'' ومما يتعيّن ذكره 
أيضاً أن هذه المصطلحات #2 الاستخدام اللاهوتي تحمل بالضرورة 
ضمنياً المعنى أو المفهوم الشخصي (الأقنومي)؛ وهوما لم تكن 
تتضمته تلك المصطلحات 2 اس تخدامها ك4 اللفة اليونانية 
الكلاسيكية. إذن غمص طلح 'هوموأووسيوس" (00106106ل0) 
يشير إلى علاقات شخصية (أقنومية) كائنة 4 اللاهوت: ففي 
جوهر الله الواحد: الآب والابن والروح القدس كل منهم متمايز 
(©0020) عن الآخر وهم جميعاً لبم ذات الجوهر الواحد؛ ومن جهة 
علاقة حل منهم بالآخر فإنهم 4 علاقة أقنومية 


.46 3.16 :2.2 308 205 ,1.14-17 ,عق 44 3.118 :2.11 ,سا .007 ,كسأمقصوطلم 75 


عناعقمهط اذ 064 :88 .م ,1954 ر,عتاء ع8 0014 101725 ,عوتادعرط 1 6ت 
71 ررومام772 يععموصه1 .1.15 ر,وكلة عع5 .1881 16815 .صم ,لطع::ه17 

إن برمومعط 7176 ,كقلزنان! 5متلمطاتعال! لمة 24315 ,م ,1975 ,ترمللم انمع 16 
6555 .مم ,1976 ,كال سبنه0) أعء ريهظ ع[ إه عدمتكلعء 1[ ءا جنا 07151 ملتوول 
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الإمان «الثالوث 


( 1070060110 2111182 مع بعضهم البعض» أو يمحكن 
القول أنهم 4 علاقة كيانية أقنومية داخل الجوهر الواحد 
(060110 0750لا 121201111155 ووحدانية الابن والروح 
القدس #4 ذات الجوهر إنما تشير إلى أن لبما ذات الجوهر الواحد مع 
الله الآب؛ كما أنها تشير كذلك إلى وحدتهما وتساويهما المطلق 
معه داخل هذا الجوهر الواحد غير المنقسم. وهكذا صارت الصيغة 
"جوهر واحد» ثلاثة أقانيم" 01 06 ,010610 متلر) 
صيغة إيمانية مقبولة عند التحدث عن الثالوث القدوس” 

وهنا يجب أن نتذكر التغيير الذي حدث 2# الفهم اللاهوتي 
لجوهر الله؛ بفضل ما تضمّنته التعبيرات التي قدّمها ق. أتناسيوس 
عن: 'اللوغوس الكائن # الجوهر' (©6167/0/ 600106106) و”الفعل 
(أو الطاقة) الكائن لخ الجوهر' (1810م50/6 60/010106): وقد 
تعرّضنا لبذه التعبيرات © مناسبة سابقة”. فإذا كان ما هو“ الله بك 
ذاته هو نفس "ما هو' 4 شخص وظفعل ابنه وكلمته المتجسد» فإن 
جوهر (010010) الله يجب أن يُفهم بشكل مختلف تماماً عما كان 
الفكر اليوناني. فبالنسبة للّهء “اللوغوس الكائن 2 الجوهر' 
(660/ 800106106) و”الفعل (أو الطاقة) الكائن 4 الجوهر» 
(297501810 870106106): إنما يعبّران عن حقيقة أن جوهر الله 
ليس بلا كلمة أو بلا فعل؛ أي ليس صامتاً أو خاملاً (ساكناً)؛ بل 
هو بليغ وفمّال. وجوهر اللّه ينبغي فهمه بكونه جوهر متحدّث وبليخ» 
لأن '"جوهر* الله وأكلمته' متلازمان وكائن كل منهما 2 الآخر 
بغير انفصال» فصميم *جوهره“ هو الكلمة و صميم "كلمته' هو 


.5-6 .4714 4 ركتتتكة مقطام 77 
* ارجع إلى صفحة ٠١54 +٠١7‏ في الفصل الثاني. 


إله من إلهء نور من نور 


الجوهر. وبالمثل أيضاًء فإن جوهر الله هو جوهر فمّال (ديناميكي): 
لأن *جوهر* الله و 'فعله أو طاقته“ متلازمان وكائن كل منهما 2 
الآخر بغير انفصال؛ فجوهره هو هو فعله الكائن 4 جوهره وفعله 
هوهو جوهره الكائن 2 فعله. * 

وهكحذا صاغغ آباء نيقية مص طلح 'هوموأووسيوس»“ 
(0000106109) تحت تأثير إعلان الله عن ذاته؛ وعمله الخلاصي 2 
يسوع المسيح»ء وقد ساهم هذا المصطلح بالفعل كش دعم وتعميق 
العقيدة المسيحية المتميزة عن اللّه. 


ثانيا: الأهمية الإنجيلية للصطلح "هوموأووسيوس»“ 
(010610هل0) 


مفهوم "هوموأووسيوس' هو المفصل الذي يدور عليه قانون الإان 
النيقاوي كله 

لقد أصبح واضحاً لدينا الآن أن المناقشات التي جرت 2# نيقية 
والقرارت التي اتُخِذت هناكء لم تكن 2 الأساس تختص بأمور 
غيبية أو ميتافيزيقية (أي فيما وراء الطبيعة): على الرغم من أن مثل 


* إن الحديث عن أن الله يتعامل معنا بأفعاله (أو طاقاته) وليس بجوهره؛ ينبغي ألا يُفهم بمعني 
وجود ثناتية في الله وكأن الله مثل دائرتين لهما مركز واحد: واحدة داخلية تمثل الجوهر 
وحولها الأخرى مثل الهالة تمثل فعل الله (أو طاقته). وحيث إن الله لا توجد به مثل هذه 
الثنائية» فيمكننا أن نمثل جوهر الله وفعله (أو طاقته) كأنهما دائرتين متساويتين تماما ولهما 
مركز واحد (أبي كائنتين في بعضهما البعض تماما) فبكون جوهر الله هو هو فعله الكائن 
في جوهره وفعله هو هو جوهره الكائن في فعله. ولكن مع ذلك تبقى علاقة الله معنا هي 
علاقة مشاركة من الخارج 15:01:01 7/165070[107 :15070 أي علاقة خارجية. لأنه توجد 
هناك علاقة شركة في الجوهر وهي التي بين الآب والابن والروح القدس فقطء وهناك 
علاقة شركة خارجية مثل حلول الروح القدس علينا. 


١ث‎ 


الإمان مالثالوث 


هذه القضايا (الميتافيزيقية» وغيرها من المسائل التفسيرية كانت 
متضمّنة داخل تلك المناقشات. ولكن الموضوع الرئيسي محل 
الاهتمام كان هو الوحدانية بين يسوع المسيح واللّه الآب 4 ذات 
الجوهر والفعل والقول» ومدى تأثير ذلك على صحة الرسالة 
الإنجيلية. وكان على الآباء آن يتخذوا القرار الحاسم فيما يخص 
هذا الموضوعء وهذا بالفعل هو ما قد تم نيقية. 

وكان القصد الأساسي .4# مجمعي نيقية والقسطنطينية . من 
صياغة مصطلح *هوموأووسيوس' والتمسك به؛ هو الالتزام الأمين 
بما جاء © الإنجيل الذي اؤْكُمنَت عليه الكنيسة:؛ وتقديم اعتراف 
رسمي بالإيمان يحمل # جوهره 'الحق' الإنجيلي الأسمى الذي 
تأسست عليه الكنيسة. وبدلاً من فرض الفكر البلأّيني على 
الإنجيل”: تم تعديل معاني المص طاحات البلينية *” حتى يمكن 
توظيفها لخدمة تعليم وشهادة إنجيل العهد الجديد بلا أي تحريف أو 
ضلال, 

وعلى هذا النحوء تحوّل مصطلح 'هوموأووسيوس"* من كونه 
مجرد مصطلح لفوي بسيطء إلى أن أصبح يمثل مفهوم فكري 
كاملء لا يستطيع العقل الورع إلا أن يقبله إذا أراد أن يكون وفق 
الحق امُعلن # المسيح يسوع. وصار (هذا المصطاع) بذنك هو المفصل 
الذي يدور عليه قائون الإيمان النيقاوي كله؛. كما ظل هو المفهوم 
الرئيسي الذي حافظت عليه الكنيسة ؛ وطالما عادت إليه 4 فهم 
وإعلان يشارة الإنجيل. وما يعنينا هنا بالدرجة الأولى هو إدراك تأثير 


51 ,.التزى 26 ,كنأك مقط م 75 
* أي أن هذه المصطلحات الهللينية ‏ عند استخدامها في التعليم المسيحي ‏ أصبحت تحمل 
معاني لم تكن تحملها حين كانت تستخدم في التعبير عن الفكر الهلليني. 
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إله من إله» فور من نور 


ال "هوموأووسيوس* على رسالة الإنجيل؛ والذي نستطيع من خلاله 
أن نحكم على هذا المصطلح ونكتشف أهميته. 
ويمكننا إبراز الأهمية الإنجيلية لمصطلح 'هوموأووسيوس' من 

خلال طرح هذه التساؤلات: 

- ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم تكن هناك وحدانية 4 ذات 
الجوهر بين يسوع المسيح واللّه الآب؟ 

- وإذا لم تكن هناك وحدانية 2# الجوهر وك القدرة بين المسيح 
والله (الآب): فما هو تأثيرذلك على فهمنا للمسيح بكونه الرب 
والمخلّصء وماذا يمكن أن يحدث لرسالة الإنجيل التي تعلن عن 
محبة اللّه الخلاصية؟ 

- وماذا يعني كل ذلك بالنسبة لمعرفتنا للّه ذاتهة. 
ولنبداً الآن بمناقشة السؤال الأول.. 


ما الذي ويكن أن يحدث إذا لم تكن هناك وحدانية فى ذات الجوهر بين 
الابن المتجسد والله الآب؟ 

هنا نجد أن الأهمية الرئيسية والشاملة لمصطلح "هوموأووسيوس* 
تكمن 2 تأكيده الدامغ على أن يسوع المسيح هو 'اللّه“: وبكونه 
“اللّه' فهو يشترك مع الآب (ويصورة متطابقة ومطلقة) 4 ذات جوهر 
اللاهموت الواحد. وبكونه الابن الوحيد المولود من الآب» فهو 
التجسيد التام لكيان الله بالكامل» كما آنه هو إعلان الله الفريد 
عن ذاته لأنه الكلمة الذي صار جسداً. 

ومن جانب آخرء إن لم يكن يسوع المسيح هو الله . كما زعم 
أريوس ‏ فلابد عندئذ أن نعتبرأنه مخلوق من العدم: وبالتالي يكون 
'خارجاً“' عن الله (الخالق): و'مختلفاً تماماً عن جوهره؛ بل 
وأغريباً» عنه؛ ويترتب على ذلك . كما كان يؤكد أريوس . أن الله 


١ 


الإيان بالالوث 


لا يمكن على الإطلاق معرفته؛ لأنه لا يوجد مخلوق (وهنا يقصد 
الممسيح) مهما علت مرتبته يستطيع التوصل إلى معرظة حقيقية عن 
اللّه. 

وهذا يعني أنه إذا فصانا بين جوهر الابن المتجسد وبين جوهر 
الآب": فلن نستطيع عندكن أن نقول أنه توجد أية وحدانية بين ما 
يقدمه الإنجيل من إعلان عن الله (# المسيح) وبين الله ذاته. وإذا لم 
يكن "ماهو الله ب ذاته هو نفس *ماهو' 4 الرب يسوع المسيح» 
فلن يكون هناك تطابق بين الله وبين مضمون إعلانه عن ذاته لك 
المسيح)؛ ولن يستطيع البشر عندئذ الوصول إلى الآب بالابن 2 الروح 
القدس. وسنكون حينئن ‏ جهل تام عن الله. وسيكون الله 
بالنسبة لنا مبهماً ومجهولاً تماماًء فلا نستطيع أن نفكر فيه أو 

وقد عبّرق. أثناسيوس عن ذلك بقوله: لو كان الابن منفصلاً عن 
الآب؛ أولوأن الكلمة لم يكن كائناً منذ الأزل # الله. لكان 
جوهر الله صامتاً تماماً  )00070©(‏ بالضبط مثل نور لا يشع 
(0051601 11لم)؛ أو أرض جرداء بلا خصوبة (106إ[601): أو مثل 
ينيوع جاف (لا ينبع منه شيء) أو حفرة خاوية (7:.)061206 
والحقيقة الأساسية التي يوكدها ق. باسيليوس هي أنه لو كان 
الابن مخلوقاً» لما كان للبشر أية معرفة عن اللّه على الاطلاق.'” ولن 
يكون لدى الكنيسة 4 تلك الحالة إلا بعض الفهم البشري الذي 
مركزه 2 الإنسان وليس ‏ الله لكي ما تطبقه على الله وتقدّمه 
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١58 


إله من إله» نور من نور 


شكل 'إعلان' زائف. وقد أشار ق. أثناسيوس 2# أحيان كثيرة 
إلى أن البراطقة يتاجرون 2 هذا النوع من *الإعلان» الزائف الذي 
يبتكرونه (/870/0100 *105) وفقاً لخيالاتهم الشخصية:؛ بدلاً من 
أن يكون هذا الإعلان أمرا أ لتساهوه ويدركوه (/0103 51630 جه )) 
وفقاً لحقيقة الله الموضوعية. وإذا لم يكن الله نفسه ' كيانه 
الذاتي' (كآب وابن وروح قدس) هو ما يعنينا 2 أمر ”الإعلان 
الإلبي'ء فإننا ب هذه الحالة نكون قد انشغننا بالميثولوجيا 
(10001:01/10) أي معرفة الله من خلال الأساطير؛ وليس 
بالثيؤلوجيا (0801.0110) أي المعرفة اللاهوتية الحقيقية. وأيضاً إذا 
كان المسيح منفصلاً عن اللّه فلن يكون هو نفسه مركزاً لكل 
الإنجيل (البشارة المفرحة) بل مجرد شخص زائل يمثل اللّه؛ أو صورة 
رمزية له فقط لا غيرء وكان هذا سيؤدي بالتأكيد ‏ كما ادعى 
أريوس . إلى عدد لا يُحصى من ”كلمات" الله واصوره».” 

ومن يكون هذا الإله الذي نعبده إذن؛ لو لم يكن المسيح (الذي 
حل بيننا) هو إعلان اللّه الذاتي لنا واتصاله الذاتي بناة فلو أن الأمر 
كذلك؛ ألا يكون الله عندئذ هو من لا يعبأ بأن يُعلن ذاته لناء ولم 
يتنازل لإظهار ذاته لنا ك2 المسيح يسوع؛ أو يمكن حتى أن نقول أن 
محبته ستكون عندئنٍ قد عجزت عن أن يصير واحداً معناك وكان 
هذا سيعني بالتأكيد أنه لا توجد علاقة "من حيث الوجود ' وبالتالي 
“من حيث المعرفة ' بين محبة المسيح ومحبة الله أي أننا بالحقيقة لن 
نجد إعلاناً عن محبة الله بل على المكس ستجد ما يدعو 
للسخرية؛ لأنه بينما يُقال إن اللّه أظهر محبته لنا 4 المسيح يسوعء 


ع2 :15 ,.اتزى © ,كلاأكفمقطاف صا موتلقط1' "كتلاخ دده كممنكماك عطزا ممه 57 
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لك 


الإمان بالثالوث 


إلا أن المسيح (4 هذه الحالة) لن يكون بالحقيقة هو نفس هذه 
المحبة # ذاته!. 

وقد رأى آباء نيقية أن هذه الأفكار وما يترتب عليها تنطوي على 
تناقض شديد مع رسالة الإنجيل التي تقول إن الإيمان بالرب يسوع 
المسيح هو الإيمان بالله ذاته. ولذلك أدخلوا تعبير هوم وأووسيوس' 
قانون الإيمان: ليؤكدوا على الحقيقة العظمى كذ أن الله قد 
أعلن لنا ذاته 4 التجسد»ء وأن الله واحد تماماً مع إعلانه هذا. فكل 
شيء يعتمد على الوحدانية # 'الجوهر' و”الفعل» و”القول' بين 
يسوع المسيح الابن الوحيد المتجسد واللّه الآب. وإن لم تكن هذه 
الوحدانية # ذات الجوهر أمراً حقيقياً وصادقاًء لفقد الإنجيل 
“الأساس"“ الفعلي لإعلان الله الذاتي لنا واتصاله الذاتي بنا ‏ المسيح 
يسوع؛ وهذا الأساس هو ما يجعل الإنجيل يصير إنجيلاً (أي بشارة 
مفرحة حقيقية). 

وعلاوة على ذلك كما رأيناء فإن تعبير ”له ذات الجوهر الواحد” 
(06610هإ6) مع الآب إنما يعبّر عن الوحداتية المطلقة بين "أنا 
هو“ الخاصة بالرب يسوع و ”أناهوء الخاصة باللّه الآب ضابط 
الكلء لأن ابن الله ب شخصه المتجسد هو الذي نستطيع فيه أن 
نعرف الآب وفقاً ما هو .ف ذاته ونعرفه معرفة دقيقة وحقيقية وفقاً 
لطبيعته الإلبية. ويؤكد مصطلح 'هوموأووسيوس' أن *ما هو' الله 
ذاته منث الأزل هو نفس "ما هو' 2 يسوع المسيح؛ وبالتالي فليس 
هناك إله آخر (مجهول) بعيد عن الرب يسوع المسيح:» بل هو فقط 
(الإله) الذي قد صار معروفاً ثنا 2 يسوع المسيح. وهذا ما نسمعه من 


ق. أثناسيوس حين يقول "إن معرفة الآب من خلال الابن ومعرفة الابن 


إله من إلهء نور من نور 


من الآب هما نفس الشيء تماما"”*”؛ ويردد ق. باسيليوس ما قاله ق. 
أثناسيوس: "كل ما للآب يُرى # الابن» وكل ما للابن هو للآب» 
لأن الابن بجملته هو ة# الآب وله كل ما هو للآب 4 ذاته. وبذلك 
فإن أقنوم الابن كما لو كان هو هيئة ووجه معرفة الآب؛: كما أن 
أقنوم الآب يُعرّف 2# هيئة الاين" '” 

وجدير بالذكر هناء أن مصطلح 'هوموأووسيوس" ينطبق (تبعياً) 
على العلاقة بين الابن 'المتجسد' والله الآب. وهذا يعني أن هذا 
المصطلح يؤكد حقيقة 'بشرية“ المسيح» وحقيقة أن كل ما أعلنه 
(المسيح) لنا وما صنعه من أجلنا إنما قد تم وهو 4# وحدانية غير 
منفصلة # جوهر اللّه الأزلي. وقد أشرنا سابقاً إلى أهمية ما قاله ق. 
أثناسيوس بأن الابن المتجسد أو 'بشرية الزب؟ أو 'الإنسان الرباني- 
70 0111101 على حد تعبير ق. أتناسيوس ‏ يعتبر رأس (أو 
أول) طرق الله* لأجلنا””: مما كان له أكبر الأثر ب الفهم المسيحي 
لله وفقاً الما هو“ ذاته وما قد أعلنه لنا عن ذاته. ولايد لنا أن نشير 
إلى أن أهمية مصطلح 'هوموأووسيوس' تكمن # ارتباط المسيح, 
وهوك حقيقة وكمال بشريته: بحقيقته وكماله بكونه ابن الآب 
الأزلي. وما يجب علينا هنا أن نعيه تماماً هو كمال بشرية (إنسانية) 
المسيح: أي أن الابن (# التجسد) اتحد بطبيعة بشرية كاملة 3 
زمان ومكان محددء لذا فالمسيح هو أخ لناء لحم من لحمنا ودم من 
دمنا'* وبالتحديد كما أنه بكونه الابن المتجسد هو شريك مع الآب 
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الإمان بالتالوث 


.نات الجوهر والطبيعة الواحدة منذ الأزل؛ فك ذلك أيضاً 
شاركنا كياتنا وطبيمتنا البشرية المخلوقة. ومن المدهش فعلاً أن 
الإنجيل كشف ننا أن الله ذاته جاء بيننا كإنسان”: وليس مجرد 
أنه أقام أو سيكن 2 إنسان بل إنه هو نفسه صار إنساناً كاملاً. 
وهكذا هو يلتقي بناء ويعلن ذاته لناء لأنه يشاركنا ب كل 
كياننا وطبيعتنا البشرية: 2 الجسد والعقل والنفس”” 

وكانت هذه هي إحدى حقائق الإنجيل الأوّلية التي سعى 
الأريوسيون إلى إغفالبا إصراراً منهم على إبقاء الله على مسافة بعيدة 
للغاية عن الإنسان» ولذا فقد نادوا بفكرة غريبة مفادها أنه بما أن 
المخلوقات لا تحتمل حضور الله المطلق أو يد اللهء فقد خلق الله 
اللوغوس أولاًء ثم من خلال اللوغوس وبواسطته أحضر بقية الخليقة 
إلى الوجود.'” ولذلك اعتبر الأريوسيون أن اللوغوس يحتل مكانة 
ودور مخلوق متوسط بين الله والعالم. وقد انزعج آباء نيقية جداً عند 
سماعهم تلك الأقوال: وصمّموا بالإجماع على استبعاد البرطقة 
الأريوسية بشكل قاطع . وكان هذا هو البدف الأول لتعبير ”له ذات 
الجوهر الواحد مع الآب' (6م1102 100 0/00106106).”* وك وجه 
النزعنات الانقسامية الخاصة "بفصل الابن» الغير قابل للإنفصال» 


01 .3.30 .ا .0ن ركناتعةتطتقطاكث 5 
يقول ق. إبيفانيوس: "إنه هو ذاته؛ كان الله وإنسان (في أن واحد)» ليس كما لو كان يسكن 
في إنسان ولكنه هو نفسه صار إنسانا بالكامل". ( 77.29 ..2262) 
** تحتوي رسالتا ق. أثداسيوس ضد أبوليداريوس (4201111677. ©017)) على حجج 
قوية عن حقيقة بشرية المسيح الكاملة وأثر ذلك على خلاص الإنسان ككل. 
1985 ,امع 10« [أمطا ه0017 كلنأكوارم[اك ث3 ,ققع12:3 1١.‏ .0 
*” وهنا كان للقديس أثناسيوس السؤال التالي: كيف يستطيع اللوغوس نفسه في هذه الحالة» 
أن يحتمل حضور الله المطلق أو يد الله؛ لو كان هو أيضا ‏ حسب رأي الأريوسيين - 
مخلوق؟ ‏ :716 ,.مء0 2226 ركنااكةمقطتف 


.13 ,.عماص 44 ,كناتكسعطم 50 


بن 


إله من إله» نور من نور 


عن الآب" . تلك النزعات التي 'مزّقت رداء المسيح" و "ثوب الله الذي 
بغير خياطه' ‏ كان لمصطلح "هوموأووسيوس"* أكير الأثر ب رفض 
ثنائية الفكرء والحفاظ على حقيقة وكمال طبيعة المسيح 
الإنسانية» التي يتأسس عليها كمال وحقيقة خلاصنا.'* وعد هذه 
النقطة ذات أهمية خاصة 4 فهمنا للوحدانية 4 ذات الجوهر بين 
الابن 'المتجسد' واللّه الآب ‏ لأن هذه الوحدانية هي التي تربط انخلق 
والفداء معأ حيث تكون محبة الله هي القاعدة الحقيقية التي 
يرسو عليها كل موضوع الخلق. ولذلك فإن عدم قبول هذه الحقيقة ‏ 
أي الوحدة # ذات الجوهر بين المسيح واللّه . يعتبررفضاً لنظرة 
المسيحية نحو الله والخلق والفداء» لأن كل شيء يعتمد ذ النهاية 
على حقيقة وكمال بشرية الابن المتجسد ووحدانيته .بذ ذات الجوهر 
مع الله اللآب. 


ماذا يكن أن يحدث لو لم تكن هناك وحدانية في القدرة والعمل بين 
الابن اللتجسد والله الاب؟ 

وحين ننتقل إلى السؤال الثاني» سنجد أن تعبير 'له ذات الجوهر 
الواحد مع الآب' (6م110 500 0100106106) قد أكد بوضوح 
عدم وجود انفصال ليس فقط بين جوهر الابن وجوهر الآب» بل 
أيضا بين أعمال الابن وأعمال الله الآب. وحين قال السيد المسيح 2 
إنجيل ق. يوحنا: "أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل"؛ فقد كان يطابق 
بين عمله وعمل اللّه الخالق.'” ويقول ق. أثناسيوس: "هو الذي صنعنا 
بكلمته . صنع كل الأشياء الصغيرة منها والكبيرة. وليس لنا أن 


215 ,.أءه4 4ل :10.9 :5.6 :4.4 .ار .مع ,كناتممممطلم 31 
'' كان لاهوتيو نيقية يقتبسون هذه الآية (يو )١7:©‏ بصورة متكررة؛ كما نرى في: 
عاك ,29 2.2115 رتك .001 :17 ,ععاص 44 :1 ,.1وه .[[1 ل ركنا تكممسقطاتف 


الل 


الإمان بالثالوث 


نقسم الخليقة ونقول إن هذا صنعه الآب وذاك صنعه الابن» لأن 
الكل صنعه الله الواحد الذي يعمل بكلمته الحقيقي مثل يده 
ويخلق الكل به *لنا إله واحدء الآب الذي منه جميع الأشياءء ورب 
واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء'".”* ولكن إذا فصلنا بين 
الابن والآب»..فإن ذلك سوف يجعلنا بالتالي نفضل عمل الابن عن 
عمل الآب؛ لأنه سوف ينزل بعمل الابن إلى مستوى عمل المخلوق.'” 
فلولم يكن يسوع المسيح هو نفسه الله» لغاب كل سلطان وكل 
شرعية 4 أي شيء قاله أو صنعه لأجل البشرء ولو لم يكن هو الله 
ما استطاع أن يعمل كإله» ولو لم يكن هو الخالق لما استطاع أن 
يخلص ويعيد خلقة البشرية** كما أكد ق. أتاسيوس أنه "لا يمكن 
لمخلوق أن يخلّص مخلوقاً قط".* 

إذن فللاجابة على سؤالنا الافتراضيء لابد أن نقول أنه لو فضلت 
أعمال يسوع المسيح عن أعمال الله الآب ضابط الكل خالق السماء 
والأرض وكل الأشياء ما يُرى وما لا يُرى؛ لسقط آساس الإنجيل 
كله. ولو اعتبرنا أن ما صنعه المسيح لأجلنا ليس هو عمل الله 
الذي صار إنساناً بل فقط هو عمل إنسان فد لُقَِب ب ابن الله 
كمكافأة نه مقابل خدمته للآخرين من البشر ‏ لكان المسيح لا 
يجسد نعمة (0)6016) الله الخلاصية للبشرء ولكان عاجزاً تماماً 
عن عمل التأليه (0801:0115[516).” ول المقابل» إذا كان يسوع 
المسيح لا ينفصل لا # *الجوهر' ولا ا العمل“ عن الله الآب» فإنه 


7م :1915 ,بمعع4 12[ تعطتتدظ عع8.6-5 .001 1 2 ,0607.7 6 ,كنا تمق مق طم 53 
بعأة ,35 ,راترى 26 :39 ,3.4 :2,31 :1.19 بنك 

.6 .انزو 106 كلا:413085 54 

+35 ,هلا هف 5656 ,31 ,29 ,2.2111 ,“نك .011 ,كلا تمقمقطلم. 55 

8 .4461 44 رلا عق ةط م 56 

.42-43 ,38-39 ,1.6 ,مك .0م ,كنا اممممطلة. 97 


إله من إله نور من نور 


بالتالي يكون 'بالجوهر' و'بالعمل' . وي حضوره المتجسد وتدبيره 
الخلاصي ‏ هو إعطاء الله ذاته للجنس البشري” وهكذا فكما أن 
تعبير 'له ذات الجوهر الواحد مع الآب» يؤكد أن الله ذاته هو 
"أمضمون' إعلانه 2 يسوع المسيح“ ؛ فإن هذا التعبير أيضاً يؤكد 
أن الله ذاته هو محتوى (أو مضمون) نعمته الخلاصية ' ل يسوع 
المسيح“.** ضفي يسوع المسيح: مُعطي النعمة وعطية النعمة هما واحد 
تماما"؛ لأن # المسيح وبالمسيح لا يكون إلا الله ذاته هو الذي يعمل 
لأجلنا ولأجل خلاصنا ٠‏ 

وكان المصطلم المميّز الذي استُخدم .+ الفكر اللاهوتي 
الآبائي المدوّن باليونانية ‏ للتعبير عن إعطاء اللّه ذاته للجنس البشري 
بالمسيح و الروح القدس:هو التأله” (0800616).''' فالمسيح لم 
يكن إلباً لأنه يشترك يذ الله : بل هو ذاته الله بالتمام والكمال وله 
ذات الجوهر الواحد مع الآب. ويفضل حقيقته الإلبية» وحضوره 
المتجسد داخل الجنس البشريء فهو يعمل # البشر بفعله الإلبي 


كال 4ك :751 ج511 ,45 :91 ,2.6 ,“سه .0071© :25 ,1 ,ع0 26 كبلك قسمقطتم 95 
** يقول ق. أثناسيوس: "هني نفس النعمة الواحدة» من الآب في الابن؛ كما أن النور الذي 
للشمس وللشعاع هو واحد؛ وكما أن إضاءة الشمس تتحقق من خلال الشعاع". 
(3.13 مكلة كه :3.11 ,تك .:0071) ركنااكةمقطته) 

* إن نعمة ربنا يسوع المسيح هي كل ما عمله في جسد بشريته لأجلناء ولا يمكن فصل ما 
عمله المسيح (نعمة المسيح) عن المسيح نفسه. وبما أن هناك وحدانية قي العمل بين 
المسيح الابن المتجسد والله الآب (وذلك بسبب الوحدانية في ذات الجوهر بيثهما) فإن 
النعمة (العطية التي لنا في المسيح) ومُعطي النعمة (الله الآب) هما واحد تماما. 

50:3.12 ,391 ,1.16 .سك .م2 :14 ,.7عع94 26 ,كت أكقمقطتم 100 

* انظر شرح المفهوم الأرثوذكسي لمصطلح 'التأله» في "كتاب طبيعة وأقنوم" للقمص 
تادرس يعقوب ملطي مراجعة نيافة الأنبا بيشوي (مارجرجس سبورتنج طبعة سبتمبر 
17 صفحة 035). 

''' رغم أن مصطلح التأله (040619) لم يرد حرفيا في كتابات ق. أثناسيوس. إلا أنه بالتأكيد كان 
متضمنا في استخدامه للفعل يؤله (06020160): "لقد صار إنساناء لكي ما يؤلهنا نحن" 

.54 ,.عصذ ع<1 . (بعدرت 0 تدم ججمع8 عاغدر بحا بهن رقم بيخ من بردو 6عنتن) 


ه.؟ 


الإمان بالثالوث 


الخالق بطريقة فائقة: جاعلاً إياهم يشتريكون فيه من خلال النعمة؛ 
وبهذا يشتركون < الله وهمك ذا فإن مصطح التأليه 
(©0800161) أو التأله (080016) قد أمستخدم لوصف الفمل 
الفريد لله الملتجسد” ؛ ذلك الفعل الذي يلازم جوهره الإلبي بغير 
انفصال: فهو فعله الكائن 4 جوهره أو هو جوهره الكائن #ك فعله. 
فيسوع المسيح # شخصه المتجسد هو فعل الله الفريد الذي به 
تخلص ونتجدد» ولكن بطبيعة الحال نحن لا نحصل على الخلاص 
أو التجديد بواسطة عمل المسيح دون أن نكون متحدين به وشركاء 
فيه. وقد بنى لاهوتيّو نيقية مفهومهم عن التأليه (0807:0]71616) 
معتمدين على قول الرب 4 إنجيل يوحنا :)50:1٠١(‏ بأن الكتب 
المقدسة قد دعتهم "آلبة (0801) أولئك الذين صارات) إليهم كلمة” 
اللّه".”' وقد فهم الآباء أن هذا يشير إلى أولئك الذين رغم أنهم 
مخلوقون قد صاروا شركاء 'للكلمة' بواسطة فعله الخالق فيهم. 


فالمسيح وحده هو الله (و0ع©) إله حق من إله حقء: وهمووحده 


* إن مفهوم ”تأليه الإنسان* عند الآباء لا يعني أبدا أن الإنسان سيصبح غير محدود وعالم 
بكل شيء» ولا يلغي طبيعة الإنسان المخلوقة أو يغير جوهره؛ لأن هذا معناه انتهاء الشركة 
نفسها التي بين الإنسان والله. ولكنه يعني تحقيق.غاية خلقة الإنسان بالشركة مع الله 
والاتحاد به ونوال نعمة الحياة الأبدية. والله سيظل على الدوام ”آخرء بالنسبة للإنسان» 
وسيظل الإنسان المخلوق متلقي من الله الخالق. وفي هذا يقول ق. اتناسيوس: "ورغم آننا 
بشر من الأرضء ومع ذلك نصير ألهة؛ ليس مثل الإله الحقيقي أو كلمته؛ بل كما قد مر الله 
الذي وهبنا هذه النعمة" (ضد الأريوسيين ": 15). 

* كان ق. أثناشيوس قد فسنّر *كلمة الله؛ في هذه الآية على أنها تشير إلى اللوغوس الذي حل 

' بيننا متجسدا. (ضد الأريوسيين .)79:١‏ 

) يو 85:06 - انظر ق. أتاسيوس (7 ,تراك 4ه :1.39 ,جك .م0‎ '٠* 
وكان مفهوم ”التأليه' (514ؤ060:0) هذاء يُدّعم بمفهوم *الإستنارة' (وفلره051مي)» لأنه‎ 
حيث إن المسيح هو إله من إله ونور من نورء وليس مجرد أنه يشهد للنور بل هو النور‎ 
الحقيقي» فإن إنارته لنا تكون بالحقيقة فعل إلهي ومؤله. انظر:‎ 
4ك :4.18 :125 3.385 :2.41 :1.43 سا .007 :231 ,عع 126 ركبا أمقمقطاه‎ 

بعاء ,1.1916,30 رععق 


إله من إله» نور من نور 


الابسن الحقيقي للآب» ولكحن بواسطة فعله 'التسأليهي* 
(0807011[616) : تم تبنينا وصرنا آبناءً لله فيه» ومن هذا المنطلق 
فإن أولتك الذين من خلال الإتحاد بالمسيح قد قبلوا نعمة ونور روحه 
القدوس يُقال عنهم أنهم *آلبة' (0801). 

و تطبيقهم لمصطلح *هوموأووسيوس' على الابن المتجسد 
وكلمة الله» رفض آباء نيقية رفضاً قاطماً فكرة أنه مخلوق 
متوسط (بين الله والإنسان): بل بالأحرى رأوا أنه ينبغي النظر إليه 
على أنه وسيط بكل ما تعنيه الكلمة» وذلك بكونه هو اللّه 
وإنسان 2# آن واحد. ضفي الابن المتجسدء الله ذاته وهو جوهره 
الأزلي» قد تنازل ليصير إنساناًء وذلك لكي يعطي ذاته ويعلن ذاته . 
وليس جزءاً من ذاته . للبشرية. وبنفس الطريقة عند تطبيقهم مفهوم 
ال 'هوموأووسيوس' على عطية النعمة» رض الآباء رفضاً قاطعاً 
فكرة أن النعمة هي مجال مخلوق بين الله والإنسان» بل على 
العمكس اعتبروا أن التعمة هي إعطاء الله ذاته لنا 4 ابنه المتجسدء 
والذي فيه (أي 2 الابن المتجسد) المُعطي والعطية هما واحد بفير 
انفصال.*'' ويقول ق. أثناسيوس: "من خلال الابن نحن تُعطى ما 
تُعطَّىء؛ فالآب لا يعمل شيئا إلا بالابن» لذلك فالنعمة محفوظة لمن 


,63-70 ,59 ,53 ,2.47 :46-50 ,37-43 ,16 ,1.9 رسك .00 ,كنامقصمطم 113 
..4267 26 وهاه 566 .433-36 :53 ,39-40 ,34 ,19-25 ,3.17 :76-78 ,74 
4 ,ع5 44 بك ,.أءع44 44 :51 .سرد 226 :14 
*'' وفي تعليقه على (فيلبي )٠١-3:1‏ كتب ق. أثناسيوس: "لأنه كما مات المسيح ثم مُجّد 
كانسان؛ فبالمثل قيل عنه أنه أخذ كانسان ما كان له دائما كإلهء وذلك لكي يمكن للنعمة 
المعطاه أن تصل إلينا. لأن الكلمة لم يُنتقص منه شينا بأخذه جسدا حتى يسعى للحصول 
على النعمة؛ لكن بالأحرى هو قد أله (7ع5050055) ماقد أخذه (جسده الخاص).: بل 

والأكثر من هذا أنه أنعم (0+0ى)م»وبرة) بهذه العطية (التأليه) على الجنس البشري". 

(3.39-40 :2.69 0 .1.42 ,جا .وسمع) 


لا 


الإمان بالثالوث 
يحصل عليها"*' وي ظل هذا النمط من العطاء الذي تحكمه 
الوحدانية التي بين الآب والابن» فإن النعمة لا يممكن أن تكون هبة 
إلبية 'قابلة للإنفصال' عن الله أو ”قابلة للانتقال' منه لتُعطى 
للإنسان؛ وهي التي بفضلها يصير الإنسان بصورة ما 'مؤلباً' أو 
لي 

إن نعمة ربنا يسوع المسيح ينبغي أن نفهمها بنفس الطريقة التي 
نفهم بها حقيقة الروح القدس الذي كما عبّر قانون الإيمان النيقاوي 
القسطنطيني:عنه» هو 'الرب المحي“. وقد أكد ق. أقاسيوس هذه 
النقطة مرات كثيرة وبصفة خاصة أ رسائله إلى سرابيون إذ قال: 
"إن الروح القدس هو هو بغير تغيير على الدوامء وهو لا ينتمي إلى 
طبيعة الذين يشتركون فيه رغم أن كل الأشياء تشترك فيه"."' 
كذلك أيضاً النعمة» لأن النعمة.هي ' إعطاء' الله ذاته لنا ‏ المسيح 
يسوع؛ ولا يمكن فصلهاء أو بالحري فصله (أي المسيح) عن الله 
بأي شكل من الأشكال؛» لأننه واحد كك ذات الجوهر مع الله 
'المعطي“.' وإعطاء الله ذاته لنا ب النعمة لا يممكن فصله أبداً عن 


رسك 7م ,كباتمم صقم 105 
* وحيث إن نعمة ربنا يسوع المسيح لا يمكن فصلها عن المسيح؛ فإن نوال هذه النعمة تعني 
الاشتراك في المسيح ذاته (لأنها ليست أمرأً بعيدا عنه)»؛ وهذا يتم من الآب في الروح القدس. 
وحيث إن المسيح هو واحد في ذات الجوهر مع الآب والروح القدسء فبالتالي يصبح نوال نعمة 
ربنا بسوع المسيح هو هو شركة الطبيعة الإلهية أي شركة الثالوث الأقدس. 
“'' كثيرا.ما يُستخدم ‏ مع الأسف ‏ هذا المعنى الضعيف للنعمة.لتفسير مفهوم “التأله أوالتأليه» 
(©06001161 ,ج61 06) وذلك في الإشارة إلى الآية "شركاء الطبيعة الإلهية" ("بط )54:١‏ 
-- وهذا الأمر هو ما رفضه ق. أثناسيوس بشدة وبوضوح. 244 ,2.1711 ,م4 .دمع) 
انظر استخدام ق. أثناسيوس للآية "بط 4:١‏ في (4 ,./406/ 40) مع الإشارة إلى حقيقة أن ابن 
الله بكونه صار انساناء فإنه قد نقل ”نسلنا المخطيء* (بحات|اناناك/ 0816037 (الماعج) إلى نفسهء 
حتى .ما يمكن أن نكون ”جنسا مقدسا». 
7 ,567 44 ردناتمةشتقطنف 107 
4.6 398 ,24-25 :3.114 :2.18 رسا .من ,كستمممحطكم 115 


إله من إلهء نور من نور 


الجوهر الواحد والفعل الواحد الذي للشالوث القدوس. ويقول ق. 
أثناسيوس # ذلك: "الشالوث القدوس المبارك واحد 4 ذاته بغير 
انقسام. وعندما يُذكر الآب؛ فإن ذلك يتضمن كلمته والروح 
القدس. الذي هوك الابن. وعندما يُذكر الابن» فإن الآب هو 
الابن والروح القدس ليس خارج الكلمة. لأنه توجد نعمة واحدة من 
الآب تتحقق بالابن ب الروح القدس"'' ويعود ق. اثناسيوس ليؤكّد 
مرة أخرى: "هذه النعمة والعطية التي تُعطى» إنما تُعطى يك الشالوث 
القدوسء من الآب بالابن © الروح القدس. وكما أن النعمة المعطاه 
لنا هي من الآب بالابن» فإنه لا تكون لنا شركة كذ العطية إلا 
الروح القدس. لأننا حينما نشترك فيه» تكون لنا محبة الآب ونعمة 
الابن وشركة الروح القدس[ءذاته" ١!"‏ 

ولصطلح 'هوموأووسيوس' أهمية.إنجيلية تتضح تماماً ب أعمال 
المسيح الخلاصية مثل الشفاء والغفران والمصالحة وفداء البشرية 
الساقطة» لأن هذا المصطلح أكد بأقصى ما يمكن على أن كل 
هذه الأعمال تمت نتيجة علاقة الوحدة غير المنفصلة والشركة التامة 
الكاملة بين يسوع المسيح والله الآب. كما تكمن أهمينة موضوع 
التأليه (08070111616) # تأكيده القاطع على الوحدانية # الفعل 
كما ك4 الجوهر بين الابن والآب: مما يجعل أعمال المسيح 
الخلاصية # الإتنجيل هي نفسها أعمال الله ذاته 'لأجلنا ولأجل 
خلاصنا“. وهمكذا ينكشف مدى تأثير وشرعية هذه الأعمال من 
خلال الإصرار على أن هذه الأعمال هي تلك التي يستطيع الله الاب 
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الإمان بالثالوث 


وحده . بكونه ضابط الكل خائق السماء والأرض ما يرى وما لا 
يرى . أن يعملها. 

وبدون هذا الأساس . كما رأى آباء نيقية . فإننا نفرغ الإنجيل من 
جوهره الخلاصي. وعلى سبيل المثال: ماذا تكون قيمة وفاعلية 
كلمة الففران التي قالها السيد المسيح لأحد الخطاة لو أن المسيح 
كان مجرد مخلوقء لأن الله وحده هو الذي يستطيع أن يغفر 
الخطايا ‏ وهو يغفرها بالفعل كما لو كان الخاطيء لم يفعل هذه 
الخطية ‏ بل ويجدد كيانه أيضاً؟. الحقيقة أنه فلو لم تكن كلمات 
يسوع المسيح وأعمال محبته الغافرة مؤسسة على كيان الله 
وحقيقته» لما كان لبا أي أثر أو معنى. 

قم ماذا عن آلام السيد المسيح وغدائه للبشرية؟» وماذا تكون 
غاية الصليب لو آن المسيح الذي عليه كان منفصلاً عن الله أي لو 
أن المسيح وهو على الصليب كان مجرد مخلوق واللّه بعيد تماماً عنه 
ومنعزلاً ب كيانه الإلبي؟. كيف كان ممكناً أن يتم الفداء ما لم 
يكن الله ذاته :2 حبه وتحننه الفائق ‏ هو الذي أتى إلينا 4 يسوع 
المسيح ليجعل طبيعتنا وخطايانا وموتنا خاصاً به من أجل خلاصنا؟! 
وكان هذا هو السؤال الذي طرحه ق. أثناسيوس 4# جداله الطويل 
مع الأريوسيين؛ حيث أظهر أنه # يسوع المسيح اتخذ ابن الله الأزلي 
"شكل العبد' ليصير بالتحديد كاهناً وذبيحة ( آن واحد)؛ وذلك 
4 تدبيره الخلاصي لأجانا.''' ولم يكن لدى آباء نيقية أدنى شك 2 
أن موت المسيح على الصليب كان هو عمل الله نفسه © أعماق 
وجودنا البشري المخلوق . من أجل خلاصناء وإلا فيكون ما حدث 
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إله من إله» نور من نور 


على الصليب بلا أي معنى أو فائدة. وقد عبَّرق. غريغوريوس النزينزي 
عن هذا المعنى 4 عظة © عيد الفصع: "الله مصلوب ...هذه هي 
'المعجزة“. لقد كنا 2 حاجة إلى إله يتجسد» إله يموت لكي نحيا 
نحن. فكلنا قد متنا معه حتى تتطهرء وقد قمنا ثانيةً معه لأننا متنا 
معه. وقد تمجّدنا معه لأننا قمنا معه".''' إذن فهذا المفداء يكون 
مفرغاً من مضمونه تماماًء لو لم يكن الابن المتجسدء الإله الحق 
من الإله الحق؛ هو الذي تألم ومات لأجلنا على الصليب. 

ثم ماذا عن المصير النهائي للبشرية عندما يأتي السيد المسيح ب 
مجيثه الثاني ليدين الأحياء والأموات؟ كيف يكون التفكير بذ 
ذلك لو لم يكن يسوع المسيح هو نور من نور» إله حق من إله حق» 
بل مجرد كيان زائل يرحل عن هذا العالم مع بقية الخليقة؟. ولن 
يكون السيد المسيح # هذه الحالة كفيلاً لمستقبلناء بل سيكون 
كل ما يمكن أن نرجوه 2 النهاية هو ملاقاة إله مستبد ومجهول لنا 
تماماء ولا علاقة له بيسوع المسيح أو بمكل ما كان قد أعلنه. 
ولكن ما هو الوضع إذا كان المسيح هو الله الظاهر 4 الجسدء 
الذي قد أخذ على عاتقه دينونة العالم ‏ وبححكم هذا فهو الوسيط 
بين اللّه والإنسان ‏ وبه يدين الله جميع الناس ‏ اليوم الأخيرة"'' هذا 
بالتحديد هو ما يوضحه قانون الإيمان النيقاوي؛ لأن لمصطلح 
"هوموأووسيوس تأثيره البالغ ب فهمنا للدينونة الإلبية» لأنه يوؤكد 
أنه لا يوجد فاصل أو مسافة من أي نوع بين يسوع المسيح والله ديّان 
العالم كله. فدينونة المسيح ودينونة الله هي واحدة تماماًء لأنه حتى 
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الإمان بالتالوث 

الدينونة الأخيرة فإن الله الآب والابن المتجسد هما واحد تماما 2 
الجوهر وك العمل. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت فائون الإيمان 
يؤكد أن المسيح "ليس لملكه انقضاء' : لأن التجسد لن يزول أبدا بل 


نا 


سيدوم وسيبقى إلى أبد الآبدين. 


المكانة المحورية ملصطلح “هوم وأووسيوس' في الكنيسة 

وعندما شرع آباء الكنيسة العظام كا التأمل بدقة ب كل ما 
يمكن أن يترتب على تعبير "هوم وأووسيوس"' (00150106لإ6)؛ 
اكتشفوا أن هذا التعبير يحمل 2# طياته معان تزيد بكثير عما 
كان مُدركاً وقت صياغته واستخدامه # قانون الإيمان. وسرعان 
ما صار هذا التعبير هو ركيزة أرثوذكسية اسح 0 : 
وصار من يرفضه "كمّن أنكر رسالة الخلاص إنكاراً صري 
كما قال ق. غريفوريوس النيسي."'' بل ما هو أكثر من هذاء أن 
الآباء قد غمرهم الانبهار والدهشة إزاء دلالة العلاقة الداخلية التي 
للابن المتجسد بجوهر الله الحي» وماذا تعني هذه العلاقة بالنسبة 
نحياة السيد المسيح كلهاء والتي ينبفي اعتبارها متضمّنة داخل 
علاقات التواجد (الاحتواء) المتبادل التي للثالوث القدوس. ضما صار 
فيه ابن الله ب تجسده؛ وما اختبره وقاله وصنعه لأجلنا ولأجل 
خلاصناء كان مؤسساً خ الله ومُعتبَّراً آنه 4 داخل الله وخاصاً به 
تماماً. والأدهش من هذا كله؛ أن يسوع ابن العذراء مريم الذي عاش 
حياة بشرية كاملة بيننا كواحد مناء لم يكن هو إلا الله ذاته 


الذي قد صار إنساناًء وهو وك نفس الوقت وإلى الأبد ‏ ينتمي إلى 
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إله من إله» نور من نور 


عمق جوهر اللاهوت! '' ولا عجب إذن # أن آباء الكنيسة قد 
جاهدوا بشدة من أجل الحفاظ على صحة هذا الإيمان الذي توهج 
نوره بقوة ذذهن الكنيسة كذ نيقية؛ مما ولد قناعة لدى المؤمنين 
بأن ما حدث # هذا المجمع كان بالحقيقة من اللّه. 

وك أثناء التوصل إلى صياغة مصطلح 'هوموأووسيوس' بنيقية» 
حدث أمر جوهري 4 فكر الكنيسة الأولى» فقد تمت خطوة 
حاسمة نحو مستوى أعمق # فهم الإنجيل: وذ نفس خط التقليد 
الرسولي الذي لا يمكن للكنيسة أن تتراجع عنه طاعة منها لإعلان 
الله الخلاصي # المسيح يسوع. وقد كانت هذه الخطوة حدثاً لا 
رجعة فيه © تاريخ الفكر اللاهوتي المسيحي. ويمكننا أن نستدل 
على أهمية ما قد تم إذا نظرنا إلى ما نفعله # لعبة الألغاز الخشبية 
(0102216 18-58559() أي الأحجية المؤلفة من قطع صغيرة يتعين على 
المرء أن يرتبها بحيث تشكل صورة ما. فنحن نرتب القطع المتناثرة 
حتى يظهر منها الشكل المطلوب؛ وإذا أعدنا تفكيكها فلن نجد 
صعوبة كبيرة 2 إعادة ترتيبها مرة أخرى. ولكننا لا نستطيع عمل 
هذا بدون تذدكر الصورة التي توصلنا إليها خ المرة الأولى؛ لأن شيئاً 
ماقد حدث كذ العقل والذاكرة يتعذر إلغاؤهء وهو الذي يؤثر على 
كل المحاولات التائية للرجوع إلى الشكل المتكامل الأصلي المكوّن 
من القطع المختلفة. 

وقد وقع حدث 'لن يُمحى' من هذا النوع ‏ عقل وذاكرة 
الكنيسة © مجمع نيقية عام 70؟م» وكان هذا نقطة تحول ذات 


أهمية كبرى وتطور 2 الفهم لا رجوع عنه. وعندما تأحكد مفهوم 
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الإمان بالتالوث 


الوحدانية ذات الجوهر بين الابن المتجسد والآب» وتمت صياغته 
بوضوح 2 مصطلح ”هوم وأووسيوس' مات ثاومر0)؛ كان هذا 
خطوة عملاقة إلى الأمام نحو إدراك أعمق لترابط الإنجيل كما نقلته 
إلينا كتابات الرسل. ويمجرد الوصول إلى هذا المفهوم 2 الكنيسة؛ 
لم يكن من الممكن التراجع عنه؛ لأن المضمون الإنجيلي للإيمان 
كان قد تم حفظه وتأمينه ‏ ذهن الكنيسة بشكل دائم وباق. 
وكما قال ق. أثناسيوس: "إن كلمة الله التي جاءتٍ خلال المجمع 
المسكوني بنيقية تدوم إلى الأبد".""' 


مصطلح 'هوموأووسيوس» ينطبق على علاقة الابن الأزلي بالآب» 
وينسحب بالتالي على علاقة الابن المتجسد بالآب 

نقد تناولنا ب هذا الفصلء الأهمية الكبرى التي ينطوي عليها 
مصطلح *هوموأووسيوس'* © توضيحه وتأكيده للوحدانية 4 ذات 
الجوهر بين يسوع الممسيح واللّه الآب. وقد اهتممنا بتوضيح حقيقة 
إنجيلية هامة» ألا وهي أن 'ما هو الله يسوع المسيح كل 
إعلانه وعمله الخلاصي نحونا هو نفس ماهو" الله 4 جوهره 
الذاتي. ولكن يوجد جانب آخر لبذه الحقيقة وهي أن مفهوم 
'هوموأووسيوس؟ أي الوحدانية 4 ذات الجوهر»؛ ينطبق ليس فقط 
على العلاقة بين الابن الأزلي والآب» بل أيضاً . كما أشرنا ‏ على 
العلاقة بين يسوع المسيح الابن المتجسد والآب» ولذا كان علينا أن 
نبحث فيما يعنيه هذا من جهة بشرية المسيح. وقد طُرح هذا السؤال 
الكنيسة فوراً عقب مجمع نيقية كما نرى من رسالة ق. 


أتناسيوس إلى إبكتيئس: وماذا عن بشرية الرب يسوع؛ إذا كان 
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إله من إلهء نور من نور 


علينا أن نعطي مفهوم 'هوموأووسيوس؛ هذه المكانة الرئيسية 2 
إيماننا وفكرنا؟ وبلا شك . كما ذكرنا . فإننا نقول: أن يسوع 
المسيح وهو كمال وتمام طبيعته البشرية .له ذات الجوهر 
الواحد مع الآب» وبكونه هو الوسيط الوحيد بين اللّه والإنسان, 
فلابد أن يكون إنساناً كاملاً من إنسان كما أنه ك4 نفس الوقت 
إله من إله. 


ناما 


الفصل الخامس” 


الفح اللي 


* هذا الفصل هو الفصل السادس في الكتاب الأصلي 


الروح الأزبي 


'و (تؤمن) بالروح القّدسء الرب الحبي» المنبئق من الاب» 


نسجد له ونمجده مع الاب والابن» الناطق في الأبياء" 


شهادة مجمع نيقية عن الروح القدس 

لقد تكلّم الآباء 4 مجمع نيقية عام 70م عن الروح القدس أ 
جملة واحدة فقط وهي الجملة الأخيرة من قانون الإيمان: "نؤمن 
بالروح القدس”". ورغم قصر هذه العبارة إلا أنها أبرزت بوضوح 
تأكيد إنجيل العهد الجديد على طبيعة الروح القدس الإلبية 
والأقنومية؛ والذي مع الآب والابن هو موضوع وهدف الإيمان» ومن 
خلاله وفيه نؤمن بيسوع المسيح ونتال الخلاص. قفي الروح القدس» 
الله ذاته يكون حاضراً مباشرة 4 وسطناء وعاملاً بطريقة إعجازية 
من أجل خلاصناء ومن خلال الروح القدس يعلن الله عن ذاته بكونه 
“رب"» إذ أن الله نفسه يكون هو محتوي (أو مضمون) كل ما يفعله 
الروح لنا أو ينقله إلينا. فالروح القدس ليس مجرد شيء إلبي» أو 
شيء شبيه باللّه ينبعث منهء ولا هو عمل يتم بعيداً عن الله أو عطية 
منفصلة عن نفسهء لأن # الروح القدس اللّه ذاته يعمل مباشرة فيناء 
وعتدما يعطينا الله روحه القدوس فهو لا يعطينا إلا ذاتهء حيث إن 
مُعطى الروح وعطية الروح هما واحد' ؛ ولذلك نجد 4# قانون الإيمان 
النيقاوي أن الإيمان بالروح القدس اقترن بالإيمان بالآب وبالابن 


باعتباره إيمان بإله واحد ورب واحد." 
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الإمان بالثالوث 


شهادة الكتاب اللقدس عن الروح القدس 

ولقد شهد الرسل بوضوح منذ البداية عن طبيعة الروح الإلبية 
والأقنومية بكونه *الرب* : وذلك من خلال تفرده بلقب ”القدس" 
(07109) أي (القدوس) كترجمة للكلمة العبرية “قادوش' (817) 
التي كانت قد أستخدمت ف أسفار العهد القديم للتحدث عن طبيعة 
الله الفائقة الإدراك» وعن مجده وجلاله الذي لا يُدنى منه: "قدوس 
قدوس قدوس رب الجنودء مجده ملء كل الأرض".' ولذا نجد أن 
كلمة ”قادوش“ (80177) أستخدمت #2 سفر إشعياء للإشارة إلى 
الرب باعتباره "قدوس إسرائيل", وخاصة ‏ التعبير عن عمله 
الخلاصي 2 حياة وتاريخ شعبه': كما أستخدمت هذه الكلمة 
أيضاً 4 أحيان أخرى للإشارة إلى روح الله بوضفه "الروح القدس".* 
ومما لا شك فيه أنه نظراً نطبيعة الروج الفريدة والتي لا تُضَاهى» 
فإن كلاً من العهد القديم (4 ترجمته السبعينية إلى اليونانية) 
والعهد الجديد لم يستخدما الكلمة اليونانية الأكثر شيوعاً 
'يروس؟ (1606©6) بل فَضّلا استخدام الكلمة النادرة نسبياً 
'أجيوس' (09106) للتعبير عن القداسة والتميّز الفائكق الخاص 
بالألوهية؛ ولذلك فإن مصطلح "الروح القدس" كان يعبر عن 
الإدراك بأن حلول الروح هو حلول *للروح' 2# سموه وعلوه الفائق. 

وعلاوة على ذلك كانت الكلمة العبرية المستخدمة للتعبير عن 
الروح 'رُوَح' (1137) تحمل معنى محدد وديناميكيء وهو الأمر الذي 
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رسن 


الروج الأزلي 
لم يكن كذلك بالنسبة الكلمة اليونانية "بنفما' (00/إ8/60) التي 
تستخدم بخ الفكر والأدب اليوناني القديم.“ ولذلك عندما ريط 
العهد القديم كلمتي "روح" (137) و"قدس" (2177) معاً فقد قصد 
بذلك الإشارة بوضوح إلى الله الحي القديرء وإلى أن حضور روحه 
القدوس يجب أن يُفهم ذ الحال على أنه هو الحضور الشخصي 
الحقيقي والفمّال للّه. إن روح اللّه ليس هو انبعاث لبعض القوة الإلبية 
المنفصلة عن الله بل هو تقابل الله نفسه مع البشر ومع شئونهم» 
حيث يؤثر الله بقوته الإلبية وقداسته ويعمل بصورة مباشرة 
وأشخصية' © حياتهم. وقد تأكد جداً هذا المفهوم عن روح الله من 
خلال العلاقة الحميمة بين “كلمة' الله و 'روح“ اللّه ْ عمله 
الإعلاني والخلاصي' وكانت هذه النظرة العبرية هي ما ميّز تعليم 
إنجيل العهد الجديد عن الروح القدسء باعتباره وصول الله إلى 
البشر لتقديسهم وغدائهم وإعطائهم الحياة بواسطة كلمته؛ جاذباً 
إياهم إلى الشركة وجهاً لوجه مع نفسه” وكما يُنظر إلى القداسة 
والطبيعة الفائقة لكل من الله (الآب) . 2# العهدين القديم والجديد ‏ 
والرب يسوع المسيح؛ وتُقدم لبما العبادة والسجود؛ فكذلك أيضاً 
روح اللّهء الذي بفضل طبيعته الذاتية المقدسة يستوجب نفس العبادة 
والسجود. لأن © الروح القدس لا يكون إلا الله ذاته ‏ القدوس 
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الكلمة اليونانية ”بنفما' (مررناج/2) مثلها مثل العبرية» تعني حرفيا 'ريح“ أو "نفس - 

نفخة*؛ ولكن بينما حَفْتَ هذا الصدى الأصلي للكلمة في الأدب اليوناني» نجد أنه قد أبقي 

عليه إلى حد كبير في العبرية وبالتالي في الإستخدام الإنجيلي للكلمة كما في يو ؟: 8» أع 
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حر 


الإمان بالثالوث 
الضابط الكل . حاضراً بصورة شخصية مع شعبه؛ يجتمع بهم 


أولاً: عقيدة الروح القدس 
واكتمال الفهم الثالوثي لله 4 الكنيسة 


علاقة عقيدة الروح القدس بعقيدة الآب والابن في الكنيسة 

لقد كان إيمان آباء نيقية بالروح القدس متمشياً مع تعليم 
الكتاب المقدس حينما اعترفوا قائلين: 'نؤمن بإله واحد ... وبرب 
واحد يسوع المسيح ... وبالروح القدس"؛ حيث قد أكدوا بذلك أن 
الإيمان بالروح القدس هو ف داخل إطار الثالوث القدوسء طبقاً 
لطقس المعمودية المقدسة التي تتم بالاسم الواحد: الآب والابن والروح 
القدسء» وطبقاً للإيمان المسلّم لبع من الرسل. وكما عبّر عن ذلك ق. 
باسيليوس: "إننا ملتزمون بأن تُعمّد بالأحكام التي تسلّمناهاء ويأن 
نعلن إيماننا بالأحكام التي تعمّدنا بها".“ إذن فإن التأكيد الواضح 
على العبارة الخاصة بالروح القدس ‏ قانون الإيمان» قد أظهر 
كمال فهم الكنيسة للّه» كما أنه أعطى مركزية لعقيدة الثالوث 
القدوس. وحيث إن تعليم إنجيل العهد الجديد عن الله أنه روح» وأنه 
يُعرف بالحقيقة ويُسجد له بكونه روح لأن طبيعة جوهر الله الأزلي 
أنه روح: سواء آب أو ابن أو روح قدس ‏ فلذلك ينبغي علينا أن نفهم 
الآب والابن والروح القدس # ذاتهم و4 علاقاتهم الداخلية المتبادلة 
بطريقة روحية فقط. 


.3 ,هك ,نم8 ” 


نحن 


الرويج الأزلي 

ويمكننا أن نفهم تأثير عقيدة الروح القدس بالنسبة لعقيدة الآب 
والابن من العبارة التي قالبا ق. أثناسيوس: "وبينما أن المسيح هو 
'البيئة“ (101506) الوحيدة أو 'الشكل" الوحيد أو 'الصورة» 
الوحيدة للاهوت الآب؛ فإن الروح هو *هيئة' (©19180) أو "صورة» 
الابن".'' والقول بأن الروح هو ”صورة“ الابن قد يكون محيراً بعض 
الشيء إلى أن ندرك أن الروح نفسه بلا صورة» وحيث إن الآب والابن 
والروح القدس لبهم ذات الطبيعة الواححدة'' ؛ فيتهين أن يكون 
تفكيرنا فيهم وي علاقاتهم المتبادلة داخل الثالوث القدوس بطريقة 
فائقة وروحية تماماً ولا تصوير فيها (77086[955)." ويقول ق. 
إبيفانيوس 2# هذا الصدد: (غ تعاملنا مع اللّه) علينا أن نستخدم 
آذاننا بدلاً من أعينناء لأننا نعرضه فقط من خلال كلمته ونراه قط 
بالذهن”"'؛ لأن ”الله روح“ ويُعرف فقط بالمسيح؛ كلمة الله الحي 
و"البيتة ' الوحيدة أو 'الصورة“ الوحيدة لله غير المنظور.' وقد أشرنا 
الفصل الثاني إلى أن الوحي الإلبي عندما يستخدم مصطاحي 
'آب' و*ابن الله » فإننا يجب أن نفكر 4 هذين الصطاحين 
بكونهما يشيران إلى الآب والابن بطريقة لا تصوير فيها ؛ وبدون 
إقحام أي نوع من الصور (أو الأمثلة) المخلوقة أو أي شكل من 
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رحن 


الإمان بالثالوث 


أشكال الفكر المادي."' بل المقصود هو أن نربط معاً ب أذهانتا 
صورة الآب بالابن» وصورة الابن بالروح القدس» وهكذا نستطيع أن 
نشير بصور مأخوذة من علاقاتنا البشرية إلى اللاهوت بطريقة روحية 
وليس بطريقة مادية بشرية.'' 

وكان تطبيق مفهوم ال 'هوموأووسيوس"' (00106106/إ0) مع 
الروح القدس .© خلال الفترة التي بين مجمعي نيقية 
والقسطنطينية" . إنما يعني أن الابن له ذات جوهر الله بالضبط 
كما هو الحال بالنسبة للروح القدس» وكذلك أن الروح القدس له 
ذات جوهر الله بالضبط كما هو الحال بالنسبة للابن. وكان تطبيق 
مفهوم ال 'هوموأووسيوس“ (0/001610) مع الروح القدس 
- بالطبع مع ما تضمّنه ذلك من التأكيد التام على ألوهية الروح 
القدس قد ساعد الكنيسة على أن تدرك بشكل أعمق مفهوم 
'الوحدانية 4 ذات الجوهر' م1 ةومبرة) التي للابن المتجسد مع 
الآب؛ء وكذلك العلاقات الجوهرية داخل الثالوث القدوس. وهكذا 
اكتمل التعبير عن عقيدة الروح القدس بوضوح كامل من داخل 
إيمان الكنيسة بالثالوث؛ واحتلت هذه العقيدة مكاناً راسخاً ب 
ذهن الكنيسة:؛ بالضيط كما هو الحال بالنسبة لعقيدة الابن." 
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نر 


الروج الأزلي 


اهدف من وراء الاستخدام الثلاثي لنعل 'نؤمن' في قانون الإهان 
النيقاوي 

وكان ق. أقاسيوس قد أكد على هذه النقطة الأساسية ا 
خطابه المجمعي عام 1219م . والذي سبق الإشارة إليه . وذلك ب 
تعرضه لتعاليم أنصاف الأريوسيين وإنكارهم لألوهية الروح القدس» 
حيث قال: "لأن مجمع نيقية هذاء قد فَضّح بالحقيقة كل هرطقة» 
كما أنه يحبط أولئك الذين يجدّفون على الروح القدس ويدعونه 
مخلوقاً. لأن الآباء بعد حديثهم. عن الإيمان بالابن أضافوا على الفور 
'ونؤمن بالروح القدس' ؛. لكي باعترافهم الأمين والكامل بالشالوث 
القدوس يعلنون الشكل الدقيق لإيمان المسيح وتعليم الكنيسة 
الجامعة. فمن الواضح لكم وللجميع . ولا يمكن لأي مسيحي أن 
يساوره شك 4# هذا أننا لا نؤمن بمخلوق بل بإله واحد؛ الآب ضابط 
الكل خالق كل شيء ما يُرى وما لا يُرىء وبرب واحد يسوع المسيح 
ابنه الوحيد» وبروح قدس واحد: إله واحد يُعرف 4# الثالوث الكامل 
القدوس» الذي به (باسمه) نعتمد» وفيه نتحد بالإلوهة (بالله)"."' 

وقد ذكر ق. باسيليوس وق. إبيفانيوس'' أنه 4 مجمع نيقية» لم 
يكن هناك أي جدال بالنسبة للروح القدسء لأنه على مدى حياة 
الكنيسة وتسبحتها وإيمانها: كان الروح القدس مرتبطأً بالآب 
والابن بفير انفصال # العبادة والتمجيد (الذي تقدّمه الكنيسة) 
باعتبار أن الروح القدس هو المصدر الإلبي للخلاص والتجديد.'" 
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تسن 


الإمان بالثالوث 


ولكن حينما تفجّر الخلاف بعد عام 65٠.‏ ١م»‏ رفض ق. أثناسيوس 
الادعاء القائل بأن الروح القدس مخلوق» واعتبر أن هذا الكلام 
يقوّض أسس الإيمان لأنه يقسّم الثالوث القدوس ويهدم سر المعمودية 
المقدسة. واستند ق. أثناسيوس 4# ذلك ليس فقط إلى تقليد الكنيسة 
الجامعة؛ بل أيضاً إلى التعليم الرسولي والكتابي المتضْمّن يذ هذا 
التقليدء والذي كان قد كرس نفسه (أي ق. أتناسيوس) لشرحه 
وتوضيحه.'' وكما قال ق. غريغوريوس النزينزي 2 وقت لاحق» أنه 
فقط بعد أن أعطانا الله معرفة واضحة عن الآب وعن الابن» كان 
تدبير إعلان الله عن ذاته أن تصبح معرفتنا عن ألوهية الروح 
القدس الساكن 2# الكنيسة معرفة جليّة ؛ وأن يتضح أيضاً أن 
عبادتنا للّه الآب واللّه الابن والله الروح القدس» هي مقدمة لثلاثة 
أقانيم ولاهوت واحد.” 
النصوص الكتابية التي ساهمت في فهم الكنيسة لعقيدة التثالوث 

وكانت الوصية التي أعطاها المسيح القائم للكنيسة كلها 
. والتي كانت ذات أهمية قصوى 4# تقليد اللكنيسة . هي أن تعمد 
باسم الآب والابن والروح القدس . كما جاء ك4 الإنجيل بحسب ق. 
متى ‏ وذلك استناداً إلى ما حدث 4 معمودية المسيح نفسه 2# نهر 
الأردن عندما أعلن الآب أنه ابنه الحبيب؛ ونزل عليه الروح معلناً أنه 
المسيح. و العهد الجديد. كانت هناك ثلاثة نصوص ذات أهمية 
لاهوتية خاصة؛ وقد دخلت تلك النصوص 2# صلب الإيمان الرسولي 
والتعليم والعبادة والتقليد» وتجلى مضمونها داخل الفكر اللاهوتي 
للكنيسة الأولى. وهذه النصوص هي: 
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؟ 


الروح الأزني 


.١‏ صيغة المعمودية كما وردت 2# (مت 19:538) "باسم الآب والابن 
والروح القدس". 
". البركة الرسولية كما وردت كذ (1كو 11:17) "نعمة ربنا يسوع 
المسيح» ومحبة الله. وشركة الروح القدس مع جميعكم'. 
*. الفقرة المأخوذة من ١(‏ كو ؟4:1 -1) والتي نوقشت كثيراً بذ 
الكنيسة الأولى: "فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. وأنواع 
خدّم موجودة ولحكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة ولكن الله 
واحد الذي يعمل الكل ا الكل". 

ويلفت نظرنا كارل لودويج شميدت 4# وقتنا المعاصر ‏ وقد سبقه 
ذلك كل من ق. غريغوريوس النزينزي وديديموس 2# القرن 
الرابع . إلى أنه ب تلك النصوص الثلاثة» هناك تتوع كذ الترتيب الذي 
ذكر به كل من 'الآب' و'الابن' و'الروح القدس'“.'" وحقيقة أن 
كل من ”الآب' و*الابن* و'الروح القدس' قد ذكر أولاً (4 الترتيب) 
أحد هذه النصوصء إنما يشير إلى أن الترتيب الذي أستخدم ب 
أي منها لا ينتقص من المساواة الكاملة بين الثلاثة أقانيم الإلبية. 
فبينما ‏ الليتورجيا الكنسية و طقس المعمودية يُذكر الآب أولاً: 
نجد أنه البركة الرسولية المذكورة 4# الإنجيل ‏ والتي سادت ف 
عصر ما بعد الرسل كما أشار أوسكار كولمان"" ‏ يأتي ذكر 
الابن أولاً لأن الإيمان بالله الآب واللّه الروح القدس كان متضمناً ب 
الإيمان بيسوع المسيح كرب ومخلّصء بيد أنه .2 حياة أبناء 
الكنيسة وي خدمتهم الروحية» كان التركيز المباشر على عمل 
ومواهب الروح القدس. ورغم أن ق. أثناسيوس اعترف بهذا التنوع ‏ 
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يدن 


الإمان النالوث 


ترتيب ذكر الأقانيم وفقاً نفهمه تلإيمان المسيحي والحياة المسيحية» 
إل أنه حدر من تفييرترتيب أقانيم الثالوث عن الترتيب الذي كر 2 
صيغة المعمودية المقدسةء وذلك 4 مواجهة هرطقة سابليوس!" 
وهناك شواهد أخرى عن الثالوث القدوس # العهد الجديد كان 
لها قدر من التأثير على نمو الفكر اللاهوتي كش فترة ما قبل نيقيبة 
وما بعد نيقية"" » ومن أهم .هذه الشواهد ما يلي: 
.١‏ (أع -18):"فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود تذلك. 
وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب» سكب هذا 
الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه". 
؟.١١بط!):‏ "إلى.... المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق ب 
تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. لتكثر لكم النعمة 
والسلام'. 
*. (؟تس1:7 -4١):"وأما‏ نحن فينبفي لنا أن نشكر الله كل 
حين لأجلكم أيها الاخوة المحبوبون من.الرب أن الله اختاركم من 
البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الأمر الذي دعاكم 
إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح . 
5. (أف18:5): 'لأن به (يسوع المسيح) لنا كلينا قدوماً ب روح واحد 
إلى الآب". 
0 (أفة:4 -1): "جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضاً 4 رجاء 
دعوتكم الواحد. رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة. إله وآب 
واحد للكل الذي على الكل وبالكل و4 كلكم. ولكن لكل 
واحد منا أعطيت التعمة حسب قياس هبة المسيح". 


.3 .مي باتعو8 وولخ .4.5 ,وى 44 ركنالممسمقطتم 26 
2164 :2091 .صم را .ده والتصطء5 .11 عمو 27 
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الروح الأزلي 
الإهان بالثالوث كان مستقراً ي عبادة الكنيسة وخبرتها قبل صياغته 
وتبين تلك النصوص أن تعاليم الإنجيل التي تسلَّمناها بواسطة 
التقليد الرسولي كانت تعلن الإيمان الراسخ بالآب والابن والروح 
القدس» وهو الإيمان الذي استقر ‏ خبرة الكنيسة التي أسسها 
المسيح. ونجد الدليل على هذاء 4 التسابيح الأولى المتبقية لدينا من 
فترة ما بعد العصر الرسولي مثل: تسبحة باكر 'المجد لله بذ 
الأعالي...' (800© 01/165016 207 .400) التي وُجدت #2 المخطوطة 
الإأسكندرانية للحكتاب المقدس (41©::07107171115 ©000)): وقد 
وُجدت ملحقة بسفر المزامير”": وكذلك تسيحة المساء "النور الساطع 
للمجد المقدس" 56512 ع6مأ/0 0م100 8006) التي ذكرها ق. 
باسيليوس ‏ كتابه 'عن الروح القدس“.” كما تتضح أيضاً 
عمومية هذه النظرة الثالوثية ب الكنيسة من كتابات أخرى ترجع 
إلى العصور الأولى.'” 
وقد وجد آباء نيقية أن الشهادة (التعاليم) الإنجيلية عن الآب 
والابن والروح القدسء تتضمّن بالفعل فهماً ثالوثياً لجوهر الله 
الواحد. وهذه الشهادة لا يمكن فهمها بعيدة عن عقيدة الثالوث» 


*" انظر أيضا التسبحة التي وردت في (7.47 ,.07:54© #ومصم): "المجد لله في الأعالي... 
الله الأب ضابط الكل» وابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح؛ والروح القدس الرب الإله". ارجع 
كذلك إلى ق. إبيفانيوس قي (.74.10 ,2726). 
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امل 


الإمان بالالوث 


تلك العقيدة التي نشأت عن تفسير أمين وصادق للعهد الجديد ونمت 
حياة الكنيسة الليتورجية وخبرتها الإنجيلية منذ البداية. ومن هنا 
يمكننا القول أنه قد تم بالفعل استجلاء ما كانت تتضمنه وديعة 
الإيمان الأساسية'' من خلال صياغة مصطلح *هوموأووسيومن"» إذ 
قد تم توضيح وإظهار العلاقة الجوهرية بين الابن والآب والتي تقوم 
عليهنا رسالة الإنجيل. وبتطبيق نفس مفهوم 'هوموأووسيوس' على 
الروح القدس ‏ للتعبير عن وحدانيته 4 ذات الجوهر مع الآب والابن 
فإن الفهم الثالوثي لله يكون قد اكتمل وترسّخ بشدة 2 ذهن 
الكنيسة. وكان مفهوم الوحدانية 4 ذات الجوهر يحمل ك طياته 
أيضاً مفهوم التواجد (الاحتواء) المتبادل للثلاثة أقانيم الإلبية داخل 
جوهر الله الواحد."” وهكذا بواسطة مفهوم ال 'هوموأووسيوس' تم 
تتبع إعلان الله عن ذاته كحآب وابن وروح قدس . والذي حدث © 
التجسد ‏ ودخلت الكنيسة بالفعل من خلاله إلى معرفة الله وفقاً "لما 
هو“ الله أقنومياً ‏ جوهره الذاتي الأزلي."” 
التلازم امتبادل بين عقيدة الابن وعقيدة الروح القتدس 

و4 أعقاب مجمع نيقية:؛ و4 ظل الحرب الممستمرة ضد 
الأريوسية . والتي ظلت قائمة نتيجة وجود بعض التدخلات اللاهوتية 
للقادة السياسيين ‏ تلك الفترة . أصبح واضحاً أن إنكار إلوهية 


'" هذا بالتأكيد كان هو القصد وراء الحاشية التي وجدت فبي ”الترجمة اللاتينية للكتاب 
المقدس والمعروفة ب الفولجاتاء على ١يو‏ 5:5 وهي: "إن الذين يشهدون في السماء هم 
ثلاثة, الآب والكلمة والروح القدسء وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض 
هم ثلاثة» الروح والماء والدمء وهؤلاء الثلائة هم في واحد". 
ج6236 .88267 وقناأمقطوام8 :3.1 :5 ,2.3 :1.27 ,.7عق 44 ,كناتكممقطاف م6 32 
.14 ,أع70, .ديحظ :76.35 :76.2 :74.12 :65.168 
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ار 


الروح الأزلي 
الابن يترثّب عليه إنكار لإلوهية الروح القدسء؛ لأن رسالة وتعاليم 
الإنجيل قدّمت الابن والروح القدس معاً بشكل متلاحم جداًء حتى 
أن الاعتراف بإلوهية الابن الكاملة كان يحمل معه الاعتراف 
بإلوهية الروح القدس الكاملة. 
ولذلك كان لابد للإيمان التقليدي بالروح القدس بكونه 'الرب» 
من أن يُعطَى الصياغة اللاهوتية المناسبةء أسوة بما حدث بالننسبة 
للابن؛ وهذا يفسر . إلى حد ما السبب وراء تأكيد عقيدة الروح 
القدس انطلاقاً من عقيدة الابن.؛' وكانت الأولوية 2 هذا السياق 
أيضاً» لإيمان الكنيسة وصلاتها وعبادتها لله من خلال المسيح و 
الروح القدس”, والذي انمكس على شكل تسبيحها الدائم . أي أن 
الأولوية كانت للدخول إلى الآب بالمسيح وي روح واحد. 
وقد أوضح لنا ق. باسيليوس هذا الجائب من عقيدة ما بعد نيقية 
كتابه 'عن الروح القدس"*"؛ حيث قام اللاهوتيُون ب الفترة التي 
تلت نيقية» بوضع صياغة قانونية لما كان مستقراً ومُتفقاً عليه 
بالنسبة للروح القدس . بالضبط مثلما فعل آباء نيقية بالنسبة للابن 
علاقته بالله الآب . إذ قد صار واضحاً أن حقيقة الإنجيل وفاعليته 
لا تعتمد فقط على الوحدانية # ذات الجوهر والفعل بين الابن 
المتجسد والله الآب: بل أيضاً على الوحدانية 4 ذات الجوهر والفعل 
بين الروح القدس وكل من الابن والآب. ولذتك علّم ق. كيرلس 
الأورشليمي طالبي العماد قائلاً: "آمنوا أيضاً بالروح القدسء» 


315 ,57 4ك رقلاأقة0ق طلم 34 
* أي أن الاعتراف بالروح القدس بكونه 'الرب» بدأ في عبادة الكنيسة وتسبيحها قبل أن يظهر 
في صورة صياغة رسمية قانونية. 
*” وقد لجأ ق. باسيليوس لتعضيد أرائه إلى كل من إيريناؤس وكليمندس وأوريجنانوس 
وديونيسيوس الأسكندري - أنظر: (.72 ,5.5 ©2). 


ديق 


الإمان «الثالوث 


وتمسكوا بالنسبة له بنفس التعليم الذي أخذتموه عن الآب والابن ... 


م 


فهو مع الآب والاين ممجد بمجد اللاهوت . 


مدخل القديس أثناسيوس لشرح عقيدة الروح القدس 

وكانت الصياغة اللاهوتية لعقيدة الروح القدس قوية وواضحة 
جداً بصفة خاصة عند القديسين أثناسيوسء وباسيليوس؛ 
وغريغوريوس النزينزي»؛ وإبيفانيوس"” وكان مدخل ق. أتناسيوس 
لعقيدة "الروح القدس» متفقاً تماماً مع مدخله لعقيدة 'اللوغوس' أو 
ابن الله فكما أنه تمشيا مع تعليم العهد الجديد رفض أي فكر 
يقول بأن *اللوغوس“ هو مبدأ هذا الكون ويحتل مكاناً متوسطاً 
بين الله والخليقة: فك ذلك أيضاً وبنفس الأساوب رفض ق. 
أثناسيوس كل محاولة للوصول إلى فهم الروح القدس تبدأ من 
مظاهر أو أعمال الروح # الخليقة سواء # الإنسان أو العالم. وإذا 
اعتيرنا أن هناك خطاً فاصلاً بين ما هو إلبي وما هو مخلوق أي بين 
جانب الله الخالق وجانب الخليقة» فإن ق. أثناسيوس جعل النقطة 
المحوّرية 4 شرح عقيدة الروح القدس هي ما أسماه 'اختصاص أو 
خصوصية“ (8508116157 86]) الروح القدس بالجانب الإلبي وليس 
بالجانب المخلوق» وبالتالي كانت مرجعيته الأساسية هي نفس 


2 .371 لصط وكتاتطعهاتطيصق مكل قسسط؟ .4.16 ,له بعل زه نرت 36 
أنظر أيضا الليتورجيا البيزنطية (7.382 ,كهنع ةط 20516714 بالقحططعاط8 .1'.8): 
"هلم نحب بعضنا بعضا حتى ما نعترف بذهن واحد بالآب والابن والروح القدس» 
الثالوث غير المنقسم والواحد في ذات الجوهر". 
3 لا .0071 عق ,84 .مد ء2 بلتعو8ظ رصوى 44 ,كناتعفمهطلة م1 ممم 37 
77 22 ,غ3 .ضكر 6 .ونوا بطاموة؟6 :41 ,31,37 ,0 .مفلا نتموء: 0 
آم 17 عه5 .74 ,.جعه18 651 .عل ,كتتمقطمتم8 لصة :1 ,نظ .م 
50 0صة :2231-9 .مط مأقعمعء7 «1 امه11 :209-258 .م .امومع هل 
6ه ترومامعط!1' عطا هذ اعامك نزأه110 عط زه عصضاءعه1 ع1" ,العوطصصيةت) .1.0 
.408-440 .مم .1974 ,701.27 571 ,”قنالكة تق طاكض 


خرص 


الروح الأزلي 


مرجعيته 4 موضوع علاقة الابن الداخلية بجوهر اللاهوت الواحد. 
فالروح القدس مثله مثل الابن هو عطاء الله الذاتي: الذي فيه الُحطي 
والعطية هما واحد."' وبالتحديد لأن الروح القدس هو روح الآب وروح 
الابن» فقد صاغ ق. أتناسيوس عقيدة الروح القدس من واقع علاقته 
الجوهرية 2 اللّه الواحد : ومن واقع الفعل الواحد غير المنفصل الذي 
له مع الآب والابن» وكذلك من واقع خصوصية علاقة الروح القدس 
بالابن. ولذلك نجده يقول: "الثالوث القدوس.المبارك واحد ؤ ذّاته 
بغير انقسام. وعندما يُذكر الآب» فإن ذلك يتضمّن كلمته والروجح 
القدس الذي هو # الابن. وعندما يُذكر الاين فإن الآب هو ب 
الابن والروح القدس ليس خارج الكلمة. لأنه توجد نعمة واحدة من 
الآب تتحقق بالابن 4# الروح القدسء» وتوجد طبيعة إلبية واجدة وإله 
واحد» 'الذي على الكل وبالكل وي الكل" "٠."‏ 

ويعبّرق. أثناسيوس أيضاً عن العمل الواحد الذي للآب والاين 
والروح القدس بقوله: "الآب يعمل كل الأشياء بالابن ‏ الروح 
القدس» وهكذا تُحفظ وحدانية الثالوث القدوس".' * وحيث إن عمل 
الثالوث هو عمل واحدء فلا يجوز بأي حال اعتبار أعمال الروح 
القدس على أنها أقل شأناً من أعمال الآب أو الابن» لأن حل 
الأعمال هي ف الله الواحد ومن الله الواحد.' كما يتضح أيضاً» 
أنه طبقاً لترتيب ق. أتناسيوس 4# صياغة العقيدة؛ فإن معرفتقا 
الحقيقية عن الروح القدس تأتي من معرفتنا الحقيقية عن الابن» 


وعن الآب من خلال الابن”* 


16,24 ,094 بعل 2ه لنت كله 16 ,3.1 :1,30 رضعى 44 ركسأمقمقطلم 35 

.5 1.205 ,سعى 44 كله عه5 :4.6 كصمةتععطم8 عق 1.14 ,.سعى 44 ركنا تم وموم 39 
.129 سوق و4 ,كناتمةسصمك4 40 

,36 44 ,كلتم ةسقطلم 41 

عاك ,17 ,4ك ركه3.1 :20 ,1.2 ,وى م4 ركنا أمممقطم 42 


اننا 


الإمان بالثالوث 


إذن؛ كانت عقيدة الروح القدس تنبع ليس فقط من مجرد 
النصوص الكتابية أو الزكصولوجيات» ولكحن من الحقيقة 
العظمى وهي: أن الله يعلن عن ذاته بواسطة ذاته: وبالتالي فإن اللّه 
ذاته يكون هو محتوى أو مضمون هذا الإعلان من خلال الابن ويك 
الروح القدس.”* أي أن عقيدة الروح القدس لم يتم إقحامها من 
الخارج؛ بل قد ظهرت ونمت بصورة طبيعية من داخل معرفة اللّه 
الواحد ‏ هذه المعرفة النابعة من إعلان الله عن ذاته واتصاله بنا بذاته 
كاب وابن وروح قدس. وهذا البناء العقيدي هو ما سلط الآباء 
الضوء عليه ك نيقية» وذلك من خلال صياغة مصطلح 
'هوموأووسيوس' للتعبير عن علاقة الابن بالآب. وكل ما تبقى عمله 
بعد نيقية كان تطبيق نفس مفهوم ال *هوموأووسيوس' بصورة 
مماثلة على الروح القدس المرسل من الآب بواسطة الابن. ولذا نرى أن 
ق. أثناسيوس لم يتردد 4 تطبيق مصطلح 'هوموأووسيوس على الروح 
القدس كما هو الحال بالنسبة للابن”» وقد تبعه 2 ذلك آخرون من 
لاهوتيي ما بعد نيقية خاصة ديديموس”'؛: وإيفاجريوس"! 
وغريفوريوس النزينزي” وإبيفانيوس.”” فبما أن الآب والابن والروح 
القدس هم إله واحد كامل غير منقسم”” ؛: كان من الطبيعي تطبيق 


.1.31-33 ,567 44 ,كلللك همق طم 43 
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الروح الأزلي 


مصطلح أهوموأووسيوس؟ (©0010610ل|0) أي 'الوحدانية 4 ذات 
الجوهر؛ على الثالوث القدوس كجل. * 


معرفة الآب والروح القدس تكون من خلال معرفة الابن 

وعلاوة على ذلكء كان واضحاً تماماً أمام هؤلاء الآباء أنه فقط 
كش الابن ومن خلاله ‏ الابن الواحد الوحيد ‏ يمكننا أن نعرق هيئّة 
(©5180) اللاهوت؛ لأنه بالتحديد 4 يسوع المسيح الابن المتجسدء 
أوصل الله ذاته لنا نحن البشر من داخل ظروف وواقع وجودنا 
الأرضي ومعرقتنا المحدودة. وبالتالي فإنه # الابن المتجسد وحدم» 
الذي هو هوموأووسيوس' مع الآب و نفس الوقت 
'هوموأووسيوس' معنا" نستطيع أن نعرف اللّه بالحقيقة وفقاً لما هو 
ذاته ووفقاً لطبيعته. وكذلك على نفس هذا الأساس . الذي به 
نعرف الآب من خلال الابن . نستطيع أيضاً أن نعرف الروح القدسء» 
لأنه ذ الروح القدس المرسل لنا من الآب بواسطة الابن تُنقل إلينا 
معرفة اللّه وتتحفّق فينا.'' إذن؛ فمعرفتنا للروح القدس ومعرقتنا 
للآب يُستمد وتُضبط من معرفتنا للابن”.'* ولا يعطينا الروح القدس 


أية معرفة مستقلة عن الله ولا يضيف أي محتوى جديد لإعلان الله 


2.14 :2.6.9 :2.4 2.14 :1.36 :1.34 :1.178 .7 ع2 بكناصنول1ط كسط1 50 
و13 ,عمط ,قلتطعهاتطمسك بك ,ع2ثر 2 ,لأقه8 :7 ,]3 .وى 826 2.185 
721 نقأة ,نعم :74 ,5-7 ,2 ر.عنتك ,كلالطق طامط :39.111 ,وطاق 
كه 1قحوجن0) :3.9.11 بماعءة مامالا بأء0001هط1 :14 ,أع0تر .معط :56.16 :74.14 
.0171 ,كلالتهعة 1/! .85 :8 ,.أكدمن0) قت .رط ,عل 
* وهذا يعني أننا في الابن المتجسد وحده نستطيع أن نعرف الله بالحقيقة وفقا لما هو في ذاته» 
وكذلك وفي نفس الوقت وفقا لظروف وواقع وجودنا الأرضي ومعرقتنا المحدودة 
7,9 مكعة ته .76 1358 ,10 74.44 73.156 ,مم8 ,كستسقططامع ‏ 51 
675 ,عرلا :86.32 
# ارجع إلى الفصل الثاني صفحة ”77. لاحظ كذلك القداس الغريغوري الذي يخاطب الابن 
قائلة: "أيها الكائن السيد الرب...الذي أظهر لنا نور الآبء الذي أنعم علينا بمعرفة الروح 
القدس الحقيقية". 
:16514 .رم بنط اامسمله1 هسه 004 :2131 .م ,“طعدمعء2 سذ 77001 عع9 52 


نارين 


الإمان بالثالوث 


عن ذاته””*: بل هو يأتي بكونه روح الآب وروح الابن معلناً الآب ذخ 
الابن والابن 4 الآبء ولأنه هو ذاته الله» فمن خلاله يعلّن الله عن 
ذاته» ويقول فى. أثناسيوس: "الثالوث القدوس المبارك واحد 4 ذاته 
بغير انقسام. وعندما يُذكر الآب» فإن ذلك يتضمن كلمته و الروح 
القدس الذي هو كيك الابن. وعندما يُذكر الابن» فإن الآب هو 3 
الابن والروح القدس ليس خارج الكلمة" *” ولا يمكن فصل معرفتا 
يُعرف فقط من خلال إعلانه الواحد عن ذاته الذي من الآب بالابن 2 
الروح القدس. ويهذا الفهم للوحدانية 4 إعلان الله الثالوثي عن ذاته 
بواسطة ذاته,» وجد ق. أثتاسيوس أنه من الضروري تطبيق مصطلح 
“هوموأووسيوس “' (00176106/إ0) النيقاوي على علاقة الروح القدس 
بكل من الله الابن واللّه الآب. 


عقيدة الروح القدس فيما بين نيقية والقسطنطينية 

وقد أعطيت عقيدة الروح القدس تركيزاً واهتماماً أكثر بذ 
الفترة ما بين نيقية والقسطنطينية: وذلك كك اتجاهين: 

الأول كان بالنسبة للأسرار المقدسة» وقد قام ق. كيرلس 
الأورشليمي بتوضيح وشرح هذا الجانب من عقيدة الروح القدس © , 
عظاته الشهيرة للموعوظين (00127©5©5)) وخاصة العظات 4»: 
0 

أما الاتجاه الثاني فكان بالنسبة للفكر اللاهوتي النسكي 
وتقليد الكنيسة 2 تمجيد الله (التدكصولوجية»: وهذا التعليم هو 
ما قدمهق. باسيليوس 4 كتابه البام ”عن الروح القدس»“ 


3.145 وى ول ,كلا أمقمقطتة: 53 
.1.14 ,567 ول ,كناز3085 4 54 


كرض 


الروج الأزلي 


(507210 :51711 126): والذي بين فيه أن الكنيسة حينما تقدم 
تمجيداً واحداً للآب والابن والروح القدس فإن هذا يشير إلى وحدانية 
الثالوث الفائقة 4 الطبيعة والجوهر. ومن ثم فإن الكنيسة كانت 
ترى آنه بالروح القدس "يكتمل الثالوث المبارك والمسجود له".*” 

وعلى أساس هذا الفهم الذي اشترك فيه لاهوتيو كبادوكية 
والأسكندرية؛ قَدّم ق. إبيفانيوس أسقف سلاميس (4 قبرص) 3 
كتابه 'المثيّت بالمرساة“ (471/10701115) عام ؛/ا"'م: تعبيرات 
قاطعة عن الروح القدس سبق بها ما تم صياغته 4 قانون الإيمان'” 
( مجمع القسطنطينية). وهذا التعليم الذي نقله ق. إبيفانيوس عن 
ق. أشاسيوس كان له تأثيره الدامغ. . ولا ننسى ف ذلك أيضاً 
ديديموس وق. غريغوريوس النزينزي وق. باسيليوس - على الصياغة 
التي وضعها مجمع القسطنطينية عام ١4م‏ (عن الروح القيدس).” 

والآن ننتقل لبحث الملامح الرئيسية لعقيدة الروح القدس التي 
تمت صياغتها 4 مجمعيّ نيقية والقسطنطينية. 


,243 ,ص لصة ,2.6 نمك له ركك ,ى .وى 26 رائقة8 35 
حيث أثسار إلى الروح القدس بكونه 2 1660م1 عبمانث +277 بان عنام متسر 2) أي 
"مكمّل الثالوث القدوس»» كما أشار كذلك إلى ما ذكره ق. أثناسيوس في رسالته إلى 
سيرابيون 76:١‏ 

1411 رأعهثر .مط 2-1167 بعضك هذاه له 119-120 .عمق رساتمقطمام8 56 
قارن هذه التعبيرات مع تلك التي جاءت عند ق. كيولس الأورشليمي. ارجع إلى مناقشة 
ذلك في: 

:3381 2978 .مم ,1950 ,كلمعء 07 #تمةاعفب0 نظ الإلاع؟ا .10.لا.ل 

"* قارن خطاب ق. أثناسيوس إلى الإنطاكيين (11 ,3.5 ,05©/ع47110 4ه 107:/5) 

والذي صدر من مجمع الإسكندرية عام "ام مع الخطاب المجمعي لمجمع القسطنطينية 
(5.9 ,.آعع» 27154 باع0ل1600). وارجع كذلك إلى: 

.210-229 مجم بطع مس اعاعو4 عا دا +تجامد براه/2 771 رعاء9 .8 .11 


فضي 


الإممان بالثالوث 
ثانيا: الملامح الرئيسية لعقيدة الروح القدس 


١ ١ 
الله رو>» والروح العدس هو الله‎ .١ 


تعبير الله 'روح“» يشير إلى ماهية الله في جوهره الأزلي 

كانت العبارات المتضْمّنة 4 قانون الإيمان عن الروح القدس 
تخبرنا عن أمرين ركيسيين ‏ وقت واحد: أولاً أن اللّه بخ صميم 
طبيعته هو روح؛ وثانياً أن الروح القدس مع الآب والابن ليم نفس 
الجوهر الأزلي الواحد للاهوت.” و الكتب المقدسة وكتابات آباء 
الكنيسة كانت كلمة 'روح' تُستخدم ل كثير من الأحيان للتعبير 
بصورة مطلقة عن الله خاصة من جهة طبيعته غير المحدودة» 
والفائكقة الإدراك؛ وغير المنظورة» وغيرالمادية وغير المتفيرة» وذلك 
بالمقارنة بطبيعة المخلوقات الإعتمادية والزائلة والمحدودة.** فكلمة 
“روح تُعبّر عن ماهية الله ذاته ب الكمال اللانهاتي الذي 
لجوهره القدوس؛ كما أنها تُخبر أيضاً عن ماهية الله ا حريته غير 
المحدودة تجاه كل شيء آخر عداه: سواء 2 أن يخلق هذا الشيء من 
العدم» أو 2 أن يحفظه 4 علاقة معه.* 

وحين يذكر الإنجيل بحسب ق. يوحنا أن "الله روح" فإن المعنى 
المطلق لكلمة "روح يشير ببساطة إلى اللاهوت بدون تمييز للأقانيم 


-3.1 24-28 ,22 ,17 ,1.11-14 ,عق 44 :24 ,3.15 ,.كق .07 ,كناأمقصة م 55 
1 ,رك هك ب4. 1 .نامل 44 :68 ,4.3 ر5 
** مثل ماجاء في إشعياء 45,91 1١:81‏ 1, 
'' مثل ماجاء في مز ,50579:7١5‏ 
"يو 755:5, 


لفل 


الروح الأزلي 


وهو ينطبق هنا بالتساوي على الآب والابن والروح القدس." وكما 
يقول ق. إبيفانيوس: "الله روح» روح يفوق كل روح: ونور يفوق كل 
نور".” إذن: فعندما يقال أحياناً عن المسيح ابن الله أنه "روح" 
فالمقصود هنا ليس مقارنته بالروح القدسء بل مجرد التأكيد على 
طبيعته الإلبية." وهذا هو ما جعل ق. غريفوريوس النزينزي يستطيع 
أن يتحدث عن مسح الابن المتجسد بالروح»؛ على أن هذه الممسحة هي 
"بواسطة لاهوته" 36 


كيف بِِيّرَ الكتاب المقدس بين كون الله "روح> وبين “الروح القدس* 

إن استخدام كلمة روح“ بمعناها المطلق مع الآب والابن والروح 
القدسء لا يجب أن ثفهم على أنها تلفي التمايز بين أقانيم 
00100105614 الآب والابن والروح القدسء؛ لأن كلمة 'روح” إنما 
المقصود بها التأكيد على طبيعة الجوهر (010610) الواحد الذي 
للاهوت: والذي للأقانيم الثلاثة على السواء.'' 

وقد أوضح ق. أتناسيوس للأسقف سرابيون أنه عندما يشير 
الكتاب المقدس إلى الروح القدس مميزاً إياه عن الآب والابن» نجد 
أن كلمة 'روح“ تأتي دائماً معرّفة أو مضافة إلى إضافات محددة مثل 


بحامع 01 ر.أوعط1 .آعمه 26 روستطعميظ ب1-4 .1 .ممم 26 يصعع 01 ع5 52 

بعل كه لتم :389 .م ,2 .7601 ركتععوعول ,2.14 ,.سياظ .دم 4ق ,.كوراة 

0 مسق :74.7 :73.16-18 ,عم ,قلاتمقطصامط :17.34 :11.5115 .نمه 
.777 726 ركنا تال 1210 
.2/261 ركلاتمقطمزم8 53 


مقتق اناا 1 0 ,الاق 44 ,كلطلتطاممعط1 :10 ,.وعط ,ركقكهع3قعطاف م56 54 
ع الإمولت11 :5.11 .م2 ,كلاتتمقمهلخ4 :23 .أممك :261 عوط ول 
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الإمان «الثالوث 


+ ماع " 


"روح الله" أو "روح الآب" أو "روح الابن' أو "الروح" أو "الروح القدس 
وذلك بطريقة لا تشير إلى وجود أي انفصال قط بين أقانيم الآب 
والابن والروح القدس لا ب الجوهر ولا '# الفعلء لأن الشالوث 
القدوس المبارك هو أساساً واحد بير انقسام."” 


1 
4 


"الله روح' ولذلك يجب علينا أن نعرفه بطريقة روحية 

وتوضح الكنيسة ‏ اعترافها بالإيمان» مكاتة الروح القدس 
بكونه 2 تلازم وتواجد (احتواء) متبادل مع الآب والابن 2 اللاهوت 
الواحد غير المنقسم."' وقد أكدت على إيمانها بأن الله 4 طبيعته 
الأزلية هو روح "؛ ولذلك يجب علينا أن نعرفه ونفكر فيه بطريقة 
روحية تقوية وبدون استخدام للصور (التشبيهات) المادية التي لا تليق 
بالله.'" وإذ تختلف طبيعة الله بصورة فائقة تماماً عن طبيعة 
المخلوقات» وحيث إن الله لا يمكن مقارنته أبدأً بأي شيء نعرفه: 
فلذلك لا يليق بنا أن نسأل أسئلة بشرية عن اللاهوت؛ فالله يمحن 
أن نعرفه؛ ولكن ليس من (خلال أمور) خارجاً عنه: بل فقط من 
"ما هو' الله ك داخل ذاته " 

وهكذا وللمرة الثانية» أثارت عقيدة الروح القدس:قضية معرطية 
كان قد أثارها الأريوسيون ف بداية القرن الرابع عندما نادوا 


17-4 :16.3 ,نه ,لعل كه للست معد :4-7. 1 ,.ع3 44 ,كازكفمعطلم 57 


عات ,3.15 .“مك :1ه© :4.7 3.515 :305 ,2715 ,20 ,1.14 ,.“هى 44 ,كستمممدطتم 55 
.111.4-6 ,صم ,لأقه8 01 

3.1-4 .11 26 ,نصوانلا ممه 9 

6 :3.1-6 :41 ,2.33 .4ق .60©). ركناتعةمقطاخ :3.5 ,.اعمه ولط ,وتطمونع 70 
.3 .هل © ملتكه3ا :17.34 ..نه0 ,ع1 آه اقموت) :1.26 ,ع3 44 :26 .24667 
قل ل متاععة0 .له :2.14 ,.سصاظ .002 ,.كدنؤل١‏ نجرمعوع09 :53 ,25 ,9.22 
ولإة11[1] :26 ,.ووع2 .44 بممقتلائطن1 :511 .2 26 ,تنقناة 7109 13.216 
.4.6 :3.4 :2.26 ..1712 726 

117-25 ,ع3 44 ,كناتمةمقطم 71 

2.36 :57 204 ,1.15 رسك .07© :42-5 :18 ,1.15 ,ع5 44 ,كنأك ةمقطلم 72 
.]5.20 :4.1 :2.2911 ..1101 106 ولاقو أتا1 :31.7 :30.20 ,07 .عدل؟ جرمعع: 


لحن 


الروح الأزلي 


بمبدأ: أن مالا نستطيع أن ندركه كبشر لا يممكن أن يكون 
موجوداً " أي أنهم تصوروا أن حدود إدراكهم هي نفس حدود 
الحقيقة» ومن ثم وضعوا شروطاً لفهمهم لله ولإدراكهم للإعلان 
الإلبي.'" ولكن كان واضحاً تماماً لدى لاهوتيّ نيقية» أن أنماط 
التفكير هذه تتحطم من نفسها أمام ربوبية الروح القدس الفائقة 
الإدراك: مما يعني أن الله يمكن فقط معرفته بواسطة ذاته*'2 
فسيادة الله ب إعلانه عن ذاته هي بلا أي قير أو شرط'" 


العرفة الصحيحة للروح القدس لا تكون من خلال أعماله (في 
المخليقة)؛ ولكن من واقع علاقاته الأزلية قي داخل جوهر الثالوث 
لقد صار واضحاً أنه بدون الروح القدس لا تستقيم عقيدتنا 3 
الله كإيمان صحيح ومتكامل””؛ كما أن تضمين عقيدة الروح 
القدس #2 داخل عقيدة الله المثلث الأقانيم: أصبح يعني أنه لا ينبغي 
علينا أن نعرفه (أي الروح القدس) من خلال بعض العلاقات 
الخارجية؛ وإنما من خلال علاقته الداخلية الفريدة مع الآب 
(والاين)." 
ونُدكر القارئ هنا أنه بالنسبة للقديس أثناسيوس» لم تكن 
الطريقة الصحيحة والخاشعة لكي نعرف الله (الآب) هي من خلال 
أعمال الخلق التي هي أمور *خارجاً عن الله' بل من خلال ابنه 
2.24 ,ابا .009 ,لتمد8 753 
بعأة ,3.1720 ,15 ,1.13 ,م1 26 وان[ 7 


12.55 ,س1 عم ,نصوانكز عم 75 


- عستمر؟ غطا عه عمعاعمل عمعوذل! عطا 2ه امنامععة لط مذ طامة8 أمقعا ك1 76 
468 .مص ,6010..1.1 
"" يقول ق. هيلاري في كتابه عن الثالوث (71:7): "إن الروح القدس مرتبط مع الأب 
والابن في اعترافنا بالإيمان» ولا يمكن استبعاده من أي اعتراف سليم بالآب والابن". 
انظر أيضاً: 
٠‏ .تن راك .02 رقلاأكهمقطاخ م1 ععمعمعاعءء طاتبج معان 5 . 11.8 
:434 3.56 :25 ,1.14 ,ع5 44 :246 ,3.3-6 رك .078© ,كناتمقممطلم 75 


>35: 


الإمان بالثالوث 


الأزلي» لأننا عندئكن نعرفه وفقاً الما هو“ بالحقيقة ‏ ذاته ووفقاً 
لطبيعته الإلبية بكونه آب.!" وعلى نفس النمطء فإن المعرفة 
الصحيحة والخاشعة للروح القدس لا تبدأ من مظاهر وأعمال الروح 
الخليقة والتي هي أمور *خارجاً عن الله . بل من واقع كون 
الروح القدس 2# جوهر اللاهوت الأزلي كروح الآب وروح الابن؛ أي 
من واقع علاقاته الداخلية يك اللاهوت.:* 

وقد ذهب ق. إبيفانيوس بمدخل معرفة الله هذاء إلى أبعد من ذلك 
إذ قال: وكما أننا نعرف الآب والابن؛ فقط من داخل العلاقة 
المتبادلة بينهما 2# الوجود وك المعرفة» وكما أن هذه المعرفة يعلنها 
لنا الله بذاته من خلال الروح القدس؛ فكذلك نحن يمكننا أن 
نعرف روح الآب وروح الابن؛ فقط عندما يسكن فينا ويدخلنا 2 
الشركة مع الثالوث القدوس. أي أن مدخلنا لعقيدة الروح القدس 
يجب أن تكون من خلال علاقاته الداخلية ”الأقنومية' 4 جوهر الله 
المثلث الأقانيم.'” 

وهنا نجد أن التركيز كان بلا شك على حقيقة الروح القدس 
الموضوعية” » لأنه حتى عندما نشترك ف روح الله من خلال سكناه 
فيناء فإن هذا الأمر .4 عمقه متأصل 4# السكنى المتبادلة (التواجد 
والاحتواء المتبادل) التي للآب والابن والروح القدس 2# الثالوث. ويعبّر 
عن ذلك ق. أثناسيوس بقوله: "إن وجودنا 2 الآب ليس مناء بل من 


:1.331 رسك .نم0 :30 ,.سع06 26 ,ونأك ةمقطلة 79 
:25 .5 4ك :245 ,3.15 ,4 .07 ,كنا تممقطلة 50 
,611 ,ج101 ,5 عقف :72.22 :6:714.95 ,62.15 :57.41 .عمط ,كد تمقطمتم8 5 
7.11 :6.6 ,هن ,عل 01 0111 :3,37-38 :72137 26 ,ر5نام:12109 ركه 81 ,72 
17.115 16.155 
* أي وجوده الأزلي وعلاقاته الأقنومية في جوهر الله المثلث الأقانيم» وليس مجرد نشاطه 
وأعماله في الخليقة. 
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الروح الأزبي 


الروح القدس الذي 4# داخلنا والذي يمسكن فينا ... إذن فالروح هو 
الذي 2 الله وليس نحن يذواتنا".” فبالنسبة لناء أن نكون © الروح 
أو أن الروح ساكن فينا فهذا معناه أننا جُعلنا شركاء مع الله ذاته.”” 
ولم يغب عن آباء نيقية أبداً؛ أن الروح يسكن فينا بكونه يفوق 
تماماً كل الوجود المخلوق: ولذا رأوا أن الروح يسكن طيهم بمعنى 
سكناهم هم 4 الله. "الروح القدس يُشْكَرّك فيه: ولكنه لا يَشْتَرِك 
هولخ آحد)" ** 


حضور الروح القدس» هو الحضور الفعلي المباشر لله ذاته 
وإذا نظرنا إلى الروح القدس من هذا المدخل؛ أي من خلال 
علاقته الداخلية 4 الثالوث,: سوف نتيقن أن حضوره هو حضور اللّه 
معنا ب كامل حقيقة جوهره وحياته الإلبية ‏ أي أن حضور الروح 
القدس معنا يكون هو الحضور الفعلي المباشر لله الكلي القداسة 
ضابط الكلء 4 مجده وقوته وجلاله الفائق» وك ألوهيته وقداسته 
المطلقة. 
و4 رسالته إلى سرابيون: يتحدث ق. أثناسيوس عن التقوى 
(0668810©) والخشوع (308810ناع) الذي يهبهما لنا الروح 
القدس» حيث نجده يتعجب أمام حقيقة أن الله بإرساله روحه 
القدوس لناء لم يعطنا مجرد شيء من ذاته بل ذاته بالفعل» غفي 
الرب المحيي (الروح القدس المعطى لنا)» الله ذاته يكون هو محتوى 
عطيته. ويقول ق. أثناسيوس: "عندما تُعطى الروح القدس (إذ يقول 
المخلص”اقبلوا الروح القدس**') فإن الله يصبح فيناء ولبذا كتب 
.3.24-25 ,47 .071 ,كنا 80135 طلم 12 


.231-239 .مم ,.[أعدمءء ]1 م1 .1م173 عهه 53 
.9 ,0 ,ةا نامعة01 :1.27 ,نعل كين 


3 


“يو .77:5 


حون 


الإييان بالثالوث 


يوحنا ”إن أحب بعضنا بعضاء فالله يسكن فينا.. بهذا نعرف أثنا 
نسكن فيه وهو فيناء لأنه قد أعطانا من روحه''*: ولكن عندما 
يكون الله فيناء فالابن أيضاً يكون فيناء لأن الابن نفسه 
قال: ”آنا والآب نأآتي ونصنع عنده منزلاً»'”: وأيضاً بما أن 
الابن هو الحياة ‏ لأنه يقول'أنا هو الحياة“” . فإننا نُحيّ بالروح'.** 
وهكذا فإن الحاضر فينا ليس هو مجرد قوته أو عمله الإلبي» 
بل هو الله زذاته الخالق ضابط الكل 4 حقيقته الفائقة 
الإدراك. 

ولذلك كان ديديموس واضحاً ب اعتراضه على التفريق بين 
أعمال الله (أو طاقاته) وبين الفعل المباشر لجوهره”: والذي أشار 
إليه ق. باسيليوس"*: لأن مثل هذا التفريق من شأنه أن يهدم فهمنا 
الصحيح لحضور الله الحقيقي فينا بروحه القدوس.* 

ولم ينسى لاهوتيو نيقية كلمة الرب يسوع التي ظل صداها يدوي 
الكنيسة الأولى: بأن كل من تكلم (بسوء) على ابن 


4 يواة:؟١1‏ 
** انظر يو 77:14 
“ايو 5:14 
.1.20 كه :1.19 .ع5 4 4 ,كلا أكققة تاغث : 89 
* ارجع إلى الفصل الرابع صفحة .١46‏ 
2 الاق .2010© 236.115 :235.2 به :234.1 ,درك ,انمد 50 
'* ولذلك نجد ديديموس الضرير يتحدث عن حضور الروح القدس الساكن فينا بكونه هو 
حضور الله بذلته (077 4711 اوطلةى 107 7بوعع5) وليس مجر د بأقعاله نه باعءى) 
(1271114771ططلاى: (2.6.7 .17171 ©1026 :605 ,2361 ,.]ى .درزى 7226). قارن هذا مع: 
7ع .كاه 26 :2.32 :23 ,1.14 مصيط ددمت :235.2 :234.1-3 .مط ملأكوظ 
١132. 0. 7‏ لطمعء :0 كه :36 .م ,54 ,.0ع كمعطتهف 
ارجع أيضا إلى مفهوم ق. أتناسيوس في (11 ,.7م46 2©6). وانظر كذلك: 
قطة :2351 .مز« لقع ««معءغ1 :نز لم18 :2131 ,210 .جم ,.أمسمءء1 1 .أمء 11 
14811 .مم ,1949 ,نروماه ةك هاه ععدعتكقطط ,الهعمدا! .هآ .ظآ 


5 


الروح الأزلي 


الإنسان يُغفر له: أمامن جدّف على الروح القدسن فلا يُغفر 
له." وكحانان لبذا النص أثره ي تأييد الكنيسة 2# توقيرها 
وعبادتها وسجودها للروح القدس» بكونه بالحقيقة اللّه ب (كامل) 
ألوهيته وجلاله غير المحدود وك قداسته المطلقة وريوبيته ومجده 
الأسنى. وحيث إن الروح القدس له ذات الجوهر الواحد مع الآب 
والابن» فيحق له السجود والتمجيد مع الآب والابن والاعتراف بأنه 
الله ”* وهنا نجد أن الكنيسة وهي تسبح تسبحة الثلاثة تقديسات 
التي 2 الليتورجياء والمقدّمة للآب والابن والروح القدسء وتترنم بها 
على الأرض إنما هي تبردد ما يسبح به الملائكة والسيرافيم بغير 
انقطاع حول العرش 2 السماء؛* 

وهنا نطرح ملاحظتين هامتين ينبغي الانتباه لبما بالنسبة لبذا 
المدخل ‏ عقيدة الروح القدس: 


*” مت ؟١:١75؛‏ مر 478:95 لو ,1١:17‏ انظر: 

115 رنع5 لك ١11:‏ رطق 44 :1 ,عمل 44 :1.50 .“ل .0© ,قناتمممقطام 
,46 ,.اق .ضرق 26 رأأقه8 :14311 ,13915 .2 ,33 .0ع قتعطاك ,1611 ,3.811 :3:7 
15 .188 :152.3 رضصظ :35 ,07 :2.33 رمصناظ .ورم 111.515 .ص86 :70,75 
0616801 10615 .م ,3.1 بتموعة[ ,34 .مك 26 ,وول بورموءع02 251.4 
و.أ3 ,هق © :3.40 :3.2.54 :2.26 .7727 72 ,5لام10103 :07.31.30 رعولا 
و. 267 .007 ,كناتطعهاتطحيصك :259 .م ,44 له كمعطكك ,.صباظ .0080 :1,63 
145 ,74.6 :54.2 ,.«عوظ :116 ,69 رع عل ,كستسقطمامظ بك سك .مك :17 
بعاء ,6 ,16.1 :5.5 4.167 ,024 ,ع1 2ه لفو 

73 ,64 ,26 ,3 ,أل .درك 26 رللقة8 1.317 رء3 44 بك .دمل و4 ركناتقةسمقطلم 93 
مع 616 :28 ,31.12 ,م0 ,.مدآ! ورمعه02 :258.2 :159.2 :90.2 ,.صظ 
:24 ,.صظ :10811 ,9211 .مهم ,3.1 ,تععوع13 ,]3 ,مد 26 ,وولح 
الال .2010 :2.211 .7737 202 ,قتتصطامل01آ[ :39.978 ,8420 ووتتطعم[تتاصسم 
.584267 :117,119 ,70.,.عك ,كلالمقطمتصط :247 ,245 ,مم ,44 ,له ممعطاه 
16.11 :4.16 نه ,عله لتتن 70.615 


:2.76 ,0.43 قتاعطتة ,13 ,.تأملا8 مهماصقة5 :8,12 أمد00 روودط 94 
:(402 .موك .جره متتقستطعفظ .كع) 281 .مرر6ة ,يلع عمعطتة .0ط ,لتموظ 
]آة «[ مكللآكقظقطتك :1.23 .صاط .نم0 ,.كد ولا تجدموء:0 :38 .31 .وكا 10 

:69 ,26 ,9 رعنيكق :10 ,ع4 ع .6 .8467 ركتالطة اموتمظ :6 ,جره 

مسقة 1( 001501597 :23.6 ,1ه ,]عل 0131-01 :19 ,2.7 .21 206 ,ركباج10100 
(3.10 ,لتر ء0] ,قنك ققطتة 0[ 1ه منطمل 6 120 0) 45.4 ك2 38.8 :34.13 ,-0 
ركتالأكفتتقطا4 .25 مل ,6.111 رهزو د*طدته15 01 ده تأوكداءكتل عطا مكله 016 
.10 نمك .دمن ع عم[ 80 خصة 16 ,اد .وى © .7171 106 


5.6 


الإمان ,الثالوث 


في الروح القدس يظل سر الله محفوظاًء لأنه حاضر بيننا بنمط أقنومه 
الشفاف والخفي” 

الملاحظة الأولى » هي آنه # الروح القدس: يظل سر اللّه الذي لا 
يُنطق به محدوظأً؛ لأنه بينما نحن ف الروح القدس نتقابل مع الله 
ونوجد ‏ حضوره إلا أن الروح القدس يبقى غير مدرّك بالعقل ولا 
يمكن معرفته 4 ذاته.* والروح القدس هو "روح* ليس فقط 2# 
جوهره (0100610) والذي هو أمر مشترك بينه وبين الآب والابن ‏ 
ولكن أيضاً + أقنومه (©06080061) المتمايز أو نمط كيانه 
الشخصي (2©1719 01 71006 [2©6750716) بكونه 'الروح'. لأنه إذ 
يُدعى *الروح القدس» فهو يتمايز عن نمط الكيان الأقنومي 
(الشخصي) الذي لكل من الآب والابن»؛ 2 حين أنه واحد معهما 
تماماً ف ذات الجوهر (©0010610لإ17.)0 

والروح القدس هو "روح من روحء لأن اللّه (الآب) ذاته هو روح 
(وفع © 6 م70 ملرتاع:11 و0كملرتاع 1 ع8 بللرتاع ب ])" "5 

و حين أن الآب والابن يُعلّنَان لناء كل ف أقنومه 
(©0066061) المتمايز . لأننا ‏ الروح القدس تُعطَّى أن نشترك ل 
معرفة الآب للابن و معرفة الابن للآب - إلا أن الروح القدس لا 


يُعرف مباشرة ب أقنومه الخاص لأنه يبقى محتجباً وراء ما يقدّمه من 


* بما أن الروح القدس يدعى 'الروح“»: فإنه هو “روح' ليس فقط في جوهره (مثل الآب 
والابن) ولكن أيضا في نمط أقنومه. ولذلك فإنه يظل مختفيا وشفافا ولا يُدرك في ذاته ولا 
نعرفه وجهآ لوجه في أقنومه الخاص.ء ولكننا نعرفه فقط في كونه يعطينا معرفة الأب 
والاين. 

** يقول ق. باسيليوس عن الروح القدس (22 05 .53 ,44 ,.54 .ررى ©2): "إن أسمه 
الخاص والشخصي هو ”الروح القدس»» وهو اسم ينطبق تماما على كل شيء غير جسدي 
وغير مادي وغير منقسم". 

:8,72 .وك 74.1046 :25 ,73.16 .مجه ,كناتصقطمتمع 96 
.0 .عضا :74.7 :73.17 مصعم ,كستسمقطمنتم8 97 


لمحل 


الروح الأزلي 


إعلان فعليّ عن الآب والابن.'' وهو روح الحق غير المنظور اسل من 
الآب ياسم الابن؛ وليس باسمه الشخصي بكونه الروح القدس» 
ولذلك فهو لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يُخبربه.'* والروح 
القدس لا يُظهر لنا ذاته, ولذلك لا يستطيع العالم أن يقبله أو 
يعرفه.''' وهو يُظهر لنا وجه الآب # الابن» ووجه الابن 2# الآب» 
ومن هنا يمكن القول عن الروح القدس أنه هو 'وجه الآب' من جهة 
أنه يجعل وجه الآب يُرى ف الابن.''' وبيتما ‏ الله هناك ثلاثة 
أقانيم» إلا أنه توجد هيئة 81802) واحدة (للاهوت) تنبع من الآب 
وتتألق وتشع 2 الابن وتصير ظاهرة ومدرّحة من خلال الروح 
القدس.''' والروح القدس بنمط وجوده الأقنومي كروح من روح» 
فإنه يُخفي نفسه عناء وراء الآب 2# الابن» ووراء الابن 2 الآب» ولذا 
فنحن لا نعرفه وجهاً لوجه كا أقنومه (©20061 0006 الذاتي."' 
وبالروح القدسء الكلمة صار جسداً وحلّ بيننا ولكنه لم يكن هو 
الكلمة» وبالروج القدس تجسد ابن الله ولكن الروح لم يجسّد 
نفسه بيننا. إنه هو الروح الواحد الذي فيه يوّصل الآب ذاته لنا من 
خلال ابنه» وفيه أيضاً نصل إلى الآب بواسطة الابن. والروح القدس 


73 ,671 ,101 ,61 ,.عضك ,قناتصهطامامظ 3.3616 .11 2 روتوة 21 ممع 55 
.24 ,5,13 163 ركه ,عل كه لتدو 
“يو 17:54775:7845875:15. انظر - 
26 بلإمقلت 3.44 ,1.15 رسك .00© :3.1 :1.20 رعق 44 ,كتلتكفسقطاك 
.084 لعل ع0 لأسو 30-38 ,اي .صل 26 10110 :8.20 :7.20 .17171 
46 741 ,15 69 7 ,62.4 48.125 .116 ركلا تمقدام أمظ 14 .16 
3.1 13 5 .58 126 .1955 00 :120 ,1173 +6 معم4ق 7640 
فن 108 ل 
٠٠“‏ يو17:14. انظر 1 60 47 1 .1ه ع0): "الروح القدس هو (مرأة) 
يعكس صورة المسيح المرآة لا تنقل أية صورة إلى ”العالم»" 
112.4 2221200 وببط 101 
1717 26 ,.خوبز! بومعء02 1 .12 ,.طعى .008 ,رائعة 8 /كناأمدمقطلق .وم 102 
:13 .م ,3.1 تعوعةل 


4 .صط ملذقة 3 /طوعء 01 مهو 103 


وحن 


الإمان بالثالوث 


هو النور غير المنظور الذي © بهائه نرى نور الله (الآب) ظاهراً بذ 
يسوع المسيح؛ وهو نفسه يعرف فقط 4# كونه هو الذي يضئ (لنا) 
وجه الله الآب 4 وجه يسوع المسيح* ' والروح القدس حاضر 
بالحقيقة بأقنومه:بينناء ولكن بنمط كيانه الشفاف والخفي""' 
وبما إنه واحد 4 ذات الجوهر مع الآب والابن فإنه (وهو فينا) يلقي 
بنوره الأزلي على (وجه) الآب ذ الابن وعلى (وجه) الابن يذ الآب»ء 
ولذا يقول ق. باسيليوس: "إن ذهننا الذي استنار بالروح؛ ينظر إلى 
الابن. وفيه (أي © الابن)» كما 4 صورة ‏ يرى الآب" ١‏ 

وبهذه الطريقة» فإن الله ”الآب والابن والروح القدس» الثالوث غير 
المنقسمء يضيء.علينا من خلال الروح القدس بنوره المثلث» ويقول ق. 
أثناسيوس: "وعندما يكون الروح القدسس فيناء فالكلمة الذي يعطي 
الروح يكون فينا أيضاً» و الكلمة يكون الآب. وهذا يتفق مع ما 
قيل 'وإليه نآأتي (أنا والآب) وعنده نصنع منزلاً". لأنه حيثما يكون 
النور فهناك يكون الشعاع أيضاً؛ وحيثما يكون الشعاع فهناك 
أيضاً يكون فعله ونعمته الخافقة"."' وتجد نفس المعنى عند ق. 
غريغوريوس النزينزي إذ يقول: "بمجرد أن أضفكر ف الواحد» أجدني 
مستيراً ببهاء الثلاثة, وبمجرد أن أميّز بينهم؛ أجدني عائداً إلى 


''' يقول ق. باسيليوس في كتابه عن الروح القدس (47): "الروح القدس هو الذي يعلن في 
ذاته مجد الابن الوحيدء... إذن طريق معرفتنا بالله يبدأ بالروح الواحد من خلال الابن 
الواحد إلى الآب الواحد". 
46 :22 ,.اى .مد ء2 ,اأمدع عم 105 
.6 .وك ,انوج8 195 
انظر أيضا ما قاله ق, باسيليوس في كتابه عن الروح القدس :)١4(‏ "إنك لا تقدر أن ترى 
صورة الله غير المنظور إلآ في استنارة الروح. وفي نظرنا إلى الصورة لا يمكن أن 
نفصل النور عن الصورة؛ لأنه لابد لهذا النور الذي يسبب رؤيتنا أن يُرى هو نفسه مع 
الصورة التي نراها”. 
.9 2 1.30 .عي 44 ,كبتممصمطعم 1017 


لي 


الروح الأزلي 


الواحد. عندما أفكر ف أحد الثلاثة (أقانيم) أفكر فيه بكونه 
الكلء وتمتلئ رؤيتي: وأجد أن ما فكرت فيه أكثره قد هرب 
مني» ولا أستطيع أن أدرك مقدار عظمة ذلك الواحد حتى ما أنسب 
عظمة أخرى للأقنومين الآخرين. وعندما أتأمل 4 الثلاثة أقانيم 
معاًء لا أرى إلا منيراً واحداً لا يمكن تقسيمه أو قياس نوره غير 
المنقسه"*' إذن» فأقانيم الشالوث القدوس الثلاثة ينبغي علينا أن 
نعرفهم ونسمع لبم ونسجد لم ونمجدهم بكونهم واحد تماماً؟"' 
وهكذا من خلال نمط وجوده الأقنومي الذي لا يُعبّر عنه؛ يجعلنا 
الروح القدس نتقابل مع عظمة الله المطلقة التي لا توصفء لأننا فيه 
(أي #2 الروح) نتلامس مباشرةً مع الكليّ القداسة ضابط الكل 
الذي تتوقف أمامه 4.١‏ خشوع وسجود . كل أشكال الفكر 
والكلام. ونستشهد هنا أيضاً بقول ق. أثناسيوس ف رسائله 
لسرابيون: "إلى هذا الحد تبلغ المعرضة البشرية. وعندئن يبسط 


000007 


في الروح القدس» الله يجعل نفسه مُتاحاً لأن نعرفه 
الملاحظة الثانية بالنسبة:لبذا المدخل 4 عقيدة الروح القدس» هي 


آنه على الرغم من أن جوهر الله الأزلي يفوق بصورة لا نهائية حدود 


صظ ببهة1! موه .و5 :39.11 ,0 مكلة 568 40.1 ,.0 ,سما؟ جرمعه02 95 
ركلاتمقطمذم1 :1081 .م ,3.1 جتعوعةآ .31 .ود 126 ,.5وزل! جامعء01 :243 
وتعطاط ,.. ام 0014 مقتتطلد1(10 :61 ع4 :10 ,74.71 :70.5 :69.33 .مم2 
8.2555 ,44 ,يلع 

61 رماتل 10 علش له أخررت همه :2.36 .171 ع2 ,كتسست 195 

7 ,7و5 كك ركناتم مضو طلم 119 
ومن هنا كانت الصعوبة الحقيقية في صياغة عقيدة الروح القدسء لأن الروح القدس هو 
إله من إله ويأتينا في نمطه الأقدومي بكونه *الروح؛ أي بالتحديد بكونه *غير القابل 

للمعرفة' (في ذاته)! انظر أيضا: 

لك 004 ,"كسام5 عطا له ععمونوعاع1 اقعاعه1م دمع اكامط ع1 
165-22 .مم 


امد 


الإيمان بالثالوث 


إدراكنا إلا أن الله ليس مغلقاً أمامنا تماماًء لأن الروح القدس يعني 
تحرك الله "نحو الخارج“: والذي فيه (أي 2# الروح) يجعل الله نفسه 
متاحاً لأن نعرفه. وكون الله لا يُنطق به ولا يُعبّر عنه, لا يعني أنه 
غير قابل للادراك أو المعرفة"'''؛ لأن الله # داخله مُدرَّك وقابل 
للمعرفة؛ وهذا هو أساس ومصدر معرؤفتنا له بواسطة يسوع المسيح . 
الكلمة الذي صار جسداً . و الروح القدس. ولذا نجد أن ق. 
باسيليوس يتحدث عن الروح القدس بكونه 'روح المعرفة“. لأنه "2 
ذاته؛ يُظهر مجد الابن الوحيد المولودء وغ ذاته يمنح معرفة اللّه 
للعابدين المخلصين. إذن» فالطريق إلى معرفة الله يتحرك من الروح 
القدس الواحد بواسطة الاين الواحد إلى الآب الواحد".''' وحقيقة أن 
الروح القدس # نمط وجوده الأقنومي وش فعله؛ له ذات الجوهر 
اتواحد (66106وملرن) مع الآب والابن إنما تؤكد لنا أن حضور 
الروح القدس ينقل إلينا حقيقة إعلان الله عن ذاته بالكلمة 
المتجسدء لأن كلمة الله وروح الله هما كك تلازم وتواجد (احتواء) 
متبادل بغير انفصال.''' ويقول ق. أثناسيوس: "(كل) ما يُقال من 
اللهء يُقال بالمسيح (الابن المتجسد)» وذ الروح القدس”".؟'' وبما أن 
الله له فعل واحد وتحرك واحد (نحونا) للإعلان عن ذاته: من الآب 
بالابن # الروح القدس"""؛ فإن هذا يخبرنا بأن عظمة الله التي لا 


يقول ق. باسيليوس في رسالته (5؟7:7): "نحن نقر أننا نعرف علن الله ما هو قابل 
للمعرفة؛ ومع ذلك فما نعرفه يفوق بكثير قدرئنا على التعبير". 

.47 .54 .وق ء2 ,اأموه 112 

.4.4 305 ,21 ,19 ,1.14 دك وك ركسامقصمطم 13 

.1.14 .527 24 ,كناأكة طوطعم 114 
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1 


وتج؟ 


الروج الأزلي 


يُنطق بها هي إيجابية وليست سلبية؛ لأن الله بجعل نفسه معروفاً 
بالحقيقة لنا بواسطة الابن وي الروح القدسء قد أظهر عظمته 
بشكل يفوق كل ما يمكن أن نتصوره. والوحيد الذي يستطيع أن 
يعدّن الله لناء هو روح الله الذي يعرف ما ف داخل الله 'لأن الروح 
يفحص كل شيء حتى أعماق الله"."'' وبما أن الروح القدس قد 
أرسل لنا من الآب باسم المسيح لكي يشهد له ولكي يرشدنا إلى 
كل الحق لأنه هو روح الحق» فإنه (أي الروح القدس) يعطينا 
وبصورة مذهلة وصولاً إلى معرفة الله وإدراكهء ولكن مع الحفاظ 
على السر المطلق الذي لا يُعبّر عنه الذي لجوهره الإلبي. ويقول ق. 
إبيفانيوس: "ويكونه آتياً إلينا (مُرسلاً) من الآب والابن"؛ فإنه هو 
وحده الذي يرشدنا إلى الحق ... (وهو) معلّم الرسلء والمصدر المنير 
للعقاد الإنجيلية» ومنظم الأمور المقدسة؛ وهو نور حقيقي من نور 


1097 


وهكذا من خلال شركتنا مع الروح القدسء أعطينا أن نرتفع 
إلى معرفة الله وفقاً لما هوا ذاته» ولكن 4# نفس الوقت حُفظنا من 


تعدي حدودنا ونحن أمام قداسة الله وجلاله ونوره الذي لا يدنى منه. 


٠٠‏ اكى ؟٠,.‏ وكانت هذه الفقرة ذات تأثير قوي على الفكر اللاهوتي النيقاوي ‏ انظر: 
6 ,22 ,15 ,1.6 ,س3 44 :2 ,1061 .صدط :1 ته 1[ 7 ,قلا لمقصقطائم 
لتتمعء61 :1.14 ,.اضاظ .1ر0 :50 ,40 ,10,38 ,.لى .مك 26 بلأقة8 :4.1 :31 
160 .2 ,11 ,1 ,3 :340 ,289 .مم ,1 عوعول ,2 م.صنظ .001 ,.كوزلر 
يك ىر رقنائطءه[تطمصسف :43.65 ,40.9 5 :28.6 ,0 ,هوا بصدمعء 21 
1ل .دمن ,كلتصرز لاطا 3 :11.13 :6.6 :4.16 ,كه ,ع1 6ه لتات 
,15,31 لق .مرق 6 :3.37 :7.8 ,6.145 ,5 ,2.21 :15 ,1.9 .1721 26 :40 
260 ,255 2515 ,232 .هم .لع ممعطلخ .سصظ .000 5465 ,40 
.13 11 ,74.15 رسعه8 :117 ,68 ,12,151 ,7 ,.ع4# ,كناتمقطماصظ 


* هنا المقصود هو إرسالية الروح القدس من الاب باسم الابن وليس انبثاقه الأزلي من الآب. 
لك :76.17 10 ,ممع 156 بك :73 ,عض رقناتمقطمامع 117 


١ حت‎ 


الإقان الثالوث 


وهوكائن على الدوام مع الات والان شير اتتضال 


تطبيق منهوم "هوموأووسيوس' مع الروح القدس هو تأكيد على 


نيقكه الأقنومية 
كان اعتراف مجمع نيقية بأن الابن المتجبسد هو 


"هوموأووسيوس؟" (0016106ل|6) مع الآب؛ قد أكد ليس فقل 
على ألوهية المسيح؛ بل أيضاً على الكينونة الأقنومية التي لله الآب 
ضابط الكل. وكما أوضحنا ف حديثنا عن ال *هوموأووسيوس“'» 
أن 'ما هو* الله الآب يك ذاته منذ الأزل هو نفس ”ما هو“ نحونا بذ 
يسوع الممسيح. فالله ذاته هو نفس محتوى (أو مضمون) نعمته ذا 
شخص يسوع المسيح: أي أن اُعلّن وما يعلنه » والمعطي وما يعطيه, 
هما واحد تماماً. كما أن تعبير "أنا هو" الخاص بالآب» و "أنا هو" 
الخاص بالابن هما واحد تماماً بقير انفصالء لأن الآب 4 الابن 
والابن ‏ الآب» وبينما الآب والابن متمايزان أقنومياً عن بعضهها 
(حيث أن الآب غير الابن والابن غير الآب)» إلا أنهما واحد بغير 
انقسام ‏ الجوهر الإلبي. ولذا كان التجسد © نظر مجمع نيقية 
يعتبر تجسيماً دقيقاً للغاية لطبيعة وعمل الله" 

وقد طيّق ق. أثناسيوس نفس مفهوم ال 'هوموأووسيوس"' على 
علاقة الروح القدس بالمسيح ويالآب, وقد أدى ذلك إلى تأكيد تعليم 
الإنجيل عن حقيقة الروح القدس الأقنومية وتعميق هذا التعليم ذ 


.ك5 أ :41-53 رتك ع2 ب3.1-6 :46 ,1.9 .4 .071 ركتطاممسمعطلم ممه 115 
17005 


تححكن 


الروح الأزبي 


إيمان الكنيسة.''' وكان تطبيق مفهوم ال "هوم وأووسيوس"' على 
الروح القدس بالإضافة إلى تطبيقه على الابن» هو ما دعا ق. 
إبيفانيوس إلى تسمية مفهوم ال ”هوموأووسيوس“ بأنه "رياط الإيمان* 
(1]6520 616 و ملرمعةنتقى ٠1١.)‏ 


الروح القدس في تعليم القديس أثناسيوس 

كان هدف ق. أقاسيوس فا تأكيده الواضح والمحدّد على 
وحدانية الروح القدس مع الابن والآب ؤذ ذات الجوهر والطبيعة 
والعمل. هو الرد على أنصاف الأريوسيين أو من أسماهم ق. 
أثناسيوس *التروبيكيين'  '‏ وغيرهم 4 ادعاتهم بأن الروح القدس 
ليس إلبأ من إلهء بل هو قوة لا أقنومية مخلوقة؛ صادرة من الله 
وقابلة للانفصال عنه.'”' وكما أوضح ق. أثناسيوس 4 رسائله إلى 
الأسقف سرابيون عن الروح القدس» فإن هذا المفهوم يمثل انتهاكاً 
خطيرا لإيمان الكنيسة 2# وحدانية الثالوث القدوس الذي باسمه يتم 
سر المعمودية. ويقول ق. أتناسيوس 2# هذا الصدد: 

- "إنه ثالوث ليس فقط # الاسم أو ب صيغة الكلام: بل أيضاً ب 
الحقيقة والوجود الفعلي» فكما أن الآب هو من يكون (بذاته)؛ 
فكذلك أيضاً كلمته هو مّن يكون (بذاته) ؛ وهو الله الذي فوق 
الكل. وليس الروح القدس هو من بلا وجود حقيقي» بل هو كائن 
وله وجود فعلي"."' 


:125-33 ,توق 44 ,كناتمقسقطم 115 
.6 بعك ركنتمقطمتمع 120 
* أي المحرفونء» وقد ظهروا في مصر وكانوا أولا ضمن الجماعة التي حاربت قانون 
الإيمان النيقاوي فيما يخص ألوهية الابن» ثم انفصلوا عنها عام 5548م معلنين إنكارهم 
لأنوهية الروح القدس. 
.1.2,9-0 ,سوق 44 ,كتاتعةمقط4 121 
.8 ..7ع3 44 ركناتمةمقطم 122 


الت 


الإيمان:مالثالوث 


- 'وكما أن المعمودية التي تُعطى بالآب والابن والروح القدس هي 
واحدة؛ وكما أن هناك إيمان واحد بالثالوث (كما قال الرسول) : 
فهكذا الثالوث القدوس هو متطابق مع ذاته ومتحد 4# ذاته» وليس 
له شيء من التي للمخلوقات 4 نفسه. وهذه هي وحدانية الثالوث غير 
القابلة للانقسام» والإيمان به إيمان واحد". "' 
وعندما تجدّد البجوم على ألوهية الروح القدس من قبل إغنوميوس 
وبعض أصحاب المفاهيم الأفنومية'"' ل الكنيسة: أدينت تعاليمهم 
رسمياً ‏ مجمع محلي رأسه ق. أثناسيوس ا الإسكندرية عام 577 
م؛ وأعلّن المجمع الإيمان 'بثالوث قدوسء ليس ثالوث بالاسم فقط بل 
ثالوث حقيقي كائن آب حقيقي كائن: وابن حقيقي كائن 
جوهرياً: وروح قدس حقيقي كائن... وقد اعترفوا بثالوث قدوس 
ولكن بلاهوت واحد ومبدا (رأس) واحدء وبأن الابن. كما شهد 
الآباء . له ذات الجوهر الواحد مع الآب» كما أن الروح القدس ليس 
مخلوقاً وليس ”خارجا“ عن اللّهء بل هو بغير انقصال واحد # ذات 
الجوهر مع الآب والابن". وي رفضهم لفكرة أن الابن ليس له ذات 
الجوهر الواحد مع الآب» وكذلك لفكرة أن الروح القدس ليس 
أقنوماً حقيقياء أكد الآياء اعترافهم بالإيمان بقولبم: "نؤمن أنه 
يوجد إله واحد وأن له طبيعة واحدة؛ وأن ليس للآب طبيعة تختلف 
عن تلك التي للابن أو تلك التي للروح القدس". ومن هنا تم قبول 
صيغة 'ثلاثة أقانيم (أشخاص"" (ه10750610/5861 651 وأجوهر 
واحد" (0أ6ثا0 0أل)؛ وصارت هذه الصيغة تُعبّر عن الفهم 


.10 ,52 44 ركتاتمةصقط 4 123 


هصة ,30.8351 ,7/10 ,0/360 [ هأوهاومك ,كناتسامصسظ زالزععووه ععه 124 
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الروح الأزلي 


الأرثوذكسي الصحيح للثالوث القدوسء إذ أنها من ناحية تتجنب 
فكرة أن الله أقنوم واحد (1/211267507101) » كما أنها من الناحية 
الأخرى تتجنب فكرة تقسيم الله إلى ثلاثة آلبة (811/1©1511) ٠".‏ 
ومع هذاء سرعان ما بات واضحاًء أنه يتعين صياغة المزيد من 
العبارات اللاهوتية لدحض الحجج الفلسفية النتي أثارما 
إفنوميوس وأتباعه. 

وكان من عاذة ق. أثناسيوس أن يستخدم المصطلحات اللاهوتية 
باسلوب مرن ومنفتح؛ بحيث يسمح للحقائق الموضوعية ‏ المراد 
التعبيرعنها . أن تكون هي المتحكمة 4# استخدامات هذه 
المصطلحات وك معانيهاء ولذا حرص ق. أتناسيوس على تجنب 
التعريفات الشكلية والتحديدات المنطقية التحليلية التي لا أساس لبا 
الواقع"' ومن هنا كان ق. أثناسيوس يرى أن 2# مقدوره أن 
يتفق تماماً مع من كان يختلف معهم لو كان هذا الاختلاف 
هو مجرد اختلاف لفظي؛ وطالما أن المعنى المقصود هو واحد. 
ولكن عندما اسِكُفّلت هذه الاختلافات اللفظية كستار للهرطقة» 
أصبح من الضروري استخدام مصطلحات لاهوتية أكثر 
تحديداً وأكثر دقة. وك هذا المنعطفء ساهم الآباء الكبادوك ‏ 
وعلى أساس تماليم ق. أثناسيوس .2# دحض أراء إقنوميوس» و 
تنظيم استخدام المصطلحات اللاهوتية الملائمة بالنسبة لعقيدة 
الثالوث." 


.5-6 4711 4 ركناتكقصة طلم 125 
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مه ؟” 


الإمان بالثالوث 


الروح القدس في تعليم الآباء الكبادوك 

وكان هذا هو الدافع الذي جعل ق. باسيليوس يكتب مؤلفه 
العظيم "عن الروح القدس" بناء على طلبي من أمفيلوخيوس.""' وعلى 
الرغم من أن ق. باسيليوس كان متردداً 4 استخدام مصطلح 
"هوموأووسيوس" (0100106106) بشكل مباشر # تعليمه عن 
الروح القدسء إلا أنه أكد على طبيعة الروح القدس الإلبية 
والأقنومية. وهذا هو ما نراه جليا 9 كل عبادة الكنيسة: إذ كان 
الروح القدس يُمجّد ويُسجد له بالتساوي مع الآب والابن 4 وحدانية 
الشالوث القدوس غير المنقسمة. وكان أيضاً قد استقر ف فهم 
الكنيسة وخبرتها التي استلمتهاء أن الروح القدس له نفس العمل 
الواحد غير المنقسم الذي للشالوث القدوس سواء # الخلق أو يذ 
التقديس. 

وعلاوة على ذلك أوضح ق. باسيليوس أن خصوصية علاقة الروح 
القدس بالابن” هي مثل خصوصية علاقة الابن بالآب» وهمكذا 
تكون هناك هيئة واحدة للاهوت ثرى 2 الآب والابن والروح القدس. 
ولذلك فبينما الثلاثة متمايزون أقنومياً» إلا أنهم 4 الوحدانية التي لا 
تنفصل التي ل "أنا هو" الخاصة باللّه ب طبيعته البسيطة غير المركبة 
ولاهوته الواحد» وك عمله الواحد تجاه العالم.“' لذلك فالروح 
القدس ليس هو ذو طبيعة مخلوقة» وليس هو قوة غير أقنومية؛ بل هو 
"أقنوم حي": هو الرب الذي يقدّس الجميع. وهكذا نستطيع أن 
ندرك علاقته 4 جوهر اللاهوت (مع الآب والابن)» بينما يظل نمط 


م.صط ,زموه 125 
* أي أن الروح القدس يخص الابن أو خاص بالابن 
.189.5-8 :159 ب.صظ :41-47 ,165,37 ,)3 .مك وص ,ازموه 129 


لتنا 


الروج الأزلي 


وجوده (©10150:06800 5 الأقنومي غير المدرك فوق القدرة 
على التعبير" ' 

ومثل ق. أثناسيوسء أكد ق. باسيليوس على أن الروح القدس هو 
كيان أقنومي حقيقي © الله . وذلك من جهة وجوده 4 الثالوث غير 
المنقسم ‏ وأن ما يعمله من أعمال إلبية إنما يعمله بأقنومه (بشخصه) 
الذاتي.'”" 

وي رغبته ليكون أكثر تحديداً» ميّزق. باسيليوس بين مصطلح 
*أوسيا" (00610) باعتباره يشير إلى جوهر الله الواحد؛ وبين 
مصطلح 'هيبوستاسيس" (©101:06200681) باعتباره يشير إلى أقانيم 
الثالوث» وقد ساعد ذلك على تعميم استخدام صيغة 'جوهر واحد» 
أستخدم مصطاح 'أوسيا“ (010610) للإشارة إلى جوهر اللاهوت 
الواحد الذي للأقانئيم الإلبية الشلاثة على السواءء فإن مصطلح 
'هيبوستاسيس' (©061 0066 كان يشير إلى الأقانيم 4 تمايزهم 
عن بعضهم البعض وي علاقاتهم ببعضهم البعض وفقاً لأنتماط 
كيانهم الخاصة © شركة الجوهر الواحد كاب وابن وروح 
قدس."' ولبذا القرض أضاف ق. باسيليوس للإشارة إلى "الأقنوم' 


(©061 010100 مصطلح 'بروسويون"* (700060071:07) أي وجه 


خلاثة أقانيم“ (©10100650681 8616م ,0أ0100 10ه)."" وبينما 


.0011 ,.55 3[ اكلووء1 01 .6 ,.طه3 .008 :46 ,.34 .مك 2 ,لتمهظ 130 
.م ,3.1 راقعل عع رمم :89 .م1 بتعععة1 ,1 

.هط رانمة8 رع 5 اذا 

.8071 :258 ,236 ,214 ,210 ,125 ,69 ,52 ,.صط :7 ,3 .صق 26 ,انمه8 132 
ركنا لمق طصتم8 :6 ي.جمره .211 25 :11 ,5-6 .كسك 44 ,كتاتلكةمقطتة كه :111 
5307 :37-16 :21.35 ,07 ,.عوآ! لقامعء: 0 :73.16 .ه28 
.21-33 .مط ,3.1 رتععع18 .201 ..171جمه عط :38 رهظ وراتمه خا /:كلمعء 01 

,26.19 ,25.16 ,07 رمق 0168019 وقلة 566 .236.6 :214,4 ,مط ,نم8 133 
رفع لأوعءط نآ.© - 16 ,نه 0 ,.وؤلال! لتاموء02 :32.21 :31.29 :29.2 
244 1885 ,1681 .مع رتطعلامط1 عتتعتنؤوظ +1 ه06 
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الإبمان بالثالوث 


أو شخص ومصطلح *أونوما' (10إ010) أي اسم“"”؛ وذلك من أجل 
التعبير بصورة أوضح عن نمط الوجود (©580م1070 0706م1) 
الأقنومي الفريد الذي للآب والابن والروح القدس 2# جوهر اللاهوت 
الواحد.*" 
ويبدو أن مفهوم نمط الوجود (1150680 56 الأقنومي 
الذي قدّم به ق. باسيليوس تعليمه عن الأقانيم؛ كان يعتمد 
على مفهوم ق. أثناسيوس عن الأقنوم بكونه 'نمط الألوهة"' 
(و0« همع © ج200) أي 'نمط الألوهة الكائن جوهرياً ا 
اللاهوت (الله)' » وقد طبّقه ق. باسيليوس على التمايزات الأقنومية 
داخل الله ولكن بدون أن يتضمن ذلك أي شبهة تقسيم يذ 
وحدانية الجوهر'" 

وقد أيّد هذه الإضافة التفسيرية التي قدمها ق. باسسليوس لتعليم 
ق. أثناسيوس ولاهوتي نيقية"' : زملاؤه الآباء الكبادوك الآخرون 
وهم: ق. غريغفوريوس أسقف نيص ص وق. غريغوريوس النزينزي 
وأمفيلوخيوس”''؛ مما كان له أكبر الأثر 4 زيادة وتعميق الفهم 
لطبيعة الروح القدس الإلبية والأقنومية» ولنسمع ما يقوله 


.هاء ,42.16 :39.11 :1072 ,35 ,20ل ,20 ,.0 ,هوا بصمعوعد0 وولوعن؟ 134 
ولكن ق. غريغوريوس النزينزي كان يختلف عن ق. باسيليوس في كونه لم يستخدم 
مصطلح نمط الوجود (©0:0:0560 0:0م) الأقنومي. 
الاك .001 كلت :236.6 :125.1 :9.2 :1-4 .38 رط :46 ,اق .مك و2 ,اتمو8 135 
عط 0هة :89 .2 ,1 تععع9ل ,1 ماما .من ,.ؤونول؟ تجامعء01 :2.29 :1.19 

19-33 .8( ,3.1 امم بام 
525 ,.تاترى 106 :4.2 :3.15 ,4ه .0071 :2 رقع70 .ود ركلا لق طقطاخ ممه 136 
ويبدو أن استخدام ق. أتناسيوس للكلمتين (>/5م130) و (7ا:رم056) في رسالته إلى 
ق. سيرابيون (18:1) كان له تأثير مباشر على ق. باسيليوس. 
45-5 ,.#نزى 726 رقناأكةكقطاك طلذ؟ا ,52 ,مع ,اتكو8 عنةممرون 137 


1120 ر5 1 لتتعتوه27) كنطاءه اتطصسة م1 لعا حاتهلة امعسعنهد عط عم 135 
(39.112 


تا 


الروح الأزلي 


ق. غريغوريوس النيصي © هذا الصدد: "نحن نعتبر روح الله ملازماً 
للكلمة ومُظهراً لفعله» وليس كمجرد تأثير أو نفحة... لكنه جا 
قدرته هذهء له وجود حقيقي بذاته وك أقنومه (0:0616 00766 
الخاص ا مميّز الذي لا يممكن أن ينفصل عن الله (الآب) الذي هو فيه 
ولا عن الكلمة الذي هو ملازم له. والروح القدس ليس هو شيء 
عارض (أو اعتمادي)؛ بل هو كاتئن أقنومياً بحريته الذاتية ب 
الاختيار والتحرك والعمل كما يشاء؛ وبقوته ‏ تنفيذ كل غاية".؟”" 
كما أدرك ق. غريغوريوس التقيصي أنه بسبب أن الروح القدس يأتينا 
ويعمل فينا من داخل شركة اللاهوت الواحد مع الآب والابن به 
الشالوث القدوسء فإنتا نعرف أنه متعال وممجد # أقنومه الذاتي 
وك قدرته على إعطاء الحياة.”*' 


الروح القدس فى تعليم القديس إبيفائيوس 

أما ق. إبيفانيوس؛ هقفي كتابه 'المتِت بالمرساة' 
(71©/1072115ك) الذي صدر قبل صدور كتاب ق. باسيليوس “عن 
الروح القدس' (5071610 55173111 ©1(2)؛ وكذلك يا كتابه 
'خزانة الدواء' (71467:65111711 227127411111) الذي صدر بعد ذلك 
بأربع سنوات» قدّم نفس المفهوم عن طبيعة الروح القدس الأقنومية 
الكاملة وعمله الأقنومي. غير أن ق. إبيفانئيوس كان له توجه عبري 
<. كونه أرجع "أنا هو" الخاصة بالله الواحد إلى جوهره (010610) 


3 ٠. 59 


(الواحد)ء بينما أشارر إلى حل أقنوم بمصطلحات شخص 


01 0 ,.ووولة لومعم 139 


.حزم ,أعك عع« جتهد :6-15 .اط ,3.1 بتعععة1 .17170 26 ,.جونؤا! مجه 1147 
لقت بده بلعتصة1] .2.8آ 10 ماع11 .10516 ,991 .مم .30 ,رك 106 :47-517 
57 
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الإمان بالثالوث 


و”اسم“ و”أقنوم“.'؟! وكان هذا النكر يعد امتداداً مباشراً 
لتعليم ق. أثناسيوس الذي جاء # خطابه إلى كنيسة أنطاكية 
(41711101:61105 20 10715). ولكن من الواضح أيضاً ب نفس 
الوقت أن أفكار ق. إبيفانيوس وق. باسيليوس كانت مألوفة لدى 
بعضهما البعض؟ 
وقد أكد ق. إبيفانيوس كذلك أن مصطلح 'هوموأووسيوس» 
(6/00106109) النيقاوي ينطوي ضمنياً على وجود أقانيم متمايزة بذ 
الله لأن أقنوماً واحداً لا يمكن أن يكون له ذات الجوهر الواحد 
'هوموأووسيوس' مع نفسه» وأصّر على أن كلاً من الأقانيم الثلاثة 
له وجود ثابت وجوهري وحقيقي وكامل داخل جوهر الله الواحدء ' 
وبالحقيقة فإن كيان الروح الكامل هو مثله مثل كيان الابن 
الكامل وكيان الآب الكامل؛ فكل أقنوم هو الله بالتمام 
والكمال”'': ولذلك تعبد الكنيسة وتمجّد الروح القدس مع الله 
الآب واللّه الابن. و ضوء هذاء يتضح أن صيغة 'جوهر واجدء ثلاثة 
أقانيم' كانت مقبولة تماماً لدى ق. إبيفانيوس» على الرغم من أنه 
كان ينظر إلى 'الأوسيا' (00610) بنفس طريقة نيقية” حيث إنه , 
(أي مصطلح الأوسيا) كان يُفهم بكونه يعبر عن الجوهر 2 
علاقاته الداخلية (أي المتضمّن العلاقات الداخلية للثالوث) وبكونه 
يشتمل على مدلول أو معنى أقنومي (شخصي).**' ولذا استطاع 
ق. إبيفانيوس أن يتعامل ‏ مثلما فعل ق. أتناسيوس ‏ مع المصطلحين 
67 ,69.36 :63.7 :62.71 :10 .57 رء80 :8 ,6 ,.ع 4 ركناتمقطمام8 ,0 141 
.عاء :7273.16 
.8 ,روط ,آزمه8 142 
.65.1-8 :62.315 ,عمط رقنا تمقطمتمع 143 


انظر الفرق بين مفهوم الأوسيا عند ق. أثناسيوس (وآباء نيقية) وعند الآباء الكبادوك: 
الحاشية صفحة 44؟. 
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الروح الأزلي 


"أوسيا"' (0100610) و'هيبوستاسيس' (010650616) بمرونة 
كبيرة' ب ضوء المعنى المقصود بذ كل موقفء**' وقد ساهم ق. 
إبيفانيوس بالفعل '# الوصول بعقيدة نيقية عن الروح القدس إلى 
صورتها الكاملة التي تؤكد تماماً وبلا تردد على ألوهية الروح 
القدسء ولذا نراه يقول: "نحن ندعو الآب الله والابن اللّه» والروح 
القدس الله ... وعندما تنطق بال هوموأووسيوس» فإنك تعلن أن الابن 


* كان الفكر اللاهوتي الإسكندري هو أول من بدأ في التمييز في المعنى بين ”الأوسياء 
و ”الهيبوستاسيس* بكون الأول يعبّر عن الجوهر والثاني يعبّر عن الأقنوم» وذلك ابتداءً 
من أوريجانوس (6,10-75 22 72087 7 ,اع 0]1)» كما نراه أيضا عند ديونيسيوس 
الإسكندري (في رسائله إلى ديونيسيوس الروماني .ترد 26 ,[لك82 .56 لاط لعامنان 
562) وعند ديديموس الضرير,تتقمادع71 نؤط 4علك ,.عاء 1.18 ,.11 2) 
(436. ولكن هذا النضج في التفريق بين مدلولي المصطلحين لم يكن كذلك: خارج 
الإسكندرية» إذ بقي مفهوم “الهيبوستاسيس* لا يخرج عن مفهوم ”الأوسياء في أبسط 
معانيه» وهذا الاتجاه نجده واضحا في مقررات مجمع نيقية نفسه إذ يضع المجمع 
المصطلحين كمترادفين دون أي تفريق» وقد اضطر الإسكندريون لقبول ذلك على 
مضض (237 .2 عل89 طاء8 نط لعلك 209 .م لعع02 عط تصطعة]). ولكن 
الأمر المدهش الذي حيّر اللاهوتيين هو أن آباء الإسكندرية عندما أدركوا أن 
الأريوسيين يحاولون الاستفادة من اصطلاح الثلاثة أقانيم ليصلوا إلى التفريق في 
اللاهوت (أي التفريق بين الآب والابن والروح القدس في الجوهرء بمعنى أن هناك 
جوهر أولي غير مخلوق وجوهر آخر مخلوق) ‏ هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرىء عندما 
أدركوا كذلك عدم فهم اللاهوتيين وخاصة في الغرب للفرق بين معنى ”الأوسيا» 
و”الهيبوستاسيس'؛ بدأوا في كتاباتهم الموجهة إليهم يخاطبوهم على حسب إدراقهم. 
وهذه الحقيقة نراها في غاية الوضوح في كتابات ق. أثناسيوس: إذ بينما في كتاباته 
الخاصة يفرّق في الاستخدام بين المصطلحين 26 (1) عنهاتطلعءز/؟ 26 .4زط) 
(.10852» نجده يعود في كتاباته العامة الموجهة ضد الأريوسيين والموجهة للغرب 
ليقول بالهيبوستاسيس الواحد كمرادف للأوسيا دون تفريق. إلى أن جاء مجمع 
الإسكندرية 77ام وأعلن ق. أثناسيوس للعالم أنه يصح الأخذ بمصطلح الهيبوستاسيس 
بمعنى الأقنوم. ومع مرور الوقت اتفق العالم شرق وغربا على الأخذ بتعليم الإسكندرية 
الرصين؛ وقد ساعد الآباء الكبادوك وبخاصة ق. باسيليوس على انتشار هذا الفكر. 
(ارجع إلى كتاب القديس أثناسيوس الرسولي للذب متى المسكين الطبعة الثانية صفحة 
06 
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الإمان بالثالوث 


ل 


هو إله من إلهء وآن الروح القدس هو إله من نفس اللاهوت . 
فالروح القدس يذ أقنومه الذاتي المتمايز» هو إله تام وكامل؛ إله من 
إله؛ له ذات الجوهر الواحد مع الآب والابن. و فعله الخاص الفريد 
بكونه الروح القدسء فإنه يجعل الاشتراك # الثالوث غير المنقسم 
وكان لتعليم ق. إبيفانيوس عن اللسروح القدس بعض الملامح 
الخاصة المميّزة: 
.١‏ على خلاف الآباء الكبادوك؛ لم يتحدث ق. إبيفانيوس عن أقانيم 
الشالوث الآب والابن والروح القدس بكونها "أنماط للوجود" 
(©580م1076 506نم2) 2 جوهر الله الواحدء ولكنه فضّل أن 
يتحدث عنتهم ككيان 'أفقنومي ' (شخصسي) أسالسي 
(©2070766500) 4 داخل جوهر الله , أي أن لبم كيان حقيقي 
وشخصي ‏ الله وأنهم 2# تلازم وتواجد (احتواء) متبادل فيما بينهم. 
وكان هذا الاسلوب أكثر تحديداً وواقعية ب الحديث عن حقيقة 
الأقانيم الإلبية المتمايزة # داخل جوهر الله الواحد”*'؛ ومن الملاحظ 
أن ق. كيرلس الإسكندري قد إلتقط نفس هذا الاسلوب . الذي 
يعود إلى ق. أثناسيوس ‏ 2# تعليمه اللاهوتي. 
؟. كان فهم ق. إبيفانيوس لل ”هوم وأووسيوس"' بأنه لا ينطبق على 
كل أقنوم فحسبء بل أيضاً على علاقات الثالوث الداخلية 


م.عقك ,كتاتمقطمتمع 146 
* مصطلح (0+06ونجنج) يعني كيان شخصي (أقنومي) أساسي في داخل الجوهرء 
وهذا يختلف عن التعبير عن الأقائيم بأنها أنماط (أشكال) للوجود. 
:6 :62.11 57.48 ,عمط :81 ,74 ,72 ,67 ,5-10 .عق ركستمقطمتم8 ”4 
18 ,12 ,]2 اها كه .76 :74.9 :11 ,72.5 :70.6 :40 ,69.21 :65.11 
ب«م :4.2 رسك .005 :42 .ورك 822 ,كللأكهصقطئك .أ :77.22 :77.32 
,1 ,.آمصم 
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الروح الأزلي 


ككل" ؛ مما كان له أكبر الأثر ف تعميق إدراكه للتلازم 
والتواجد (الاحتواء) المتبادل الذي بين الآب والابن والروح القدس ذخ 
علاقاتهم الأقنومية داخل الجوهر الواحدء حتى أنه استطاع أن يقول 
عن الروح القدس أنه يك "وسط (6860ل| 90) الآب والابن” أو أنه هو 
"رياط الثالوث (©101680 5174 جملزوعقلانه)"" إل أن هذا 
التعليم لم يكن يتضمّن أية إشارة إلى تبعية أو خضوع أي من الأقانيم 
للآخرء لأن كل ما للآب هو للابن وهو للروح القدس. وصدور الابن 
والروح القدس من الآب» ووجودهما مع الآب»؛ هو بلا أي بداية وبلا 
أي زمن (07261706 140:1 01/00(00): إذ لا يوجد *قبل' أو بعد“ 
فيما يتعلق بالله.**' وكما قال ق. إبيفائيوس عن الروح القدس: 
"لم يوجد هناك (وقت)؛ لم يكن فيه الروح (القدس) كائناً 
(ملإناع19آ 1(٠/‏ انهه ع0 016 بج ؤقزين )3 5١‏ 

؟. الروح القدس كائن 4؛ ويتدفق من»: جوهر الثالوث القدوس 
الداخلي ومن خياتة وتوزه».حيت يشترك بصورة مظلقه وكاملة بد 
المعرفة المتبادلة التي بين الآب والابن. ومن هذا المنطلق يحل الروح 


* كان ق. إبيفانيوس يقصد أن *الوحدانية في ذات الجوهر* (0106:06م,رن) لا تنطبق فقط 
على كل أقنوم على حدة وبالتالي كل منهم هو ”هوموأووسيوس* مع الأقنومين الآخريّن» 
ولكنها تنطبق أيضا على علاقة الأقانيم ككل ببعضهم البعض أي أن الثلاثة يشتركون 
معا في ذات الجوهر الواحد وذلك بسبب التواجد (الاحتواء) المتبادل بينهم (داخل 
الجوهر). 
١132..‏ لاتمع 6 له :74.11 :62.4 ,تمدع :10 ,71 ,4 ,عسل ,ولاتسقطمنمم 145 
:451 ,43 ,38 ,]3 .دق 26 رلأكة8 31.86 ,07 
ج536 :70.8 69.36 :62.3 :31.4 .ه82 :46 ,.ع40 ,فاتسقطمامع 19 
1 1117 
لاحظ إشارة ق. إييفانيوس في (69.54 ,.8/06) إلى الابن والروح القدس بكونهما 
المصدر المطلق مع الآبء أي نبع من نمع (701779 8 50100). 
وكانت نفس هذه العبارة قد قيلت عن الابن في مواجهة هرطقة أريوس. 
.07 مظول8 بصمعء02 © .74.10 ,نعم :120 ,74 ,.عسق ,كستصقطملمع 150 
2004 
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الإمان بالثالوث 


القدس# وسطنا (500 يلم /80)» منبثقاً من الآب وآخذاً من الابن؛ 
ومعلناً الله لناء ويجعلنا فيه نشارك 4 معرفة الله لذاته. ٠"'‏ 
. ومثله مثل ق. أثناسيوس؛ رفض ق. إبيفانيوس بشدة أي اتجاه أو 
تفكير فيه تجزيء للّهء سواء فيما هو نحونا (أي فيما يخص عمل 
الله معنا) أو فيما هو # ذاته (أي فيما يخص عمل الأقانيم الواحد). 
ولذا اعتبرق. إبيفانيوس أن إعطاء الله ذاته لنا 4 الروح القدس هو 
أمر موحد لا يمكن تجزتته: إذ أن المعطي والعطية هما واحد. كما 
رأى أنه توجد أعمال متقوعة للروح القدس» ولكن # جميعهاء 
يكون الثالوث هو الذي يعمل بشكل مباشر وخلاق» فهناك نعمة 
واحدة (مرهامفر +8) فقطء وروح واحد (0لإنا117 8 )؛ لأن 
الله ذاته ب ملء كيانه الثالوثي يكون حاضراً 4 جميع أعماله من 
خلق واستعلان وشفاء واستنارة وتقديس* 

من كل هذا نرى أن ق. إبيفانيوس قدّم تعليمه عن الروح القدس 
من منطلق فهم شامل للثالوث القدوس غير المنقسم ككل؛ وليس 
فقط من منطلق أن الرئاسة (© الشالوث) هي 2# الآب وحده 
(0م1107). وأكد إبيفانيوس تأكيداً مشدداً على أن الله واحد 
مثلث الأقانيم بدون أن يكون 2# ذلك أي انتقاص من حقيقة وكمال 
الطبيعة الأقنومية المتمايزة لكل من الأقانيم الإلبية 4 علاقتهم 
ببعضهم البعضء ونراه يقول: "و2 إقرارنا بوحدة المبداً (آأو وحدة 
الرأس) (:0]إم61070) فإننا لا نضل؛ بل نعترف بالثالوث» وحدة 2 
قائوث وثالوث 24 وحدة» لاموت واحد لالآب والاين والروح 

:64.9 :62.4 :57.9 ,7م :115 ,701 ,67 ,15 ,11 :641 ,.ع40 ركتتصقطمتم8 151 

ركناتكةصقطل4ق © .32 ,29 ,21 ,7 عه “رع .76 :10 ,74.4 :43 ,69.18 


,207 ملأقهظ لصة :2.3 .71 26 ,1111590 لصة ,33 ,1.20 ,تك .001 
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24 :70,5 :52 ,69.17 ر«ممظ 1196 ,701 ,671 ,71 ,عضا ركستمقطمتمع 152 
.4 ,2606 :111 ,7 ,74.5 :18 ,73.16 
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الروح الأزلي 
القدس""'؛ ويضيف أيضاً: 'يوجد إله حقيقي واحدء ثالوث 2 
وحدة؛ إله واحد الآب والاين والروح القدس" 5 
ومن الجدير بالذكر أن صياغة ق. إبيفانيوس لعقيدة الروح 
القدس ‏ انطلاقاً من هذا التعليم . كانت هي التي امتدت مباشرة إلى 
مجمع القسطنطينية عام 11م وهي: "نؤمن بروح قدس واحدء الرب 
المحيي» المنبثق من الآب» تسجد له ونمجده مع الآب والابن» الناطق 
لذ الأنبياء" ٠55‏ 


الروح القدس في تعليم ديدمجوس الضرير 
وعلى غرار تعليم ق. إبيفانيوس» طبّق ديديموس الإسكندري 


مغهوم ال "هوموأووسيوس* النيقاوي على الثالوث بأكمله'*' ؛ وقد 
تبنى دييديموس كحذلك صيفة *جوهر واحدء ثلاثة أقانيم* 
(>ا8 072066065 816م5 ,00610 0أل)."*' ومثله مثل ق. إبيفانيوس» 


'الأقنومي' الأساسي (81/06050509) ذ داخل جوهر الله*': 
ولكنه استخدم أيضاً مثل آباء كبادوكية وخلاف ق. إبيقانيوس» 


تعبير 'نمط الوجود > (©171005800 60670) وذلك لوصف أتماط 


.3 ,8267 ركناتمقطمزم8 153 


117 ,81 7356 ,67 ,28 ,26 ,24 ,10 ,6 مكلهاعه5 .2 ,.ع4ق ,كدتمقطمامع 154 
721 لذ ,68 ,62 ,56 ,54 ,4ك ,33 .69 :8 ,62.3 :8 ,51.4 رمم 
.14 ,©2670 :76.6 :74.11 :34 ,73.16 


.74.10:76 :67.3 :84 66,701 ,.عه8 :120 كه :119 ,.عمكق ركستمقطمتمع 155 
.ععك ,36 راع ل ب/علل 


:18,7 ,131 ,65 :48 ,2.1 :34 ,27 ,241 ,20 1.1615 .1215 22 ,كناصدول1تم 156 
.8 .م ,44 ,.لء قمعطتط ,.صظ .650© :15 ,3.7 
١‏ 6 ,1 16 ,كلتطتزل1ط 157 
ولكن ديديموس كان عادة يفضل صيغة: "لاهوت واحد (866© مأرر)» وثلاثكة 
أشخاص"» مثل ما جاء في كتابه عن الثالوث (07:5؟). 
,اك .08© 377 ,3.19 :10 ,8 :115 ,2 :26 ,1.16 .114 26 ,ولتصديلوزط 155 
,239 .مح ,44 .لع ومعطتف 


م 


الإمان بالثالوث 


الوجود ”الأقنومي' المميّزة للأقانيم الإلبية.'*' وبنفس إصرار 
القديسين أثناسيوس وإبيفانيوس» أكد ديديموس على الوحدانية ب 
الجوهر والربوبية للآب والابن والروح القدسء إذ أن كل أقنوم هو 
الله بالتمام والكمال؛ وهذا بفضل الطبيعة غير المنقسمة التي 
لجوهر الله"'': فالآب كك ذاته له الطبيعة الإلبية بكاملهاء وهذا 
صحيح أيضاً بالنسبة ثلابن ويالنسبة للروح القدس. لأن الآب ليس هو 
آب بعيداً عن الابن» كما أن الابن ليس هو ابن بعيداً عن الآب وهما 
بكونهما آب وابن ليسا كذلك بعيداً عن الروح القدسء وأيضاً 
الروح القدس ليس هو روح قدس بعيداً عن الآب والابن» لأنهم جميعاً 
وبغير انفصال متلازمون وذ تواجد (احتواء) متبادل 4 ذات جوهر 
الله الواحد. فاللاهوت 2# داخله ثالوثي؛ والثالوث # جوهره هو 
واحد . وحدة 4 ثالوث وثالوث بذ وحدة'"' 

وقد حرص ديديموس # نفس الوقتء؛ علسى دحض بدعة 
سابيليوس الذي علّم بأن الله أقتوم واحد (1/11767:50710115171) : 
ومثل الآباء الكبادوك وضع ديديموس دائماً نصب عينيه؛ حقيقة 
وجود الأقانيم الثلاثة: وخصوصية وتميّز كل منهم: وكذلك 
علاقاتهم (6[)66816) الأقنومية المتبادلة مع بعضهم البعض داخل 


3 


جوهر الله الواحد."'"' وقد طبّق ديديموس مفهوم ال "هوم وأووسيوس“* 


:10 :2261 .م ,44 .له كمعطلط ساك .00 ركنسديلون 159 
.2.1.12 :1.9 .1 28 عع5 مممزووعرمورء 
“'' لاحظ التركيز المتكرر لديديموس على ”الجوهر الواحد* في كتابه عن الروح القدس 
والمحفوظ فقط في الترجمة اللاتينية لجيروم: (58 ,53 ,40 ,361 ,32 ,241 ,215 ,16-19) 
,18 و5[ :51 ,2.135 :27 ,25 185 ,11,151 :1.95 .720 26 ,مسلط 161 
,0ع قتعطاظ ,.سياظ .2م :30-39 ,.)ق .مك ع2 :55 ,47 ,24 ,151 ,3.2 :261 
:2551 ,2461 .مم ,44 
,8 515 ,2.16 30,346 ,21,2615 ,1815 ,151 .111 ,1.9 ..170 26 ,رمسصولزط 1642 
56 27,30 ,اق .وى 26 ر45 :401 ,38 :231 ,18 3.15 :27 ,12,19 
.16:31,8-20 .29 ,0 ,مولا بجمعء 01 


لسن 


الروح الأزلي 
بكل أمانة حتى أنه تحدث عن الأقانيم (عاع 000006 الثلاثة 
بكونها متماظة بالكامل ومتساوية تماماً 4 السلطان والكرامة: 
ولبذا فالآب ليس أعظم من الابن» كما أنه يممكن أن يُذكر أي من 
الأقانيم الإلبية أولاً ‏ الترتيب: كما ورد الكتب المقدسة ٠٠.‏ 
و مجمل كتاباته ركز ديديموس بشكل أساسي على الروح 
القدسء: وكان هذا متفقاً مع تقواه الإنجيلية وحياته الروحية 
العميقة التي تغذت على 'التقليد السري (1"©20111077 [هع11كبز7)' 
للأسفار المقدسة # العهدين القديم والجديد ؛ والذي يتحدث فيها 
الروح القدس شخصياً إلى الكنيسة على الدوام.*'' وكان ديديموس 
ينظر إلى الروح القدس بكونه القدوس #4 ذاته: والمصدر المطلق 
والحقيقي لكل قداسة؛ وهمكذا فهو يأتي ويسكن فينا بينما هو 
كائن على الدوام 2 اللّه. وهو حاضر ف كل الأعمال الإلبية ب 
الخلق والإعلان والفداء والتبرير والتقديس وذلك ليس بصورة جزئية 
بل بكامل لاهوته. كما رأى ديديموس أن الروح القدس كائن 
بشخصه (بأقنومه) ب كل عطايا الله وحاضر حضوراً مباشراً 


.36 ,لق طق 26 :18 ,13 3.15 كه :264 ,18 ,1.16 ,م2 و2 يولم 13 
وقد فسّر ديديموس الآية "أبي أعظم مني" (يو 14:15) من جهة التواضع التدييري 
للابن ”من أجلناء. انظر أيضا في نفس الموضوع: 
عمة :64 ,اديرد 6ر2 :3.65 إن 545 ,9.51 ,.ستع7 ع2 ,رلعدل11 
ركتمقطمتم8 839 )طلطة ,1 ,.أعاط بئعنه0معط1' .مه . ركتطاءه اتامصم 

43 .180 
وبالنسبة للقديس أثناسيوس (في ضد الأريوسيين )5/:١‏ كانت هذه الآية تشير إلى 
علاقة البنوّة التي للابن مع الأب (قانون البنوّة والأبوّة)» ولم تكن تعني بأي حال من 
الأحوال عدم التساوي في الطبيعة الإلهية (أو أن وحدة الرئاسة هي في الآب فقط كما 
سيأتي ذكره) أما بالنسبة للقديس باسيليوس وبقية الآباء الكبادوك ققد فسسّروا هذه الآية 
بأن الآب *أعظم؛* في كونه هو *المصدر» (/مروج) و”العلة* (150») بالنسبة للابن: 
ب.كولا]! نجتمعء© 8.55 ,.مظ ملأفة 8 /كباتهة؟8 :1.25 ,.صناط .من ,لتعدظ 
ج15 ,0 رعةا! بصموء 62 له 245 .م ,3.1 له تعععةل .تسمه عط 
8 عكر 22 ركناءققتتةدآ 1ه ططه1 لصة :30.7 


136 .777 26 ركتتحه جل عامصسق 152 مم5 164 


ين 


الإمان بالثالوث 


بكيانه الذاتي» حتى أن فيه يكون الله معطي والعطية هما واحد 
تماماً." وهذا المفهوم الأقنومي البحث للروح القدس عند ديديموس 
كان يتعلق بعقيدته عن الروح القدس بكونه يصدر (ينيثق) . بلا 
زمن وبلا بداية ‏ من أقنوم الآب» وقد تحدث ديديموس أيضاً عن 
صدوره (إرساله) من أقنوم الابن''', ولكن هذا بالنسبة لديديموس 
كان يعني أن سكنى الروح القدس فيناء وعلاقة البنوة تاآب التي 
ننالبا من خلال الابن» كلاهما مرتبطان ومتصلان ببعضهما بلا 
انفصال*37 


الروح القدس في تعليم القديس كيرلس الأورشليمي 

وإذا انتقلنا إلى ق. كيرلس الأورشليمي» سنجد أنه تواصل مع 
تعليم نيقية ‏ وداخل إطار الفكر الكتابي ‏ سعى لتقديم عقيدة 
الكنيسة عن الروح القدس لطالبي المعمودية. وقد رأى أنه بما إن 
الكتاب المقدس بعهديه مُوحىّ به من الروح القدسء» فينبغي لنا أن 
نتمسك بما يقوله الكتاب عن الروح القدس حتى نستطيع أن نتكلّم 
عنه بشحكل صحيح يليق به"' وبالحقيقة نحن فقط من خلال الروح 
القدس نفسه نستطيع أن نتحدث عنه بحكمة. ومن هنا رفض ق. 
كيرلس أن يقول أي شيء عن الروح القدس سوى ما قيل غنه ذخ 
الكتب المقدسة. ويعلل ذلك بقوله: "إن الروح القدس نفسه هو 
الناطق ‏ الكتب المقدسة» كما أنه تحدّث عن نفسه بالقدر الذي 


57-61 :32-40 :16-25 335 ,6ق .وى 26 :2.1-3 .110 ع2 رمستصدولزم 165 


اق 2ق 26 :38 ,3 ,3.3 :5 2.1115 :36 ,26 ,18 ,1.15 ,.178 22 روزم 166 
خةش.لهء ممعطلطة .صساظ .001 .© :26,37 
لأن الروح القدس حين يأتينا من الابن فإنه يجعلنا نتحد بالابن وبالتالي نشترك في بنوة 
الابن للآب: "أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آيا الآب" (غل .)١:4‏ 
34-37 ,.غ3 .ص 26 ,كلاصدولتم 167 
.24 1615 ,16.14 :11.12 :33 ,4.16 ,نه برعل 1ه اثد 55 
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الروح الأزني 


يريده؛ أو على قدر ما نستطيع أن نقبل. فلنتحدث إذن عن الأشياء 
التي قالها هو نفسه؛ لأن كل ما لم يقله لا نجرؤ تحن أن نقوله" .1" 
ويضيف ق. كيرلس قائلاً» إن الرب يسوع نفسه قال لناء أنه يوجد 
إله واحد: الآب والابن والروح القدس» ونحن 'يكفينا أن نعرف 
هذاء فلا تبحثوا بطريقة تخمينية 4 طبيعته أو جوهره» لأنه لو كان 
قد كتب شيء #4 هذا الشأن لكان يمكننا أن نتحدث عنه. فلا 
ندع أنفسنا نتجاسر # أن نذهب إلى أبعد مما هو مكتوب» ويكفي 
لخلاصنا أن نعرف أنه يوجد آب وابن وروح قدس". '' وقد يفسمّر لنا 
هذا التوجه سبب عزوف ق. كيرلس . بخلاف الآباء الآخرين 
المعاصرين له . عن التحدث بوضوح عن كل من الروح القدس أو 
الابن بأنه "هوم وأووسيوس“ (0[/0010610)''”: وذلك بالرغم من 
أنه كان يؤكد بصورة قاطعة أن كلاً من الروح القدس والابن هما 
بلا انفصالء واحد 4# ذات الجوهر والقدرة مع الآب. وكان ق. 
كيرلس يرفض تماماً بدعة سابليوس التي تنادي بأن اللّه أقنوم 
واحدء أو بدعة القائلين بأن الله ثلاثة آلبة ‏ تلك البدع التي خلطت 
بين الثلاثة أقانيم أو التي فصلت بين بعضهم البعض."" 

وبرعم هذه القيود التي وضعها ق. كيرلس: إلا إنه شعر أنه يجب 
عليه أن يؤوكد ويجزم بأن الروح القدس ليس قوة كونية غير 
أقنومية ‏ مثل *الروح (10إ70/810)* التي كان يتكلم عنها الرواقيُّون 
. بل هو أقنوم (شخص) حقيقيء حي»؛ فاعل؛ عاقلء ناطق؛ وكائن 


13 ههه 16.2 .021 ,نهل 2ه ارون 169 
4 ,024 ,ةله انرون 170 


0 هذ ععتتقطك لع1زممك1 3 106 ,7.7 ,.أععه اقل ,معصامده؟ عن عبج 171 
1/16 


.34 ,17.45 كه :17,34 :16.3-4 .001 ,زع 2ه اندو 172 
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الإممان بالثالوث 


جوهرياً 2 اللاهموت غير المنقسم الذي للشالوث.”" وقد صاغ ق. 
كيرلس العبارة تلو الأخرى» ليوضح حقيقة أن الروح القدمن على 
الرغم من كونه قوة الله الفائقة وغير المفحوصة:» إلا أنه . وبصورة 
أساسية وكاملة . أقنوم حقيقي 4# نمط وجوده الإلبي.'"' ويقول ق. 
كيرلس عن الروح القدس: "وهو مع الآب والابن ممجد بمجد 
اللاهوت... لأنه يوجد إله واحدء (الآب) أبو المسيح؛ ورب واحد يسوع 
المسيحء الابن الوحيد المولود من الله الوحيد؛ وروح قدس واحد » 
الذي يقدس ويؤله الكل".*” ويضيف ق. كيرلس قائلاً: "الآب يهب 
كل الأشياء بالابن» وعطايا الآب ليست إلا هي بعينها عطايا الابن 
وعطايا الروح القدسء» لأنه يوجد خلاص واحد وسلطان واحد وإيمان 
واحد؛ إله واحد الآب» ورب واحد ابنه الوحيدء وروح قدس واحد 
البراكليت"'' وهذا الروح حي وففّالء وهو أقنوم حقيقي كائن 
جوهرياً ب الله؛ ومساو ف الكرامة للآب والابن» وحاضر معهما 
على الدوام. وهو بهذا ليس فقط كيان حي وعاقل بذاته» بل هو 
مصدر الخلق والتقديس لكل الأشياء التي صنعها الله بالمسيح. إذن 
فالقديس كيرئس رأى أن الروح القدس هو مصدر الروحانية 
والاستنارة والعقلانية: ولذلك فهو الذي تدين له كل الطبائع 
الروحية والعاقلة الأخرى (بعقلانيتها وروحانيتها).""" 

وهنا .كما ؤ كل تعليم الآباء الذين كتبوا باليونانية خلال 
القرن الرابع . كان الإيمان بأن حضور الله المباشرء لا يعني أن اللّه 


.5 ,17.2 :24 ,12 16.35 ,4ه ,عمل 2ه ادن 173 
:335 ,28 ,5 ,17.2 :13 ,16.3 .1ه © ,عل له انمن 174 
* إرجع إلى القداس الإلهي حيث نجد في كل من تقدمة الحمل والاعتراف ثذكر عبارة "واحد 
هو الآب القدوسء وأحد هو الابن القدوسء واحد هو الروح القدس.." 
163 :6 ,6.1 بك :4.16 ,041 ,وله انمو 175 
16.24 ,1ه بنع[ 2ه افو 176 
28,334 ,5 ,17.2 :16.3 :4.16 ,نه ,رععل له انحن ”17 
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الروح الأزلي 


يطفى على (أو يكتسح) الكائنات المخلوقة: ولكنه يعني بالحقيقة 
أنه يبقيها ويحفظها. وهذا أيضاً صحيح ‏ كما أشار ق. باسيليوس 
وديديموس ‏ حتى بالنسبة للمذنبين الذين يقعون تحت حكم الله" 
وكان تعليم ق. كيرلس الأورشليمي عن الروح القدس 4 هذا 
الصدد واضحاً أشد الوضوحء إذ تحدث عن حضور الله الذي يعطي 
الحياة تلغالم» بأنه هو نعمة الروح القدسء التي .هي مثل الأمطارء لا 
تتغير عندما تهبط إلى أسفل ولكنها تتكيف مع طبيعة كل من 
يستقبلها. وبينما الروح القدس هو واحد # طبيعته الخاصة؛ وغير 
منقسم خ ذاته» إلا أنه يقسسّم لكل واحد نعمته؛ وحسب مشيئة اللّه 

وباسم المسيح يعمل عجائب كثيرة *" 
ولذا ينبغي عليناء أن ننظر إلى الروح القدس بكونه حضور اللّه: 
الخالق والفعال والمنير»ء الذي يتفاعل مع مخلوقاته من البشر 
بالشكل الذي يُبقي على علاقتهم به كمصدر لحياتهم الروحية 
والشخصية والعقلانية. ويعبّر ق. كيرئس الأورشليمي عن حضور 
الروح القدس المميّز فينا بأنه بينما يأتي (الروح) إلينا ويعمل فينا بقوة 
الله غير المحدودة» إلا أنه لا يعصف بنا بجبروت وعنف» حيث إن 
حلوله يكون بشكل مختلف تماماً. ويقول ق. كيرلس: "هو يحل 
برقة» ونحن نشعر به كالعطرء وحمله خفيف للغاية» و حلوله 
تشع خفقات من نور. هو يأتي بحنو الوصي الحقيقيء لأنه يأتي 
ليخلص ويشفيء ليعلم ويوّبخ ويقوي وينصح وينير العقل".'*' وهذا 
الريط بين الروح القدس والنور كان شائعاً تماماً عند آباء القرن 
الرابع؛ الذين كثيراً ما كانوا يشيرون (4 شرحهم) إلى النور 
77477.26 26 ,رقنات2105 :38-40 ,لق .وى 22 ,أو 8 178 
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ا" 


الإمان ,الثالوث 


المخلوق وسلوكه؛ حتى ما يتمكن الناس (من خلال هذا المثل) من 
إدراك شيء عن الطريقة الصامتة غير المحسوسة التي يعمل بها اللّه 
خليقته.'” إذن: فالروح القدس والكلمة الذي صار جسداً 
يمكن وصفهما بأنهما "النور المعطي الحياة"”*': فكما أن ك4 يسوع 
المسيح "كانت الحياة" التي هي نور للناس: فهكذا أيضاً الروح 
القدس يعمل بهذا النوع من القوة البادئة والفائقة السمو. وإذا كان 
(الله) ضابط الكل هو وحده القادر أن يكون لطيفاً للغاية» فالروح 
القدس يمكن وصفه بأنه هو تلطف اللّه الآب ضابط الكل. 


عمل الروح القدس في تكميل وتقديس الكائنات العاقلة 

ويمكننا ربط هذا الفهم الكيرلسي لصفات الروح القدس 
المميّزة» بتعليم ق. باسيليوس عن الطريقة التي بها "يتمم الروح القدس 
كمال الكائنات العاقلة: ويكمّل امتيازها"." فبما أن الروح 
القدس لا ينفصل قط 2# الجوهر أو القدرة عن الآب والابن» فهو 
متحد بهما ِ كونهم مصدر (20171) وعلّة (/015]0) كل الأشياء 
خلقتها الأولى» غير أن ق. باسيليوس ميّز بين عمل الآب بكونه 
“العلّة الأصلية أو المصدرية“ (لجم أ ك0 1107م 0100م 7) 
لكل المخلوقات:؛ وبين عمل الابن بكونه "العلّة الفمّالة أو العاملة“ 
(1030 01 51100011107 817) ؛ وبين عمل الروح القدس بكونه 
'العلّة المحققة للكمال" (037 اكات 7إكناء ماصع لازاه ). “" ويقول 
ق. باسيليوس: "إن المبدأ الأول لكل الموجودات هو واحدء (الآب): 


:225 ,اق .صق 26 :23-8 رعو ,اتمدظ ,عامسو ع1 ممه 151 
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فى 


ارج الأزلي 


وهو يخلقها بالابن» ويكملها (أي يُتمم كمالبها) بالروح".*" وقد نظر 
ق. باسيليوس إلى عمل الروح القدس على أنه حضور الله مسع 
مخلوقاته ذ العالم . بكامل حريته السيادية . ليحقق ويكمّل قصده 
(من خلقتهم) 4 أن يكون البشر 4# علاقة دائمة ومستقرة مع قداسة 
الله وربوبيته.'". واختار ق. باسيليوس أن يستخدم # هذا الصدد 
كلمات (1017ما8 2ع )» (©5806100110) والتي تحمل المعنى المزدوج 
للتكميل (أو الكمال) والتقديس معاً'” وكانت هذه الكلمات 
مناسبة جداً للتعبير عن إرادة الله بخ حضوره ' البشر من أجل أن 
يثمر قصده الإلبي من جهة علاقتهم به. ومن خلال حضوره الفائق 
الوصف 4 الروح القدسء فإن الله على الدوام يسند مخلوقاته بذ 
وجودهم ويقائهم؛ وبفضل حضوره # داخلهم يحقّق علاقتهم مع 
نفسه وبالتالي يصبح هو أساس حياتهم ومصدر استتارتهم. وعلاوة 
على ذلك؛ فإن الروح القدس بحضوره يكون هو 'المكان' 
(©070) الذي يلتقي فيه الناس مع اللّهء ويُعطّون إمكانية 
الشركة معه وقبول إعلانه والدخول 4 عبادته.**' واستطاع ق. 
غريفوريوس النزينزي» صديق ق. باسيليوس» أن يعبّر عن العلاقة 
التي يقيمها الله معنا من خلال روحه القدوس بقوله: إن اللّهء يُدخلنا 
بنفسه 4# علاقة مع نفسه.'*' إذن: قفي عملية رفع البشر من أسفل» 
والعمل داخلهم» والوصول بهم إلى هدفهم الحقيقي 2 الله فإن 


4715.م ,3.1 بتموعة[ ,أءك عه 1 20 .كد 79 بتلمعو 01 © .38 ,.ونطر ,انمد5 185 
انظر تمييز ق. غريغوريوس النزينزي بين كل من *المسبب» (©0/جآن) و*الفاعل* 
نمم سسرررة) و *المكمل* (ج7016ماص تع ). 
615 5585 515 ,49 ,.لى .مك ء2 ,ازمد8 1956 
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.61-64 ,55 ,46-49 ,.14طة ,انمة8 155 
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تفن 


الإمان بالثالوث 


الروح القدس يجعلهم يشاركون 4# حياة وقداسة الله ذاته؛ لأن 
"بلوغهم الكحمال” (187610616) هوهو تقديسهم" 
(01هماعزعم) 1 

وإذا تتبعنا هذا النضوج 4# فهم عقيدة الروح القدس كما ظهرت 
4 تعليم آباء مثل ق. باسيليوس وق. كيرلس الأورشليمي» قلا يجب 
أن نغفل المنظور الخريس تولوجي العميق الذي ظهر قبلاً عند ق. 
أثناسيوسء والذي أوضح فيه أنه 4 ضوء علاقة التلازم والتواجد 
(الاحتواء) المتبادل التي بين الروح القدس والابن المتجسد نستطيع أن 
ندرك بالحقيقة عمل الروح ب البشرء حيث إنه يقدسهم من خلال 
علاقتهم مع الله (حيث يأخذن من الاين ويعطيهم). ومن هنا ندرك أن 
"العلّة المحققة للكمال" ينيفي أن تُفهم مقترنة بتجسد "علّة الله 
الفمّالة أو العاملة" الذي هو يسوع المسيح. 
شفاء وتجٍديد وتكميل وجودنا 'الشخصي”' 

لقد صار الابن الأزلي إنساناً دون أي انتقاص للطبيعة الإنسانية 
(التي اخذها ‏ تجسده) : بل على العكس كان لبا وجود كامل 
وحقيقي. وهذا يعني 2# لغة ق. إبيفانيوس وق. كيرلس الأورشليمي أن 
طبيعة المسيح البشرية قد تشخصنت أو أعطيت حقيقة أقنومية ب 
اتحادها بأفنوم ابن الله المتأنس؛ وقد حدث هذا 4# يسوع المسيح 

يقة فريدة للفاية. وبالنسبة لناء فمع أننا كلنا أشخاص 2 
كياننا المخلوق» إلا أننا بفضل عمل كلمة الله وروح الله صار لنا 
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>37 


الروح الأزلي 


وجود متأقنم” حقيقي 2# علاقتنا بالله» و4 علاقة كل منا بالآخر. 
فنحن أشخاض» ولكن ليس بشكل مستقل أو مطلق (أي أن هذا 
ليس "آمو نايعا من 5وات)) :و ]نهنا 'نضبووة اعتماديةوفرضهة #وهذا 
يعني أننا أشخاص ليس بذواتنا ولكن بآخر أي "أشخاص 
مُشخصنين* والذي يعني باللاتينية  7©75071014(‏ 20©750114). 
ولكن الله هو وحده الشخص الحقيقي ف ذاته: وبكونه هو 
الكمال المطلق للوجود *الشخصي" (الأقنومي): فإن الله هو المصدر 
(7017) والمُسبب (015106) لكل واقع أشخصي' آخرء لأنه وحده 
هو "الشخص المشخصين' (2©7:50710715 26750714). وبالتحديد من 
منطلق هذا العمل المشخصين؛ فإن ابن الله "نزل من السماءء وتجسد 
من الروح القدس ومن مريم العذراء» وتأنس". ولم تحل ألوهية الابن 
محل الطبيعة البشرية أو تطفى عليها . وينطبق هذا أيضاً بالنسبة 
للعقل البشري والروح البشرية (4 المسيح) . وإنما ما حدث كان هو 
العكس تماماًء ولذلك ينبغي علينا أن نقول إنه لا يوجد إنسان له 
مثل كمال الطبيعة البشرية المتأقنمة التي للمسيح. ومن هذه الزاوية 
يتعين علينا بالحقيقة أن ننظر إلى عمل الله 2 الخلاص والتجديد 
بالمسيح وذ الروح القدس كما أعلّنه لنا الإنجيل؛ فبدلاً من أن 
يكتسح طبيعتنا البشرية أو يدمر وجودنا الشخصيء؛ كان حلول 
الله فينا بالمسيح يسوع و الروح القدس هوما أدى إلى شفاء 


* *الشخص» (الأقنوم) له مدلول يختلف تماما عن مدلول ”الفرد». فالشخص هو من لا 
يوجد أو يحيا إلا في شركة واتحاد الحب مع آخرء وهو يحقق ذاته (بكونه شخص) في 
حبه الحر الكامل للآخرء وفي تقديمه للآخر على نفسهء وفي اختفائه هو وإظهار الآخر: 
وفي اتحاده الكامل مع الآخر. والاتحاد لا يحدث إلا بين أشخاص (أقانيم) بكل ما تعنيه 
الكلمة» أي بين من يحيون على صورة أقانيم الثالوث. إذن الوجود المتأقنم (الذي خلقنا 
لنحياه) هو الوجود في شركة واتحاد - وليس الوجود الفردي - سواء مع الله أو مع 
بعضننا البعض. 


نيا 


الإإمان بالثالورث 


وتجديد واستهادة وجودنا البشري الشخصي".!*' وهذا العمل 
ا مشخصين الذي للروح القدس لا يجب فهمه بمعزل عن فعله 
التقديسي ف المعمودية (والمرتبط باسمه الخاص). وحيث إن روح الله 
يُدعى "الروح القدس" إعلاناً لبويته الشخصية المميّزة» فلذلك فإنه ب 
المعمودية المقدسة» يختمنا الروح باسم الله ليتبنانا أبناءً له, ومن 
خلال حضوره السري فينا كروح الابن وروح الآب فإنه يعطينا أن 
نصرخ 'يا أبا الآب'*': وهذا ما يعنيه أن نكون "كذ المسيح وذ 
الروح' 4 وقت واحدء لأنه بالمسيح وي الروح القدس نكون باليقين 
شركة شخصية مع اللّه الحي المثلث القانيم.”"' 


وك اساق الروح القدس 


دور القديس أثناسيوس في وضع أساس عقيدة الروح القدس 
كان ق. أثناسيوس» هو الذي وضع الأساس الثابت لعقيدة الروح 
القدس» إذ أوضح أن معرفتنا للروح, © علاقته داخل الثالوث و2 


* كانت غاية خلقة الإنسان هي أن يحيا في شركة واتحاد الحب مع الله ومع الآخرين» 
ولكن الخطية أخرجت الإنسان عن صورة أفنوميته (أي عن صورة الله) وعن غاية 
خلقته: وظهر أثر الخطية في الفردية التي أصبح الإنسان عليها. ولذلك كان الخلاص 
الذي من الآب بالمسيح في الروح القدس ليعيد الإنسان مرة أخرى إلى صورته الأولى 
ويعيده شخص] ‏ لا فردا ‏ قادرا أن يحيا في اتحاد مع.الله ومع الآخرين. ومن هنا كان 
عمل الله الخلاصي في حياة الإنسان هو عمل مُشخصين (مؤقنم) بالمسيح وفي الروح 
القدس. 

.4 ..11961 :68 ,.عننك لطا ده مستمقطفام8 ل 
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هذا كان باليقين جزء؟ من المعنى الذي يتضمنه مفهوم 'التأليه' (1ى0600157) في 
الفكر اللاهوتي الآبائي اليوناني (المدوئن باليونانية). انظر: 
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كا" 


الروح الأزلي 


طبيعته الذاتية الإلبية كروح اللّه» يجب أن تآأتي من معرفتنا للابن. 
كما أنه استخدم مفهوم ال 'هوموأووسيوس» (©00150610لن) ذا 
الحديث عن الروح القدس بالضبط كما استخدمه من قبل 2 
الحديث عن الاين ةا 
ويقول ق. اتناسيوس عن الروح القدس: 

“ال روج القسس ينبث سق مسن الآب 
(01مة اعم مناغ 6 500 :0م0): وإذ هو خاص” بالاين" 
(/01 181017 15 00 01) فإنه يُعطى منه (أي يُرسل من الابن) 
(:61500 00010 '00) للتلاميذ ولكل الذين يؤمنون به".؟! 

-"الروح القدس ينبثق من الآب» ويأخة” منه (من الابن) 
(اع ج206 معنن 50 26 ]:660) ويعطي" 11 

-"الروح القدس يأخذن من الابن (1.0:|1]000/81 010ال 5010 عرق)" 37 

-'فإن حان الابن هو من (86) الآب وخاص بجوهره 
(0005010 006106 811 1810): فإن الروح القدس الذي هو من 


:1.27 ,567 44 ,كناتمقصوطم 194 
* خاص بالابن أي يخصه أو أنه خاصته (09770 وزط)» والكلمة اليونانية (18102) تعني 
خاص أو خصوصي أو ذاتي. 
:3.1 ره :1.2 رعق 44 ركلتمقسقطعة 195 
على غير ما يحاول البعض خطأ الاستناد إلى الآية "يأخذ مما لي ويعطيكم" (يو"4:1١)‏ 
لكي ما ينسهوا انبثاق الروح الأزلي إلى الابن مع الآبء فإننا نجد ق. أثناسيوس يشرحها 
(في رسائله إلى سرابيون ٠:١‏ ”) على أنها تشير فقط إلى مجرد إرسال الروح القدس من 
الابن» حيث يقارن بين ما سمعه الابن من الأب وتكلم به (يو )١1:8‏ وبين ما يسمعه 
الروح القدس من الابن ويتكلم به "لأنه لا يتكلم من نفسهء بل كل ما يسمع يتكلم به.... لأنه 
يأخذ مما لي ويعطيكم".(يو5١:1١)‏ 
.5 4ك ركنا تموصوطم 196 
4.15 :3.1 :1.20 ,.7ه5 44 ,كا تمهصوطنم 197 


يغفض 


الإمان «الثالوث 


6) الله (الآب) لابد أيضاً أن يكون خاصاً بجوهر الابن من جهة 
كيانه * (1015لا 1010 نمأ 010 *كم» الانتاع لامق]) "نذا 
-”ولآن الروح واحدء بل ولأنه خاص بالكلمة الذي هو واحد» فهو 
خاص باللّه الذي هو واحد وله ذات الجوهر الواحد (/00106107ل0) 
معه ... وك الطبيعة والجوهرء (هو مختلف عن المخلوقات ولا يوجد 
شيء خاص أو مشترك بينه ويينها) ولكنه هو (أي الروح) خاص 
بلاهوت الابن وجوهره وليس غريباً عنهء وكذلك بالنسبة للشالوث 
القدوس ”1 ش 
وكان ق. أتتاسيوس قد وضع أساس عقيدة الروح القدسن 
وعلاقته الكيانية مع الآب والابن» 2# أثناء جداله مع الأريوسيين "2 
وأوضح أن الابن ليس مختلفاً 4 الجوهر (©85860010610) عن الله 
(الآب)؛ ولا غريباً (©020.65010) عن طبيعتهء بل له ذات الجوهر 
الواحد (©0/0015610) والطبيعة الواحدة (01/001014) معه. وبالمثل 
أيضاً لابد أن ننظر إلى الروح القدس بكونه له ذات الجوهر الواحد 
(©010010610) مع الله (الآب): ولا يمكن فصله عن الابن» لأن 
الشالوث القدوس غير قابل للانقسام وذو طبيعته واحدة 
(©0100015).'”" وبينما تردد ق. باسيليوس وق. كيرلس الأورشليمي 
.4 استخدام مفهوم * الوحدانية ‏ ذات الجوهر' 4 تعليمه عن الروح 
القدسء نجد ق. غريفوريوس النزينزي غير متردد بالمرة : مقتفياً ب 
* يتضح المعنى المقصود إذا بدأنا الجملة من نهايتهاء أي بما أن الروح القدس هو أيضا من 
الآب» فلابد أن يكون خاصا بالابن الذي هو من الآب. 
3.14.36 :1.25 ,ع3 44 ركناتمهمقطاخ 198 
.3 :3.1 :1.27 ,.ع3 ما ,كناتمهمقطة ”9 
0 :44 ,25 ,24 ,3.15 :2.18 :56 ,1.50 :478 ,1.15 رسك .0071 ,كناتمهسقطتة 200 
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لض 


الروح الأزني 


ذلك أثر ق. أثناسيوس ‏ ا أن يقول: "هل الروح القدس هو الله بكل 
يقين. إذن هل هو 'هوموأووسيوس“(0/0086106)؟ نعمء طالما هو 
الله".”” وعندما اجتمع مفهوم 'الوحدانية # ذات الجوهر؛ 
(104ىثاوملرة) مع مفهوم أن الأقانيم "كيان شخصي أساسي 2 
داخل جوهر اللّه'  )6700600©9(‏ مثلما ظهر بقوة عند ق. 
إبيفانيوس . صار الطريق مفتوحاً لفهم أعمق للثالوث؛ ولعقيدة انبشاق 
الروح القدس من جوهر الآب #ك تواز مع ما قد تم بالنسبة لعقيدة 
الابن التي أقَرَّها مجمع نيقية. 


“ما هو > الله الآب محونا بابنه في الروح القدس؛ هو نفس "ما هو' الله 
أزلياً في ذاته 

وك تطبيق ال "هوم وأووسيوس' (010000106) على علاقة الابن 
المتجسد باللّه الآب» عبَّر آباء نيقية بدقة عن إيمانهم» بأن ”ما هو؛ 
الله نحونا .4 إعلانه وعمله الخلاصي بيسوع المسيح ‏ هو نفس ما 
هوء الله أزلياً 2 ذاته. ولذا أكد الآباء أيضاً أن المسيح هو "من 
جوهر الآب (©6م1105 5010 0106104 5 86): إله من إله؛ ثور 
من نور» إله حق من إله حق". وكان هذا الفكر ينطوي على تحر 
اتجاهين معاً وهو أن: 'ما هو> الله تحونا (بابنه المتجسد) هو نفس 
“ماهو » الله ذاته؛ و”ما هو» الله ذاته هو نفس ”ماهو اللّه 
نحونا. فالآب والابن يتواجد كل منهما 2 الآخر (ويحتوي كل 
منهما الآخر) © جوهر الله الواحد» وكما عبّر عن ذلك ق. 
إبيفانيوس وديديموس فإن كل منهما يتواجد 'أقنومياً' 2 الآخرء 
أي أنه فيما يتعلق بحقيقتيهما الأقنومية المتمايزة طإن كل منهما هو 
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حص 


الإمان الثالوث 


الله بالكامل» (©86© 00106). وقد اتضح لنا ‏ كما رأينا أن 
عقيدة نيقية # الروح القدس» كما هي بالنسبة لآب والابن؛ 
كانت تنطوي على نفس الفكر 'الثنائي الاتجاه '» وذلك بفضل 
علاقة التلازم والتواجد (الاحتواء) المتبادل بين الروح القدس وكل 
من الآب والابن. وكان إيمان الكنيسة بالنسبة للروح القدس ‏ كما 
ظهر ف كل خبرتها وتسبيحها هو أن أعمال الروح المميّزة: ب 
النطق على لسان أولاد الله (© الكتب المقدسة)» و4 الخلاص» 
والاستنارة» والتقديس» والتحريرء يُنظر إليها بكونها أعمال إلبية؛ 
لأنه ب الروح القدس يكون كياننا البشري تحت التأثير المباشر 
لكيان الله الخالق والضابط الكل ومصدر كل وجود. ومن هنا 
كان الاعتراف بأن الروح القدس» # طبيعته وكيانه الذاتي» يعمل 
فينا كل أعماله الإلبية بما يهبنا من بركة ونعمة”» لأن الروج ‏ 
وكما هو الحال بالتسبة للابن ‏ ينتمي إلى ويتدفق من الجوهر 
الداخلي للاموت. ولذا يقول ق. إبيفانيوس: "عندما تتطق بال 
"هوموأووسيوس' : فإنك تؤكد بأن الابن إله من إله: وأن الروح 
القدس أيضاً هو إله من نفس اللاهوت".”” 

وهنا أيضاً نجد تحركاً 4 اتجاهين معاً وهو أن: 'ما هو* الروح 
القدس نحونا هو نفس 'ما هو الروح كذ ذاته؛ و "ماهو" الروح 
القدس يذ ذاته هو نفس "ما هو' الروح نحونا. فالروح القدس هو مع 
الآب والابن على الدوام» 4 علاقة تواجد (احتواء) متبادل معهما بذ 
جوهر اللّه الواحدء ولكن علاقة التواجد 'الأقنومي' المتبادل هذه 


* استخدم ق. أثناسيوس هذا المدخل ليثبت ألوهية الروح القدس (انظر الرسائل إلى 
سرابيون ١:4؟)‏ "قلو كان الروح القدس مخلوقاء لما كان لنا اشتراك في الله بواسطته» فإن 
كنا قد اتحدنا بمخلوقء فإننا نكون غرباء عن الطبيعة الإلهية حيث إننا لم نشترك فيها". 
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ا" 


الروج الأزلي 


تكون بحيث إنهء 2 جوهر الله الواحد» الروح القدس يكون دائماً 
هو روح قدس» كما أن الآب هودائماً آب والابن هو دائماً ابن, 
وكل من الأقانيم الثلاثة هو بالحقيقة "الله بالتمام والكمال' كما 
كان ق. إبيفانيوس يحب أن يقول.*: ' أي أن الروح القدس ينتمي إلى 
الجوهر الداخلي الذي لله الواحدء كما ينتمي إلى العلاقات 
الداخلية التي تللاهوت كآب وابن وروح قدس. فالروح القدس ليس 
إضافة بالنسبة للثالوث؛ لأن اللّه الآب لا يكون الآب ولا الله الابن 
يكون الابن بدون الله الروح القدس. ولذلك هناك عمل إلبي واحد: 
الذي هو من الآب بالابن ث2 الروح القدسء لأن كل ما هو للآب 
ونلابن هو أيضاً للروح القدس ما عدا كونهما ”آب' و”ابن".*” 

ومن هنا استطاع ق. غريغوريوس النزيتزي أن يتحدث عن الروح 
القدس أنه 4# وسط الآب والابن'''؛. كما استطاع ق. باسيليوس أن 
يتحدث عن الشركة (6011/001/10) التي للروح مع الآب والاين (2 
الطبيعة والجوهر).» وأن يجد 4# تلك الشركة (1011/0110) 
وحدانية اللاهوت"'' وبالمثل فإن ق. إبيفانيوس قد تحدث عن الروح 
القدس بأنه "2 وسط الآب والابن"» بل واستطاع حتى أن يقول عنه 
أنه "رباط الثالوث"*' غير أن أغسطينوس قد تمادى 4 هذا المفهوم 
عن الروح القدس لدرجة أنه قال عن الروح أنه (سبب) "شركة الآب 
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ديل 


الإمان الثالوث 


والابن # ذات الجوهر الواحد"” » وأنه هو "الحب المتبادل الذي به 
يحب الآب والابن كل منهما الآخر"“'' وكان النمو الذي حققه 
الفدكر اللاهوتي النيقاوي قد أدرك أن علاقات التلازم والتواجد 
(الاحتواء) المتبادل بين الآب والابن والروح القدس والنتي أعلنت ب 
أعمال الله الخلاصية بالملسيح و الروح القدسء» ليست مجرد 
مظاهر وقتية لطبيعة الله بل هي ثابتة وأزلية ب داخل الجوهر الواحد 
للثالوث.''" ويقول ق. إبيفانيوس: "إن الله واحد» الآب 2 الابن والابن 
الآب مع الروح القدسء ... آب أقنوم حقيقي» وابن أقنوم حقيقي» 
وروح قدس أقنوم حقيقيء ثلاثة أشخاص لأقانيم) ولاموت واحد, 
جوهر واحدء مجد واحد وإلة واحد. وعندما تفكر 2 الله (الواحد) 
فأنت تفكر ك4 الثالوث» ولكن دون أن تخلط 24 ذهنك بين الآب 
والابن والروح القدس. لأن الآب هو الآب؛ والابن هو الابن» والروح 
القدس هو الروح القدس» ولكن دؤن أن يكون 2 (هذا) الثالوث 


لضا 


أي انحراف عن الوحدانية والتطابق 


* كان ق. أثناسيوس واضحا جدا في رفضه فكرة أن الروح القدس هو سبب وحدة الكلمة 
بالاب: "لأن الكلمة لا يشترك في الروح القدس حتى يصير في الآب.... فالروح لا يوحد 
الكلمة بالآب...» فالابن هو في الآب لأنه كلمته وشعاعه" (ضد الريوسيين 8:7؟) 
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الروح الأزني 


و ضوء نضوج عقيدة الثالوث هذه» والتي تجمع بين مفهوم 
الجوهر الإلبي الواحد ومفهوم الوحدة الداخلية التي للآقانيم الإلبية 
الثلاثة؛ فإننا نستطيع أن نتطرق بشكل أفضل إلى موضوع انبثاق 
الروح القدس. 


انبثاق الروح القدس فى تعليم القديس أثناسيوس 

يخبرنا ق. أناسيوس أنه ف سياق الحوار حول الشالوث 
والوحدانية» أثار ديونيسيوس الإسكندري موضوع انبثاق الروح 
القدس» وذلك قبل مجمع نيقية بوقت طويل. فغفي دفاعه عن مفهوم 
'وحدة المبدأ (الرأس)' (0401700(0) ضد بدعة القول بأن اللّه 
ثلاثة آلبة (44171645712) أو البدعة القائلة بأن اللّه أقنوم واحد 
(1/711767:50118115771): أصر ديونيسيوس على أن يأخذ الروح 
القدس ‏ الاعتبار من ناحية "مين أين» وممن ينبثق"» وقد أشار إلى 
الشركة (1011700110) التي بين الآب والابن» وقال: '(الآب والابن) 
الذين ث يديهما الروح القدسء» الذي لا يمكن أن ينفصل عن ذاك 
الذي يرسله أو عن ذاك الذي ينقله"”"'" 

وكان هذا هو الموقف الذي تبّناه ق. أثناسيوس نفسه» حيث قال: 
"الروح القدس الذي ينبثق من الآب» هودائماً 4 يدي (لدى) الآب 
الذي يرسله والابن الذي يعطيه"."" إلا أن هذا الفكر اكتسب قوة 
وثباتاً عند ق. أثناسيوس بفضل عقيدته عن علاقة التلازم والتواجد 
(الاحتواء) المتبادل بين الأقانيم الإلبية الثلاثة» حيث نجده يقول: 
"الروح (القدس) ليس خارج الكلمة؛ بل إذ هو 4 الكلمة فهو بذ 
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الننا 


الإمنان بالثالوث 
الله بالكلمة"”.'" وبما أننا نأخذ معرفة الروح القدس الحقيقية ‏ 
بحسب تعليم ق. أثناسيوس من معرفة الابن» على أساس وجود 
الروح ‏ الابن و الله. فإن عطية الروح القدس لابد أن تأتينا 
"بالمسيح ومن المسيح" علاوة على أشه "مسن الآب" 2 لآن الروح القدس 
مثل الابن هو "ذ الله" و "من الله" 5" 

إذن قبالنسبة للقديس أتناسيوس؛: كان انبثاق الروح القدس من 
الآب مرتبط ارتباطاً وثيقاً "بولادة الابن من الآب والذي يفوق ويسمو 
فوق أفكار الناس"'" وحيث إنه لا يكون من التقوى أن نسأل عن 
حيفية انبثاق الروح القدس من الله فقد رفض ق. أثناسيوس أن 


* رغم أن هذا النص يمكن أن يُساء فهمه بمعنى أن الروح القدس يكون في الله الآب بالكلمة, 
إلا أننا إذا رجعنا إلى الفقرة التي أخذ منها هذا النص (الرسائل إلى سرابيون 0:7) ستجد 
أنها تدور حول عمل الروح ووحدانيته مع عمل الآب والابن» فيبدأ ق. أثناسيوس بالكلام 
عن أن الروح ليس مخلوقا بل هو فاعل في عمل الخلقء ويستمر في إثبات ألوهية الروح 
من منطلق وجوده الدائم مع الابن في كل أعماله الإلهية "لأنه حيث يكون الكلمة (فاعلا): 
فهناك أيضا الروح (محققا)"» وحتى النطق على لسان أولاد الله يكون فيه الروح أيضاً 
ملازما للكلمة» ويختم الحديث بقوله إن المواهب تُعطى في الثالوث..."لأن الآب نفسه 
بالكلمة في الروح يعمل كل الأشياء ويعطيها". ومن هذا السياق نستطيع أن نفهم النص في 
معناه المقصود والذي لا يتعرض لعلاقة الروح بالاب والابن في جوهر الله الواحد وإنما 
يدور حول عمل الروح القدس الغير منفصل عن عمل الابن والاب: 
"لأن الروح ليس خارج الكلمة (حين يعمل أو يعطي)» 
بل إذ هو في الكلمة (وهو يعطي) 
فهو في الله بالكلمة (يعطي). " 
كما أننا سنجد نفس هذا المعنى في نفس الرسالة (الفقرة :)7١‏ "فما يقسمه الروح لكل 
واحدء يكون الآب هو الذي يمنحه بواسطة الكلمة... فالمواهب التي يمنحها الابن في 
الروح القدس تكون هي أصلا مواهب الآب." 
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الروح الأزبي 


يتناول مثل هذا السؤال. وهكذا لم تكن مشككلة ما يُسمىّ 
"بالانبثاق المزدوج" للروح القسدسء واردة مسن الأصل عند ق. 
أثناسيوس""' ؛ بل كان كل تركيزه ينصب على قهم أن الروح 
القدس هو "من جوهر الله" و'من الله" وذلك ب ضوء مفهوم ال 
"هوموأووسيوس' وي ضوء تفسير نيقية بأن "من الآب' تعني "من 
جوهر الآب" (©0م1102 501 0106104 509 86). وبالتالي كان 
تطبيق ق. أثناسيوس لمفهوم ال "هوم وأووسيوس' على الروح القدس» 
له أثره ليس ذقط # التأكيد على أن الروح القدس له ذات الجوهر 
الواحد مع الآبء ولكن أيضاً ‏ كون انبثاق الروح هو من جوهر 
الآب وليس من أقنوم (0566+0616) الآب.“" وبالنسبة للقديس 
أثناسيوس» كانت حقيقة أن الابن والروح القدس كلاهما من 
جوهر الله الآب» إنما تعني أن الله له فعل ونشاط واحد وهو الذي 
يظهر # الأعمال المتمايزة للأقانيم الإلبية الثلاثة» ودائماً ما يأخذ 
شكل تحرك واحد "من الآب» بالابن 2 الروح القدس"*" 


تعليم الآباء الكبادوك عن الثالوث وانبثاق الروح القدس 

وأستلم آباء كبادوكية هذا الإيمان بالثالوث من ق. أثناسيوس» 
ولكنهم كما رأينا دعوا إلى تمييز واضح بين الجوهر (:01610) 
وبين الأقنوم (> 01و06 لكي يتمكنوا من تسليط الضوء على 
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نكن 


الإمان بالثالوث 


أقائيم (أشخاص) الآب والابن والروح القدس 2 أنماط وجودهم 
المختلفة وخصوصياتهم المميّزة. فعلاقة الابن الخاصة بالآب الذي هو 
مولود منه بالتحديد كابن: تختلف تماماً عن علاقة الروح القدس 
الخاصة بالآب الذي هو منبثق منه بالتحديد كروح مثل نفخة من 
الفم.'”” وكان هذا التمييز الواضح بين ”الأبوة' و”البنوة' و”الانبثاق' 
له أثره ف تحويل التركيز ( الشرح والتعليم) إلى الأقانيم 
(©0050650681 الإلبية الثلاثة» مع الاحتفاظ بكوّنهم . بفضل 
طبيعتهم الإلبية المشتركة . لبم جوهر إلبي واحد. 0106100 0أل).'"" 
إذن» شركة الطبيعة الواحدة لا يمزقها تمايز الأقانيم» كما أن 
خصوصية وتمايز الأقانيم لا يربكها شركة الجوهر الواحد."” 
والابن يصدر من الآب بطريقة تتناسب مع الابن كابن ' بالولادة' : 
والروح القدس يصدر من الآب بطريقة تتناسب مع الروح كروح 
(بالانبتاق» : وكل من ولادة الابن وانبثاق الروح أمر لا يُنطق به."”" 
ومما يُذكر أن آباء كبادوكية عندما تحدثوا عن صيغة “جوهر 
واحدء ثلاثة أقانيم" (هاع 050006 عاعم2 ,مأونده وألر) كان 
ذلك على أساس فهمهم بأن علاقة الجوهر (010610) بالأقنوم 
(©60061 01076 هي مثشل علاقة 'العمومي' (أو اللشترك) 
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امن 


الروح الأزني 


بالخصوصي (أو المميّز)اء وقد لجأوا ل شرح الوحدانية والتثليث ل 
الله إلى الاستعانة بتشبيه بدا خطيراً وهو ”ثلاثة أشخاص مختلفين؛ 
لبم طبيعة واحدة مشتركة' ؛ مما جعلهم موضع شك (ممن حوليم) 
ميلهم بنوع ما إلى البدعة التي تنادي بثلاثة آلبة لهم طبيعة 
مشتركة (731161571). وقد أنكر الآباء الكبادوك هذا الاتهام 
ورفضوه بشدة» كما يتضح لنا ذلك # كتاب ق. غريفوريوس 
النيصي: ' ذ أنه لا يوجد ثلاثة آلبة“."” 

وقد سعى هؤلاء الآباء إلى الحفاظ على وحدانية الله من خلال 
التأكيد على أن اللّه الآب ‏ الذي هو غير مولود وغير معلول . هو 
الرأس الواحد أو مبدآ (00(01) وعلة (015]0) الابن والروح القدسء 
على الرغم من أن هذا المفهوم لا يعني أنه هناك أي فاصل 2 
الوجود أو الزمان أو المكان بينهم» وبدون أن يكون هناك "قبل" أو 
"بعد" ب ترتيب وجودهم. وقد تضمّن هذا التعليم مفهوماً 'سببياً“ 
خاصاًء كان له تأثيره ونتائجه المباشرة.*” وهذه النظر: إلى الآب 
باعتباره المبدأً الموّجد 4 اللاموت كان قد قدمها بقوة ق. 
غريغوريوس النيصي حتى أنه استطاع أن يقول عن الابن والروح أنهما 
'معلولان» (01510501) بواسطة الآب: وذلك ليس من جهة 
طبيعتهما ولكن من جهة نمط وجودهما. وك نفس الوقت اعتقد 
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فحنا 


الإمان «الثالوث 


ق. غريغوريوس أن كيان الروح القدس متأسس ذا كيان الآب من 
خلال كيان الابن"” 

وهنا تظهر مشككلة من شقين» نستطيع أن نلاحظها بوضوح بخ 
كلام ق. غريفوريوس النيصي عن انبثاق الروح القدسء إذ يقول: "إن 
الروح القدس الذي هو مصدر كل الأشياء الصالحة 2 الخليقة» 
مرتبط (متصل بالابن؛ ولا يُدرّك إل متصلاً به. أما كيانه فيعتمد 
فيه على الآب كعلةٍ له ومنه أيضا هو ينبثق. ومن العلامات المميّزة 
لطبيعته الاقنومية أنه يُعرف بعد الابن ومعه؛ وأنه كذلك يستمد 
كيانه من الآب".''" ففي الشق الأول من المشكلة؛ نجد أنه 4 رض 
آباء كبادوكية للاتهام بأنهم 4# تمييزهم بين الأقانيم الثلاثة 
بأنماط الوجود المتمايزة ‏ أشاروا ضمنياً بوجود ثلاثة "مبادئ" 
(001015) إنبية؛ وكذلك يذ محاولتهم الحفاظ على وحدة 
(©807061) اللاهموت بإرجاع الثلاثة أقانيم إلى *مبداأ؟ (رأس) 
(0901) واحد أو 'علة'(01510) واحدة 4 الآب» فإنهم قد فعلوا 
هذا على حساب تفرقة خاطئة ومدمرة بين ألوهية الآب باعتبارها 
"غير مستمدة أو غير معلولة" وبين ألوهية الابن والروح القدس 
باعتبارها 'مستمدة أو معلولة" أزلياً.*” أما الشق الثاني فيتجلى ‏ 
كون آباء كبادوكية # تمييزهم بين أقانيم الثالوث القدوس, 
وضعوا العلاقات الداخلية بين الآب والابن والروح القدس © بناء 
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الروح الأزلي 


متسلسل من السببية والترتيب المنطقي أو # "سلسلة' من الاعتمادية 
"من خلال الابن""": وذلك بدلاً من النظر إلى الأقانيم؛ مثل ق. 
أثناسيوس» من جهة تواجدهم (احتوائهم) المتبادل فيما بينهم» ومن 
خلال كليتهم غير المنقسمة والتي فيها كل أقنوم مو "كل 
الكل".'” ولو كان الآباء الكبادوك لم يعطوا كل هذا التركيز 
لمفهوم 'السببية' ذ اللهء ولو أنهم اهتموا أكثر بما وصف به ق. 
أثناسيوس الابن بأنه "إرادة الله الحية"""» لكان ذلك أفضل بكثير. 
وك هذا الشأن نجد أن ق. غريغوريوس النزينزي كان هو الأقرب 
للقديس أتناسيوس» إذ قد أكد على وحدانية الجوهر والعمل 
والإرادة بك الله."” 

وبينما قدَّم ق. غريفوريوس النزينزي تقريباً نفس التعليم الذي 
قدّمه زملاؤه الكبادوك: إلا أنه كان أكثرهم مرونة 4 استخدام 
المصطلحات اللاهوتية» وكان له مفهوم أكثر قرياً للقديس 
أثناسيوس بالنسبة لوحدة الله ووحدة اللاهوت الكاملة» ليس فقط 
بكونها أولياً ب الآب» ولكن بكونها ب كل أقنوم: وكذلك 


.0050© 588 ,451 ,13 رق .مك ع2 بلتمه8ظ :38.4 ,.صرط باتمة8/جتموءن 229 
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الإمان بالثالوث 


بكونها 4 جميعهم ككل.”” غير أن ق. غريغوريوس أيضاً ‏ مثله 

ثل بقية الآباء الكبادوك ‏ استخدم لفة تنطوي على 'السببية' ب 
إرجاعه آلوهية الابن وألوهية الروح القدس إلى مبدأ (رأس) (08زم0) 
واحد # اللاهوت'”"؛ ولكنه مع هذا كان أكثر إدراكاً من غيره 
بالصعوبات التي يتضمّنها هذا المفهوم ذنراه يقول: "أود أن أدعو الآب 
أعظمء إذ أن مساواة وكيان الأقانيم المتساوية هي منه؛ ولكني 
أفزع من كلمة 'مبدأ“ (/011(م0 617) نثلا أجعل الآب *مبدأ' لمن 
همأدنى منه4؛ وأكون بذلك قد أهنته بفكرة الأسبقية 2 
الكرامة... لأنه لا يوجد أعظم أو أقل عظمة بالنسبة تكيان الأقانيم 
التي لبا ذات الجوهر الواحد"'” كما كتب أيضاً: "إننا لا نكرم 
الآب بأن نعطي من يصدر عنه (أي الابن والروح القدس) درجات غير 
مساوية من الألوهة ... واعتبار أي من الثلاثة أقانيم 4# مرتبة أدنى 
إنما يعني الإطاحة بالثالوث (كله". ”” وبالرغم من أن ق. 
غريفوريوس النزينزي تحدث عن الآب بكونه 'المبدأ “(705م0) 
و'العلة' (015]0) بهدف الحفاظ على وحدة اللاهوت» إلآأن هذه 
المصطلحات كانت 3 ذهنه تشير إلى علاقات (6(66816) كائئنة 
داخل الله؛ والتي تتخطى كل زمن (070617006) وكل بداية 
(©0:زم016) وكل سبب (01106 007 ).717 وهذا المفهوم للعلاقات 


16 40.4115 39.10 ب38.8 37.3315 :30.20 ,0 ,عولط وموم 3ه 
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الروح الأزلني 


الإلبية أخذهق. كيرلس الأسكندري فيما بعدء إلا أنه دّعمه 
برفضه لأي فكر ينطوي على 'السببية' داخل الثائوث القدوس*” 
وعلاوة على هذاء ظلت هناك مشككلة إضافية (فيما يتعلق بتعليم 
الآباء الكبادوك) وهي السؤال: هل “كيان“ الابن والروح القدس هو 
الذي يمكن إرجاعه إلى أقنوم الآب» أم '"نمط وجودهما' 
الأقنومي5''' وقد سغى ق. غريغوريوس النيصي للرد على هذه النقطة 
- رغم عدم استمرار ثبات رأيه .حيث أوضح 4 كتابه 'أفكار 
شائعة“ أن لفظ "الله' (869©) (الذي يُطلق على أي من الأقانيم 
الثلاثة) إنما يشير إلى *الجوهر» (010610) ولا يشير إلى أقنوم 
(©10766061) : وبالتالي فإن الآب ئيس الله بفضل أبوته بل بفضل 
جوهره؛ وإلاً فلا يكون الابن ولا الروح القدس هو اللّه. ورم ذلك 
وك نفس الوفت» عاد ق. غريفوريوس النيصي ليقول: # الثالوث 
القدوس» كل شيء يصدر من الآب بكونه مركز الوحدة» وهو 
الذي يُسمى 'اللهء بحل معنى الكلمة: لأن ا 'أقنومه“ 
(©107665061) يستقر مبدأً (رأس) (00(15) اللاهوت.'* والنتيجة 
التي يمكن أن نراها هنا من خلال هذا العرض المتسلسل؛ أن 
الابن والروح القدس لا يستمدان *ألوهيتهما' من الآب»؛ ولكن 
فقط *أقنوميهما" (6ا1010062068) أونمطي وجودهما 
(و مم00 1 المتمايزين:» لأن جوهر (00610) اللاهوت 
هوواحد وهوذاته ك الكل. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نعتبر 
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الإمان دالنالوث 


أقنومي الابن والروح القدس يصدران من:ء ويعتمدان من جهسة 
'علتهما' على أقنوم (60071:017 6م16 01 0014 1076) الآب 41" 
وقد حاول آباء كبادوكية شرح عقيدة الثالوث بدقة أكثر من 
خلال ما استخدموه من مصطاحات تعيّر عن خصوصية وتمايز 
الأقانيم (الأشخاص) الإلبية الثلاثة. ولكن هؤلاء الآباء وضعوا 
الكنيسة أمام مشككلة من شقين: الأول يتعلق بأهمية أبوة الله 
والشاني يخص وحدانية الثالوث. فمن جهة كان مصطلح *آب' 
يُستخدم إ# الكنيسة الأولى ليشير إلى 'جوهر اللاهوت' وأيضاً إلى 
“أقنوم الآب؛ دون الفصل أو الخلط بينهما قطء. ولكن الآباء 
الكبادوك دمجوا هذين ال معنيين للأبوة دمجاً كاملاً. ومن الجهة 
الأخرى و4 نفس الوقت كان أسلويهم © التمييز بين 
'الجوهر“(010010) كمفهوم عمومي وبين “الأقنوم' (©00:0010:61) 
كمفهوم خصوصيء» قد أدى إلى التمول: من التركيز على 
'البوموأووسيوس" (أي الوحدانية # ذات الجوهر) (00106104ل0) 
بكونه مفتاح التطابق والوحدانية والعلاقات الداخلية للشالوث؛ إلى 
التركيز على الأقانيم الثلاثة المتمايزة بكونها موحدة من خلال 
'وحدة المبدأ (وحدة الرأس)» (0))م3/100) التي خ الآب ومن 
خلال أن لبا جوهر واحد مشترك.'*' وهكذا كان المحور الرئيسي 
لتعاليم الآباء الكبادوك . وحتى مع كل الحرص والتحفظ . هو جعل 
الأقنوم الأول من الشالوث أي أقنوم الآب هو 'المبدأ' (الرأس) 
(08705) أو *العلة (01]0) أو 'المصدر" (561710) الوحيد للألوهة 
(©801150©). ورغم قوليم بأن كل ما لالآب هو للابن وكل ما 


555 .مط ,3.1 مكع136 ,أدك 5ه رمد ,.كدوآ2 موعن 241 
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الروح الأزبي 
للابن هو للآب”*'. إلا أن الاتجاه العام لديهم كان يُضعف مقولة ق. 
أثناسيوس بأن كل ما نقوله عبن الآب.نقوله عن الابن وعن الروح 
القدس ما عدا (كونه) 'آب“.'*' وبالنسبة للقديس أقناسيوس كما 
للقديس ألكسندروس» كان مفهوم أن الآب وحده هو 'المبد]* 
(الرأس» (06701) على هذا النحوء إنما يُعتبرمفهوماً أريوسياً»"", 
لآن قناعة ق. أثناسيوس هي أنه: بما أن اللاهوت بكامله هو الابن 
و الروح القدسء لذلك لابد من اعتبارهما مع الآب نفس 
'المبدأ * (الرأس) (00001) الواحد ‏ الذي لا مصدر له . الذي للثالوث 
القدوس!*" 
ورغم أن أسلوب آباء كبادوكية 4 شرح عقيدة الثالوث 'جوهر 
واحدء ثلاث أقانيم' (©81 272006006 8616م ,010610 0ألر) قد 
ساعد الكنيسة على فهم أغني وأعمق لأقانيم الثالوث القدوس 2 
أنماط وجودهم المتمايزة» إلا أن هذا كان على حساب استبعاد 
المعنى الحقيقي للأوسيا (010610) بكونه الجوهر 4 علاقاته 
الداخلية'؛: وعلى حساب سلب مفهوم الأوسيا (010610) معناه 
ومدلوله الشخصي (الأقنومي) العميق الذي برز بشدة # مجمع 


ا 


01/2651 كنالأكقمقطاج .5ط .01 .70.8 .2267 ,ولاتمقطمتم8 وكلة كن 244 
4 ,14120 ,5 ر.آه 


وقد كان ق. غريغوريوس النزينزي هو الأقرب إلى ق. أثناسيوس في هذا الأمر كما 
في كافة الأمور الأخرى: 41 34.86 :14 ,3431.9 ,21.13 .س) 
(عاء ,]42.151 :41.9 . 


بآعع» كأكاط رأع0001ع12 ,صه ,قلا تطعقتا8 10 كنااتة 0 ععناعآا عط عع 245 
:4.13 .272 26 ,لإمقلل وكلة قنط1 .16 .ضع 26 ,كتتتكقمودلكة :1.4 
عق 73.16 مكلة .أه :78 ,69.8 .822 ركناتمقطمام8 كمه 


ركلاتمقطصام؟ 3150 قتحط] .4.1-4 رعة .م020 رك رخصة للق ,كستممممطة 246 
.14 بأع10 .صودط 73.16 :69,29 ,1131 


وقد كان ق. إبيفانيوس يركز دائما على ربوبية واحدة وسيادة واحدة مطلقة للثالوث 
غير المنقسم: 74.14 :73.151 :73,75 ,44 ,69.33 :63.8 :21 ,62 :57.4 ,.7عه8 
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الإمان الالو 


نيقية”. وعلاوة على ذلك؛ كان الفهم الكبادوكي (للثالوث) يحمل 
غموضاً كبيراً: فعلى الرغم من أن ما يُسمى ب 'النسق 
الكبادوكي' © شرح الثالوث كان يرفض فكرة وجود ترتيب أو 
درجات (مراكب) (51/1507017101101015711) بين الأقانيم» إل أنه من 


كان مفهوم ق. أثناسيوس وآباء نيقية للأوسيا (0050) أنه "الجوهر الفائق لكل إدراك 
الذي يحوي ضمنا العلاقات الأقنومية في داخله", أي أن هذه العلاقات متضمّنة داخل 
هذا الجوهر الواحد. أما ”الهيبوستاسيس» فأصبح يعني "كيان شخصي أساسي متمايز في 
داخل جوهر الله (ووجوجونجدج)"2 أي أن الأقانيم الإلهبة لها وجود شخصي حقيقى» 
في جوهر الله الواحد وهذا هو المعنى أو المدلول الشخصي (الأقنومي) للأوسياء ولذلك 
استخدم ق. أثناسيوس تعبير (©6,0.ة >10ىناويج) أي اللوغوس الذي في الجوهر. ومن 
هنا كان مفهوم ال ”هوموأووسيوسء (أي الوحدانية في ذات الجوهر) هو مفتاح فهم 
الوحدانية والتطابق في الثالوث. كما أن هذا هو ما جعل ق. اثناسيوس يقول أن اللاهوت 
بكامله هو في الابن وفي الروح القدس كما: هو في الآبء ولذلك فالثلاثة أقانيم هم ربوبية 
واحدة ومبدأ واحد ورئاسة واحدة. وكان مفهوم ”هوم وأووسيوسء عند آباء نيقية يحمل 
في طياته أيضا مفهوم التواجد (الاحتواء) المتبادل للثلاثة أقانيم الإلهية داخل جوهر الله 
الواحد 65.1 :63.6 ,.2627 ,.طمامظ :3.1 ب2.3,5 :1.27 رسعءق 44 ..كقصقطاة) 
(8. وقد تبع ق. أثناسيوس في هذا التعليم كل من ق. إبيفانيوس وق. غريغوريوس 
اللاهوتي وق. كيرلس الكبير. 

أما.الآباء الكبادوك فعلى الرغم من أنهم ساهمو في فهم أعمق لأقانيم الثالوث»؛ إلا أنهم 
قاموا بالتفريق بين مدلول ”الأوسياء ومدلول *الهيبوستاسيس» على أساس أن علاقة 
”الأوسياء ب ”الهيبوستاسيس* هي مثل علاقة العمومي (أو المشترك) (بانلاه» 06) 
بالخصوصي (و المميّز) (18:07 6ج)» وبالتالي فقد ”الأوسياء أي مدلول شخصي 
(أقنومي) له. كما أنهم ميّزوا الأقانيم الثلائة عن بعضها البعض طبقا لأنماط وجودهم 
(جهع م050 01 الخاصة. وكان مدخلهم لفهم الثالوث يبدأ من الأقانيم المتمايزة 
والموحدة من خلال وحدة المبدأ (الرأس) التي في أقنوم الآب الذي اعتبروه هو *المبدأ» 
(الرأس) (تترمه) أو "العلة“(120») أو “المصدرء (77ج) الوحيد للألوهة 
(©86150©) ولكن بدون وجود أي فاصل.بين ”العلة» و*المعلول» وبحيث أن صدور 
الابن والروح القدس من الآب هو بلا بداية (©0م6»). ولكن هذا المدخل جعلهم 
ينظرون إلى العلاقات الداخلية بين أقانيم الثالوث على أنها تشكل بناء متسلسل من السببية 
والترتيب المنطقي؛ كما أدى إلى تفريق بين ألوهة الآب ”غير المستمدة' وألوهة الابن 
والروح القدس ”المستمدة'. 
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الروح الأزلي 


جهة أخرى كان يحوي ضمنياً وجود بناء (أو ترتيب) متدرج 
(©1741147ى ‏ [12ءه11) داخل اللاهوت . وقد أدى هذا 
الغسوض إلى ارتباك # الفكر داخل الكنيسة»: كما أنه فتح 
الطريق للانقسام. 


انبثاق الروح القدس في تعليم ديدهوس الضرير 

وي هذا الوقتء ظهر أثر المناقشات التي تلت نيقية على فكر 
ديديموس الضرير فيما يخص انبثاق الروح القدس. وقد ربط 
ديديموس بحكمة ‏ كما رأينا ‏ بين عقيدة الثالوث: "جوهر واحد» 
ثلاثة أقانيم* وعقيدة 'الوحدانية 4 ذات الجوهر' للثالوث كحكل. 
فبينما كل من الآب والابن والروح القدس هو متمايز تماماً» إلا أن 
كل واحد منهم هو الله بكل المعنى المطلق للكلمة» وهو ف تلازم 
وتواجد (احتواء) متبادل مع الأقنومين الآخرين: وبدون أي انقسام 
داخل وحدانية جوهرهم الإلبي وطبيعتهم الإلبية. وكان ديديموس هو 
الأقرب إلى تعليم ق. غريفوريوس النزينزي عن الابن والروح القدس 
بكونهما يصدران *أقنومياً' بالولادة والإنبثاق من الآب قبل كل 
زمان وكل بداية؛ فيقول ديديموس: "نحن نعترف أن الروح القدس 
هو الله و ذات الجوهر الواحد مع الآب والابن» وهو معهما دون 
أي بداية (©6017/03/6/0100)» وهو ينبثق من الله الآب جوهرياً”"*" إلا 
أن ديديموس كان كثير التأكيد على أن هذا يعني الانبثاق من 
أقنوم (©05661061) الآب.*” وقد كتب يقول» وكما أن الابن 


يصدر من الآب عن طريق الولادة بطريقة تتتاسب معه بكونه ابناً 


.6 .77171 26 رقناصدو0ل21 247 


:3.25 :12 ,2.7 :22 ,2.6 455 ,2.115 32,3486 ,ك1 ,1.10 .م1 26 ركسصولزم 24 
.2251 .هج ,44 له ممعطلخ سيط .م0 345 :26 ,راك .مى 26 :38 ,5 
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الإمان بالثالوث 


(©01160): فكذلك أيضاً الروح القدس يصدر من الآب عن طريق 
الانبثاق بطريقة تتناسب معه بكونه الروح (051100ل|(ا66/8) ؛ 
واكن لا الولادة ولا الانبشاق كانا بالفعل الإرادي أو الخلق 
(111002م 100ل 81).**" وك مرة نادرة تحدث ديديموس عن علاقات 
الشالوث بصيغة تنطوي على 'السببية'؛ ولكن لم يشكل هذا 
الفكر عند ديديموس بعداً رئيساً ب تعليمه كما كان لدى آباء 
كبادوكية.'*" 

وتكمن أهمية ديديموس 4 أنه رغم كونه ينتمي 2 الأساس 
لنفس توجه ق. أثناسيوس (© شرح الثالوث): إلا أنه نزع إلى استيدال 
صيغة نيقية عن كون الابن (والروح القدس) "من جوهر الآب" 
(©0م110 2010 000104 +51 86) بصيغة "من أقنوم الآب"” 
0م110 7 07000550 ووم عغ) "١‏ ومع هذا فقد دافع 
ديديموس عن حقيقة وحدانية الروح القدس مع الله (الآب) ب ذات 
الجوهر وأنه (أي الروح) هو إله من إله» ولذا ينبفي النظر إليه بأنه 
يأتينا بكيانه الفعلي وليس فقط 2# نشاطه وأعماله؛ لأن الله نفسه 
يكون هو محتوى إعطائه ذاته لنا ‏ الروح القدس. ولذا عرّف 
ديديموس انبثاق الروح من أقنوم الآب بأنه انبثاق أزني 'من الله*» لأن 


عاك ,22 ,2.6.8 5 :2.11 .17171 26 ,كلتطو210 249 
1 مم ,44 ,.لة كمعطتط ,ا .070 ,كنامتو10 250 
وقد ظهر بوضوح تأثير ق. باسيليوس على ديديموس في هذا الكتاب. 
* بينما استبدل الآباء الكبادوك وديديموس صيغة نيقية "من جوهر الآب" بصيغة "من أقنوم 
الآب", نجد أن كلا من ق. إبيفانيوس وق. كيرلس الإسكندري قد تمسك بصيغة أباء نيقية. 
'”" وقد جمع ديديموس بين الصيغتين 'من جوهر الآبء و 'من أقنوم الآب» في: 
+715 همل معط1' .ده ,ا#طعكلاظ هأماكفورط ع5 .2.5 .11 10 ,موادا 
ماعءعه 
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الروح الأزلي 


الروح القدس والابن يتواجدان جوهرياً وطبيعياً معأ » ويصدران ب 
آن واحد وعلى الدوام من الآب داخل وحدة الثالوث القدوس.”” 
وجدير بالذكر أن ديديموس قد أراد بالتأكيد أن يتجنب تقديم 
مفهوم وحدانية اللاهوت من خلال اعتبار أن صدور الابن والروح من 
أقنوم الآب هو يسبب أنه هو المصدر (أو الرأس) (00001) الوحيد 
للألوىفة: وبالتالي يتجن أي ترتيب أو درجات 


(07017101107115171 أو تفرقة 4 المكانة بين ألوهية الآب غير 
المستمدة»؛ وألوهية الابن والروح القدس "المستمدة“ من الآب. صحيح 
أن الابن والروح القدس يستمدان نمطي وجودهما المتمايزين من 
خلال *الولادة' و *الانبثاق' من أقنوم الآب؛ ولكن هذا لا يساوي بذ 
المعنى أبداً اعتبار أن الآب هو المتسبب 2# وجودهما. لذلك عندما 
تحدث ديديموس عن صدور الروح من أقنوم الابن كما من 
أقفوم الآب داخل وحدانية الحجووهر غير المنقسمة التي 
للشالوث القدوسء لم يكن يعني أن الروح القدس قد أخذ 
تمط وج وده بالابن أو أن هناك مبدأن إلبيان (4 اللاهوت): بل 
أن هذا كان له علاقة بأن الروح القدس كائن 2# الابن” 
وبأنه هو والابن ب شركة الطبيعة الواحدة (والجوهر الواحد) مع 


الآب"*7 


,77177..2.2 222 ,وناتط10103 252 
* كان ديديموس يؤكد دائما أن انبثاق الروح القدس الأزلي هو من الآب (من أقنوم الآب)» 
أما هنا فيبدو أنه يقصد إرسال الروح القدس من الآب (الذي ينبثق منه) ومن الابن (الذي 
يأخذ منه ويعطينا)» والمعنى أنه بما أن الروح القدس المنبثق من الاب هو يستقر في 
الابن» فإنه يُرْسَل (إلينا) من الابن ومن الآب. 
11 بهمع1! .26 ,56 .م8 86 2.2686 :5 ,2.2 :2.1 ,.1771 ع2 ,رمسصول زم 253 
,1979 بتعانظ .تآه بوط راتلء ,دمومط مسا مبونوع] :16 .م ,19171 ,ومعوراطم 
08م 
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الإمان بالثالوث 


انبثاق الروح القدس في تعليم القديس إبيفانيوس 

أما ق. إبيفانيوس» فقد تناول مسألة انبثاق الروح القدس وقام 
بتوضيحها من خلال الرجوع إلى التعليم الرئيسي الذي أرساه 
ق.أقناسيوس والبناء عليه. وكان ق. أقناسيوس قد علّم بأن: الروح 
القدس الذي ينيثق من الآب» هو دائماً ب يدي الآب الذي يرسله 
والابن الذي ينقله؛ باعتبار أن الروح هو للابن أو خاصاً به» ومنه (أي 
من الابن) يأخذ الروح.” وبما أن الروح مثله مثل الابن هو من جوهر 
الله الآب» وأنه خاص بالابن: فلا يمكن إل أن ينيثق من جوهر الله 
ومن غير انفصال عن الابن. وبطبيعة الحال»: فإن فكرة أن الروح 
القدن يستمد كيانه من أقنوم الابن لم تكن ولا يمكن أن تكون 
واردة على الاطلاق عند ق. أثناسيوس **” 

ويمكننا أن نسمع صدى هذا التعليم عند ق. إبيفانيوس: حيث 
كنب ؤ كتابه الت بالمرساة* (471/70741/115) إن "الروح 
القدس هو على الدوام مع الآب والابن؛ وهو ينبثق من الآب» ويأخد 
من الابن”.**” كما أوضح ق. إبيفانيوس كذلك أن صدور الابن أو 
الروح القدس» والذي يحدث ”أقنومياً' 2 الله هو قبل حل 
بداية وكل زمن (0700109 1601 0/00[06).*' وينبفي علينا 


* هذا الكلام يختص بارسالية الروح القدسء إذ هو يأخذ من المسيج ويعطينا. (ارجع إلى 
الحاشية صفحة //ا7), 
و20 ,1.16 رك .رم وك ,أءفثر .صدط :1.17 ,..7ه1210 كمعد 126 ,كلاتمصقطاعف 254 
321 2015 ,151 ,1.2 ,.مع3 4ه 44145 2485 ,15 3.11 :28 ,2.18 :50 ,61د 
4,3 
* ينبثق من الأب فيما يخص صدوره الأزلي داخل الثالوث القدوسء ويأخذ من الابن فيما 
يخص إرساليته إلى العالم. 
,22,28 ,15 ,كعك 2 .76 .82 لصة :11 عه 9 بأ :6 ,عاك ,كنتسقطمتم8 255 
0 ,.لععه كلا .موك ,.ووزا! بتدموه01 2150 كتلط :31,35 
م .76 :76.6 :26 ,3673.11 ,69.18 :63.7 62.37 ,ممع كباتسقطمزمع 256 
21,2883 ,5 ,اع4 
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الروح الأزني 


أن نفهم هذه الأقوال ب إطار تعليم ق. إبيفانيوس عن الثالوث بكونه 
ثلاثة أقانيم متساوية معاً وأزلية معاً ب داخل جوهر اللاهوت؛ وأن 
الروح القدس 2 الوسط' هو ”رياط الثالوث“ .و4 ضوء هذا نظرق. 
إبيفانيوس إلى الروح القدس ئيس فقط بكونه يصدر أقنومياً "من 
الآب من خلال الابن*“ (0امالا *81 0م110 26) بل بكونه 
بالتحديد "من جوهر' (01006106 517 6) الآب؛ أو ”من ذات 
الجوهر؟ (0106106 0005114 5116 66) الواحد الذي للب 
والابن؛ لأن الروح القدس هو الله. والروح القدس هو كنفخة نور 
وحق من الآب والابن كليهما”*" 

ومن هذا العرض يتضح لنا كيف فهم ق. إبيفانيوس عبارة ق. 


أثناسيوس الموجزة "الروح القدس ينبثق من الآب»: ويأخذ من الابن", 


* بما إن الروح القدس هو مثله مثل الابن ‏ من ذات جوهر الآب» وهو يخص الابن» لذلك 
فهو ينبثق من جوهر الآب بغير انفصال عن الابن. وهو ينبثق من الآب ويستقر في الابن 
(ق أثناسيوس إلى سرابيون ١19:١‏ "؛ ق. باسيليوس خطاب 4:"8) أي أن الروح 
القدس ينبثق من الآب إلى الابن (أو في الابن) لأنه خاص (05 ولط - 18101) بالابن 
من جهة الكيان (ق أثناسيوس إلى سرابيون ١:1/08؟؟‏ 4317 714). 

وهناك ارتباط بين خصوصية علاقة الروح القدس الأزلية مع الابن» وبين إرسال الروح 
القدس للخليقة من خلال الابن فحيث إن الروح ينبثق من الآب إلى الابن وهو يخص الابن 
فيمكن أن يُقال: أن الابن يرسله إلينا من الآبء أو أن الآب يرسله إلينا بواسطة الابن أو أن 
الروح يأتينا من الآّب من خلال الابن. إذن فبينما في الأساسء ينبثق الروح القدس من 
الآب» فإنه "بسبب خصوصية علاقته مع الابن؛ فهو يُعطى منه للجميع" (ق. أثناسيوس 
إلى سرابيون )١:*‏ ويقول ق. كيرلس السكندري: "بما أن الروح هو روح اللهء روح الآب 
وروح الابن» فهو يصدر جوهريا من كليهماء (بمعنى أنه) ينحدر (إلينا) من الآب من 
خلال الابن (68.148 ,0/50. 

# هذا المعنى ينحصر في إرسالية الروح القدس في العالم والتي يشترك فيها الآب والابن.. 
ولينتبه القارىء إلى أن الاين (المتجسد) نفسه نقخ في وجه تلاميذه قائلا نهم اقبلوا الروح 
القدس (يو ؟50:7). 

74.14 74.75 :16 ,73.12 :63 ,56 ,54 ,69 :62.4 ,.7عمك ,كلاتمقطمامع8 237 
+71 ,.عنمك 76.11 
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الإمان بالثالوث 


وبالطريقة التي تظل فيها الحقائق الأقنومية والخصائص المميّزة للآب 
والابن والروح القدس كما هي على الدوام 2 التساوي المطلق 
والوحدانية # ذات الجوهر الذي للثالوث القدوس,*" 

وعلى هذا الأساس وضع ق. إبيفاتيوس الصياغة الإيمانية عن 
الروح القدس» والتي اتخذها فيما بعد مجمع القسطنطينية عام 
مم: '"نؤمن بروح قدس واحدء الرب المحيّيء المنبثشق من الآب» 
نسجد له ونمجده مع الآب والابن» الناطق © الأنبياء".”" 


عفيدة انبثاق الروح القدس فى مجمع القسطنطينية 

لقد كان آباء مجمع القسطنطينية مدينين بلا شك للآباء 
الكبادوك فيما يخص عقيدة الروح القدس» وبالأخص للقديس 
غريغوريوس النزينزي الذي كان يرأس الاجتماعات الأولى 
للمجمع.''" ومن الواضح أن الذي كان له الدور الحاسم 
النهاية . بالنسبة لأولئك الآباء. هو خط العقيدة (الخاص بالروح 
القدس) الذي بدآ من ق. أثناسيوس عبوراً بإبيفانيوس» وهذا 
يتضح بالأخص ذ عبارتهم عن انبثاق الروح القدس *من الآب“. 
فباليقين كان المقصود أن تكون هذه العبارة متوازية مع عبارة 
مجمع نيقية عن ولادة الابن "من الآب*» وبدون أية إضافات تنتمي إلى 
فكر الآباء الكبادوك.” وهذا بالطبع مع إعطاء عقيدة "جوهر 


12 14.911 .عه :7211 ,.ع اطق ,كناتمقطمتمع 258 
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154 .42 ,0 ,مقا تمعن عمو 260 
* انظر صفحة 7817 784 والمرجع رقم 2777 774 قبي نفس الفصل. حيث ذكر هؤلاء 
الآباء أن كيان الروح القدس متاسس في كيان الآب من خلال كيان الابن؛ كما أنهم وضعوا 
العلاقات الداخلية بين الآب والابن والروح القدس في بناء متسلسل من السببية والترتيب 
المنطقي أو في ”سلسلة» من الاعتمادية من خلال الابن. 


” 0 


الروح الأزلي 
واحد. ثلاثة أقانيم" (هاع606106:ن 6 ,010610 مأن) 
مرجعيتها المجمعية."” 
وبالتأكيد كان هذا الاتفاق على عدم الابتعاد عن الموقف 
الأساسي الذي أتخن كذ نيقية دليلاً على العناية الإلبية» إذ أن محاولة 
الآباء الكبادوك 4# إعادة تعريف الأوسيا' (010610) أو الجوهر 
على أنه مفهوم عام والذي فقد معه مدلوله ومعناه الراسخ بكونه 
الجوهر المتضْمّن العلاقات الداخلية . كان معناه أنه سبيصبح من 
الصعب إن لم يكن من المستحيل للفكر اللاهوتي أن يريط بين 
إعلان الله عن ذاته ‏ أعماله (أي بين "ما هو' الله نحونا) وبين *ما 
هو' الله داخلياً ب ذاته. فكما أكد ق. أناسيوس» أنه لو لم يكن 
“كلمة الله وافمل' الله كائنين ‏ جوهره (8001006101) فلن 
نستطيع أن نربط بين "ما هو' الله نحونا 2 إعلانه وعمله الخلاصي 
وبين "ما هو' الله ب ذاته» والعكس صحيح.'”” وكان فكر الآباء 
الكبادوك قد أدى إلى مأزق خطير حين تبنوا الطريق الوسط بين 
الذين علّموا بأن الله أقنوم واحد (11711876750110/15111) وبين من 
نادوا بتقسيم الله إلى ثلاثة آلبة (11//1©1571) . حيث جعلوا أساس 


5 انظر الخطاب المجمعي الصادر عن المجمع (5.9 ,.آععه ./15[ ,اهم لمعط1' .جيه): 
"هناك ألوهة واحدة وسلطان واحد وجوهر واحد للآب والاين والروح القدسء ثلاثة 
أقانيم كاملة وثلاثة أشخاص تامة» وهم متساوون في المجد والكرامة والربوبية". انظر 
أيضا الملحق الخاص بالمجمع الذي وُجد في رسالة دماسوس أسقف روما والذي يحرم 
هؤلاء الذين لا يعترفون بأن الروح القدس له ذات الجوهر الواحد والقدرة الواحدة مع 
الآب وللابن» وأن الثالوث الواحد في ذات الجوهر ينبغي أن يُعبد في ثلاثة أشخاص 
5.11 .614 راع:ةملمعط1). 

دنا هذا الأمر ظهر تأثيره في النص المسمى ب *8561000-10102551005»؛ إذ أصبح واضحا 
جدا أن الفكر اللاهوتي ”المستيكيء لابد أن يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد التفكير في 
الله بكونه جوهر (أوسيا) فائق غير مميز وغير معروف في علاقاته الداخلية: 
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الإمان الثالوث 


وحدة اللاهموت بك الآب بكونه المبدا (الرأس) الفريد والوحيد 
للاهوت؛ وبالتالي هو العلة الوحيدة لكيان ووجود الابن والروح 
القدس. 


الاختلاف بين الغرب والشرق فى مسألة انبثاق الروح القدس - 

و ظل القول بأن الروح القدس ينيثق من الآب فقطء اتجهت 
الكنيسة الغربية إلى القول بأن الروح القدس ينبثق من الابن أيضاً 
كما من الآبء وإلاً فلا يمكن اعتبار الابن إله من إله؛ أي إله 
بالمعنى الذي ينطبق على الآب. وأمام هذا التعليم وجدت الكنيسة 
الشرقية أنه يتعين عليها رفض أية فكرة لانبثاق الروح القدس من 
الابن كما من الآب» لأن هذا يعني وجود مبدأين إلبيين 2 الله ولذا 
تمسكوا بعقيدة انبثاق الروح القدس من الآب فقط. ولم يكن لمثل 
هذا المأزق أن ينشاً لو أن الكنيسة 2 الشرق والغرب اقتربت أكثر 
من عقيدة ق. أثناسيوس عن الروح القدس» هذه العقيدة التي نمت 
عبّرق. إبيفانيوس ومجمع القسطتطيتية إلى أن وصلت إلى ق. 
كيرلس الإسكندري. وهنا تجدر بنا الإشارة إلى تعليم ق. كيرلس 
الأورشليمي الذي قدّم عقيدته عن انيثاق الروح القدس بعيداً عن هذه 
المشكلة حيث قال: "الروح القدس هو هو على الدوام؛ حي وكائن 
أقنومياً وحاضر دائماً مع الآب والابن معاً . ليس كأنه نفس انبث من 
غم وشفاة الآب والابن ليتبدد 4# البواء . ولكن بكونه كيان 
أساسي أقنومي يتحدث ويعمل ويوزع ويحقق (يكمّل) تدبير الخلاص 
الذي يآتينا من الآب والابن والروح القدس. وهو (أي الروح) واحد» 
مشتاغم وتغينفابل للتفسيه ”77 
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الرويج الأزلي 


وقبل أن نختم هذا العرض عن مضمون الفكر الآبائي اليوناني 
(أي الآباء الذين كتبوا باليونانية) خلال القرن الرابع الميلادي» يجب 
علينا أن نوجه الأنظار . ولو باختصار ‏ للمظاهر العديدة تعمل الروح 
القدس 4# داخل حياة الكنيسة. 


ثالثاً: الروح القدس 2# حياة الكنيسة 


الروح القدس الناطق ف الأنبياء 

إن المظهر الأول لعمل الروح القدس 4# حياة الكنيسة يمكن 
الاستدلال عليه من العبارات التي وردت 2# قانون الإيمان بنيقية 
والقسطنطينية عن الروح القدس بكونه 'الرب' وبكونه هو 
'الناطق ع الأنبياء“.''" وهذا معناه أن الروح القدس يتقابل معنا 
باعتباره آتياً من ”أنا هو' (جوهر اللاهوت) الخاص بائرب الإنه 
ضابط الكل "7" والروح القدس هو 'الرب الروح"'', الفاعل الإلبي 
ذو السيادة (151001096) الذي يكلمنا شخصياً ويدخل # شركة 
معنا. وهو "الروح الناطق" الروح ذاته الذي كلّم شعب الله 4 أنبياء 

العهد القديم؛ وهو يكلمنا الآن أيضاً ب العهد الجديد "” 
ولقد سبق لنا الحديث عن الوحدة الجوهرية التي بين 'روح“ 
وأكلمة' الله وأنهما 2 تواجد متبادل مع بعضهما البعضء ولكن 
ما يعنينا الآن هو أثر ذلك 4 موقفنا من احترام وتبجيل الأسفار 
:1195 عضك :74.7 :84 ,66.721 ,.6 82 ,كناتمقطمام8 معه 264 
6 :255,277 ,253 .م ,44 .لع كمعطلح ,.سيظ .رمك ,كسسصومتط معو 265 


“رك 44 :3.61 :1.46 ,. مك .0011 :35 ,.نزى 86 :22 ,.سعع0 126 ,كناتكهمتقطام 
غ1 .74.75:76 :63.7 :62.4 :10 .58 ,عه :70 ,.عنك ,كستسمقطميتم8 ب4 


.عاء. 29 ,اء4 

“'' اكو 717:8 انظر: 
ضك ع2 ملتاعقظ 1.815 .فط :1.11 ,مك .م2 :ك4 1[ عد و4 ,كسام ةسقظلئم 
0 


.175 2665 ,24 ,161 ,16.111 :11.12 :33 ,4.16 ئه© ,عل غه افق .عع 267 


كن 


اللإمان دالثالوث 


المقدسة © العهدين القديم والجديد. وقد جاء اعتراف الإيمان ب 
نيقية بأن الروح القدس هو ”الناطق # الأنبياء“ ليؤكد الوحدة بين 
إعلان الله لذاته من خلال شعب إسرائيل وبين إعلانه لذاته من خلال 
التجسدء وبالتالي الوحدة بين الوحي الإلبي 4 جميع الأسفار 
المقدسة. : 

ولم يكن الإهتعام الأول للآباء هو عن كيفية حدوث 
الوحي الإلبي أو مظاهره الخارقة؛ وإنما كان اهتمامهم منصباً على 

قية حقيقة أنه عبركحل هذه الأسفار لم يكن إلا اللّه نفسه 
وليس آخر هو الذي يتحدث # الروح 'الرب". وإذا استرشدنا هنا 
بديديموس كأحد الذين غاصوا 4 الأسفار المقدسة» نجده يأتي 
بتعبيرات متذوعة للتأكيد على حقيقة أن ما نسمعه 4 الكتاب 
امقدس ليس هو إلا كلمة الله المباشرة.“” ولذا استطاع أن 
يتحدث عن كلمة الله 4 الأسفار اموحى بها بح ينها 
*الحضور الإلبي“ للروح"”, لأنه فيها يتحدث الروح الحي» الذي 
يفحص أعماق الله ويكشفها لنا." أي أن كلمة الله التي نسمعها 
الأسفار المقدسة ليست مجرد كلمة ساكنة (جامدة وخاملة أو 
بلا حياة)؛ بل هي كلمة آتية إلينا من فم الله الحيّ بواسطة روحه 
المحيّي (أو نسمته المحيّية) ‏ أي كلمة من أنفاس الله 
(0 ىداع بمبةع0). 71 
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ان 


الروح الأزني 

الرؤح القدس يأخذ من الابن ويعطينا 
ومما كان له أهمية قصوى ‏ كل حديث عن الروح القدس» 
تلك الفقرات التي 2 إنجيل ق. يوحنا والتي تتحدث عن إرسالية الروح 
القدس من الابن والآب؛ حيث نجد فيها إن الروح لا يتكلّم من نفسه 
بل مما يأخذه من الابن. وهذه العلاقة غير المنفصمة التي بين 
'الكلمة' و 'الروح' كانت واضحة للفاية 4 خطابات ق. أثناسيوس 
لصديقه الأسقف سرابيون.""” ولذا ليس غريباً أن نرى أن هذه 
العلاقة الوثيقة التي بين ”الكلمة“ و'الروح' قد انمكست أيضاً بخ 
خولاجي سرابيون (0210171 0/527 2::4701051077): والذي يظهر 
فيه أول شكل من أشكال صلوات الاستدعاء” (031616ا:8). 
ففي هذا الخولاجي نجد صلاة تُرفع من أجل عطية الروح القدس» 
لكيما يتحدث الرب يسوع والروح القدس # المصلين ليمكناهم من 
قبول إستعلانات الأسرار المقدسة والاشتراك 4 تمجيد الثالوث؛ غير 
أنه 4 صلاة الاستدعاء نفسها كانت الصلاة موجهة للكلمة دون 
ذكر الروح القدس.'"' إلا آن الأمر يختلف 2# الطقس الأورش ليمي 
بالنسبة لصلاة الاستدعاء» حيث نجد الصلاة توجه للروح القدس» 
ولكن كما رأينا فإن الروح القدس عند ق. كيرلس الأورشليمي هو 
"الروح الناطق" الذي ينقل المسيح وكلمته إلى المؤمنين.*'" وحيث إن 
الكلمة والروح القدس 4 تلازم وتواجد (احتواء) متبادل مع بعضهما 
البعضء» فإن الروح ليس صامتاً بل متحدث بليغ عن المسيح الكلمة 


4.3 :3.2 :11,33 ,6 :1.21 ,ع3 44 ,كلاأمكقة 4 272 
* أي صلوات التوسل لله من أجل تقديس القربان. 
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الإمان بالثالوث 


المتجسد. وهو روح اللّه الواحد؛ الحاضر والعامل © العهد القديم 
والعهد الجديد على حد سواء ‏ لأنه هو "الناطق ف الأنبياء'. 


الروح القدس 'الباراكليت“ 
وإذا تأملنا العبارات التي تقول إن الروح القدس هو "الرب المحيي 
المنبشق من الآب"؛ وأيضاً الإضافة التي أضافها ق. أشناسيوس وق. 
إبيفانيوس عن الروح القدس أنه 'يأخذ من الابن"» فسوف نقترب من 
اللقب الذي أطلقه السيد المسيح على الروح القدس أنه "الباراكليت" 
الذي يرسله هو إلى العالم. وصيلة الروح القدس بكيان وفعل الابن 
المتجسد هي صلة وثيقة للغاية: فالابن المتجسد يرسل الروح القدس 
من عند الآب والروح القدس يأخن من الابن المتجسد ويعطيناء وهذا 
يعني أنه هو 'المعزي الآخر' (40001105/, «4116) الذي يمجّد 
المسيح ويحقّق (يكمّل) عمله.*” إن الباراكليت هو روح الله الحيّ 
والمحيّيء الذي يعطينا الشركة 2# حياة اللّه؛ والذي يمجد المسيح 
بكونه ابن الله إذ يلقي بضوئه على شخص المسيح ليستعلنه لناء 
وهو الذي يحقّق فينا إغطاء الله ذاته لنا ك ابنه» وهو أيضاً ينقل 
إلينا عمل المسيح الخلاصي من أجلناء ويجعله يثمر فينا. ووطقاً لبذا 
التعليم الكتابي» عبر هيبوليتس عن الروح القدس بأنه "الروح 
الكهنوتي الأسمى".''' وكان هذا العمل المعزي والشفاعي 
للباراكليت موضوعاً محبباً 2 تعليم آباء نيقية وما بعد نيقية"", 
000 .41.12 :34.13 :30 ,31.3 :14 .30 ,0 ,.عواا بصموعرن 215 
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لروح الأذلي 


ويعد هذا التعليم الآباكي ‏ وبخاصة المدوّن باليونانية . نمواً مباشراً 
للتعليم الذي قدمه ق. بولس ‏ رسالته إلى أهل رومية (الاصحاح 
الثامن). حين تحدث عن الروح القدس بكونه يشفع فينا. ومما يثير 
الإنتباه أن ق. بولس استخدم ‏ نفس الاصحاح مع الروح القدس 
الفعل (107808105101/760/81) "وهو أقوى حتى من ذاك التي استُخدم 
مع المسيح (21750[7/00/81)” » وذلك لكي ما يؤكد بشدة ما قاله 
عن العمل الشفاعي الذي يقوم به الروح القدس. وهذا ما يحدث ‏ على 
حد قول بولس الرسول ‏ عندما نصليء؛ لأن صلوات الخليقة كلها 
تُقدم بتدخل وبفعل الروح القدس الشفاعي.”” 

وُِهذا الصدد يرى ق. غريغفوريوس النزينزي أن وظيفة 
الباراكليت مرتبطة بصفة خاصة بالصلاة والعبادة» لأنه من خلال 
الروح القدس تصل شفاعة المسيح ‏ رئيس كهنتنا الأعظم . إلى داخل 
قلوبناء ومن ثم تُحمل صلواتنا وعبادتنا # الروح إلى أعلى وتصبح 
فمّالة بواسطته وكأن الله بنفسه (من خلال الروح) يُدخلنا ب علاقة 
مع نفسه.*" أما بالنسبة للقديس إبيفانيوسء فإن الصلة بين عمل 
المسيح الخلاصي وبين سكنى الروح القدس فيناء تظهر بوضوح 2# 
صلوات لاستدعاء» ويوجه عام 4 تقديس وتكميل حياة المؤمنين 2 


المسيح. *" 


* رو 77:6 "لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينيغي. ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا 
ينطق بها" 


* رو 54:8 "المسيح هو الذي مات ء بل بالحري قام أيضا » الذي هو أيضا عن يمين اللهء الذي 
أيضا يشفع فينا" 


4 ,0 ع2 بمعع 01 عمو 275 


.50 .54 .صق 26 بملتقه8 :31.12 :30.14 .0 ,.عه!! دوع 25 
664 ,34 ,صق 22 رانقة8 قصة :55.5 ,عمط باه :68.72 ,.عسكا ركستصقطمتم8 280 


لكان 


الإمان بالثالوث 


الروج القدس هو “روح الشركة”' 

و كل عمله؛ يأتي إلينا الروح القدس من:-الشركة الداخلية 
التي بين الآب والابن والروح القدس (# الجوهر و4 الطبيعة). وهو 
الرب المحيّي » وهذا معناه أنه هو المحتوى الحي لإعطاء الله ذاته لنا 
بالابن وي الروح القدس.'”' إذن» ضفي الروح القدس نحن تُعطى 
الشركة (10170010) 4 سر المسيح» ونصير أعضاءٌ 2 جسده. 
وهذا العمل المشخصين (امُوْقَيِم)” الذي يقوم به الروح القدس لا يخلق 
فقط شركة اتحاد بين المسيح وبيننا كمؤمنين» بل أيضاً شركة 
اتحاد بين بعضنا البعض» وهذا لا يكون إلا انمكاساً لعلاقات 
الثالوث ك الله ذاته». وهكذا تقوم الكنيسة وتوجد على الدوام 
بفضل اتحادها بالمسيح بكونها جسده. هذه هي كنيسة الله مثلث 
الأقائيم؛ الحاملة 4 داخلها قوة الروح القدس الرب المحيّيء وإذا 
كانت الكنيسة ' 2# الروح' خلال وجودها على الأرض فهي بالتالي 
تكون '2 اللّه“. ومن صميم طبيعة الكنيسة وجياتها أن تشترك 2 
الحياة والنور والحب الذي هو الله ذاته؛ ولذا فمن الضروري لحياة 
الكنيسة أن تحافظ دائماً على وحدانية الروح ورياط السلام وبهذا 
تكون مرآه تعكس كذ ذاتها وحدانية الثالوث القدوس المبارك. 


70.1 © :74.11 :73.36 ج62.4 .“رعو :5-8 .ع4 مكستسقطمنمع 281 
* ارجع للحاشية صفحة 3716 95ا5. 
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ل ل ل سسب 
* هذا الفصل هو الفصل الثامن في الكتاب الأصلي 


الله الواحد.الثالوث 
المسيح ابن الله اوحيد ٠٠‏ وبالروج القدس الرب الحبى. . " 


سنتتاول 4# هذا الفصل عقيدة ”الله الواحد الثالوث' ب تعاليم كل 
من: ق. أثناسيوس» وق. باسيليوس» وق. غريغوريوس النيصيء وق. 
غريغفوريوس النزينزي» وق. ديديموسء وق. إييفانيوس» ومجمع 
القسطنطينية؛ ثم نتعرض 2 النهاية لتماليم ق. كيرلس 
الإسكندري. 


.١‏ القديس أثناسيوس 


من خلال الثالوث نؤمن بوحدانية الله ومن خلال الاعتراف بوحدانية 
الابن والر وح القدس في ذات الجوهر مع الآب يكتمل إماننا بالثالوث 
يقول ق. أثناسيوس: 

- "يوجد لاهوت واحد أزلي 2 ثالوث, وهناك مجد واحد للثالوث 
القدوس» 
فألا ث0 راققام1 بج باممع 5 نأل ألم وملقان) 

(108606م71 6أ 0 5650.16 

....وإذا كانت معرفة الله الحقةهي كاملة الآن (بمعرفته) 
كثالوث: فإن هذه هي العيادة الإلبية الحقيقية والوحيدة, وهذاهو 
صلاحها وحقيقتهاء وهو ما يجب أن يظل على الدوام. 
0 ,861 مأعنع مارم م96 1 اقنام1 بن ناد مون 81) 
06 أ ,أه6ة نان( ومع0 [لاقلر انم 0037016 1 نين 
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الإمان بالالوث 


أعه 01006 مجه ع5 :03110510 1011 030 861110 
"11/01 


- "توجد هيئة واحدة بعينها للاهوت 805109 © 3 بج)ء 
والتي هي أيضاً ب الكلمة؛ ؛ ويوجد إله واحدء الله الآب؛ء كائن 
بذاته إِذ هو متعال على الكل : وهو ظاهر ف الابن و تخلله (أي 
الابن) لمكل الأشياء» وظاهر.# الروح حيث فيه يعمل * كل 
الأشياء بواسطة الكلمة. تذلك نحن تعترف أن الله واحد من خلال 
التالوث» 


لعل 0010100 10 2 60 0ت 01 م0 ه00) 
900 017 .513/01 


تموى جداً من فهم البراطقة نا للاهوت ذو الأشكال الكثيرة ة والأجزاء 


هذه العبارات للقديس أثناسيوس» تأخذنا إلى عمق الإيمان 
المسيحي بالله وعبادته بكونه ' الواحد الثالوث". ويما أنه توجد هيئة 
واخدة للاهوت .. الوحدة غير المنقسمة التي للآب والابن والروح 
القدس ‏ فنحن نؤمن أنه © ذاته هو 'واحد ثالوث" منذ الأزل. 
وبالحقيقة إننا من خلال الثالوت نؤمن بوحدانية اللهء ولكن أيضاً» 
من خلال الاعتراف بالوحدانية # ذات الجوهر التي للابن والروح 
القدس مع الآب, يأخن الإيمان بالثالوث القدوس شككله الكامل 
والثام.” وهذا هو الاعتقاد بالله بكونه ثالوث © وحدة ووحدة 2 


ا اميرك 


.18 ,هم ,0 ركناتكةتتقطاهم 1 
لاحظ أن كلمتي (©16م1) و (010:706) في اليونانية لهما معنى أكثر وضوحا وقوة من 
كلمتي (ىهغند11) و(1055]) في اللاتينية. 

5 س4 .011 ,كناتكمقطلم 2 
11 ,قلا 44 ,كلااكة مقطا 3 


حادق 


الله الواححد الثالوث 


ثالوث. ولذلك كان ق. أثناسيوس مميّزاً ب أنه كان يعادل بين 
'الثيؤلوجيا' (080(01/100) - والتي مل عمق معناها هي معرفة الله 
وعبادته وفق الما هوك ذاته وكما أعلن عن نفسه بواسطة يسوع 
الممسيح و الروح القدس . وبين عقيدة الشالوث القدوس بصفة 
خاصة؛* 


معرفة الثالوث تكون من خلال الابن 

إن معرفة الله . بالنسبة للقديس أثناسيوس . لا تكون إلا من 
خلال الابن ولا آخر سواه؛ ولذلك يقول: "وعندما نرى الابن» فإتنا 
نرى الآبء لأن ما نفهمه وندركه عن الابن يكون هو هو ما 
«يمكن أن) نعرفه عن الآب» لأن الابن هو المولود الذاتي من جوهر 
الآب".” وهذا هو ما دعا ق. أتناسيوس ليؤكد أنه 'يكون من الأجدى 
من جهة التقوى والحق أن نتعرف على الله من الابن وندعوه 'الكب» 
عن أن نشير إلى الله نسبة إلى أعماله فقط وندعوه 'غير المخلوق»"* 
وبالقطع فإن الابن ليس هو الآب بل هو 'آخر' (©66800) غير الآب: 
ولكنه بكونه المولود من جوهر الآب وبكونه له ذات الجوهر 
الواحد (0116106ميره) معة؛ فإن لاهوت الابن ولاهوت الآب هو 
واحد تماماً." 

وهذا يعني أن معرفة الابن بالنسبة لنا تكون هي نفسها مغرفة 
الآب وفقاً لما هو (الآب) لي طبيعته الذاتية . وذلك '# إطار عدم 
انفصال الآب عن الابن والابن عن الآب ‏ وبالتالي تكون هي معرفة 


بعتت حم ل ات اا وت حم 

.8 ,39 .لع ومعطاة ,6.22 ,0 مولع ©56- 31.3 ,0 ,.182! لتلمع016 روواووه 11 ] 4 
.199 .م ,25.17 لصهة 226 

.48 .لزت 26 نات :1.16 .سك .0071 ,كنازكةمهطلم 5 

31 42 182 ههة :1.34 رمك .207 ,كبتكم مقطكم 6 

-6 ,3.4 :61 ,58 ,39 ,1.9 ركة .صم ركناتكة مقطم. 7 


لضن 


الإمان دا اثالوث 


الله 4 العلاقات الداخلية التي لجوهره الأزلي” وهذه المعرفة 
الحقيقية لله . أي معرفته وفقاً ماهو ؤذذاته . كان ق. أنناسيوس قد 
أوضحها بشدة 4 مقالته الثالثة "ضد الأريوسيين"» ونعرض هنا بعضاً 
مما أورده فيها: 
-"لقد ممح لنا أن نعرف الابن (الذي) كج الآب؛ ٍ لأن كل كيان 
الاين (17/0:1ع 6 7037لإ60) هو مكافئ تماماً وخاص بجوهر 
(00610) الآب.. وحيث إن هيئة لاهوت الآب هي كيان (تنتاع 66) 
الابن» فإن هذا يأتي من أن الابن ب الآب والآب 4# الابن". و إشارة 
إلى كلمات الرب "أنا والآب واحد" وكذلك "أنا ‏ الآب والآب 2" 
أوضح ق. أتناسيوس إن هذه الآيات "إنما تبيّن نفس اللاهوت 
ووحدانية الجوهر 


60ج 5 مث 6110© 20001[70 لت 
"(جاع8 ومأ0نه 


-"هما اثنان: لأن الآب هو آب وليس ابناً أيضاًء كما أن الابن هو 
ابن وليس آباً أيضاً؛ لكن الطبيعة هي واحدة؛ وكل ما للآب هو 
للابن... فالابن والآب هما واحد:# ذاتية وخصوصية الطبيعة؛ ولبما 
نفس اللاهوت الواحد » 

يكنا 101 1 مج110 1010 0060 لجاماع ب5) 


عمال 17 500806111 17 ,0106200 1116ماع 011 
.(510 مع © 


فلاهموت الابن هو نفسه الذي لاآب؛ ومن هنا أيضاً هو غير قابل 
للتجزئة؛ ولبذا فإنه يوجد إله واحد وليس آخر سواه. وبما إنهما (أي 


,.انرى 26 :41-10 :1-6 25753 :25-34 ,19 1.14 .سل م ,كن آمممقطاف 0 
.41-54 
3 ,4ه .070 ,كتالقة تتقطاكظ 9 
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الله الواحد الثالوث 


الآب والابن) واحدء ويما أن اللاهوت نفسه هوواحدء فكل ما يُقال 
عن الآب يُقال عن الابن ماعدا كونه يُدعى "آي" ٠١‏ 
-وبما أن الابن هو صورة الآب» فينبغي بالضرورة أن يكون 
مفهوماً أن لاهوت الآب» وكل ما هو خاص به؛ هو كيان الابن, 
010 انانحاة 20 20 ورصعفاقا لمم 001 00 
.5671 1010ل 
وهذا هو معنى "الذي إذ كان يك صورة الله" (شيلبي 5:7) وكذلك 
'الآب 3" (يو .)٠١:١‏ ولا يمكن أبداً أن تكون هذه الصورة 
جزثية» بل أن كل ملء لاهوت الآب هو كيان الابن؛ والابن هو الله 
بأكمله 
0 1اممة 6 0م1105 لان 1 مسرم تقح 00) 
(و916 9 86613 6806© 0106 140 تاهالا 2010 1تتاع 
... لأن (كل) ما يخص جوهر الآب هو ما يكونه الابن ... وهيكة 
لاهوت الآب هي ما يكونه الابن 
50 0 م 006160 10 600 34 ام م0" 00 


0 561107 0110© 05 500 616 8160 1700 50 ... 
"مي 


المدخل الخلاصي والكياني لفهم عقيدة الثالوث 

من الواضح تماماً أن مدخل ق. أثناسيوس إلى فهم وشرح عقيدة 
الشالوث القدوس كان يقوم على أساس أعمال الله الخلاصية 
والإعلانية التي تحقّتقت ظهور (700010610) ابنه الوحيد 


.3.4-5 ,7ك .0071 ,كللتم مقط 19 
3.51 رلك .000 ركنتاكةممطم 11 


ت ادق 


الإمان 'المالوث 


بالجسد. ومن خلال مفهوم ال ”هوموأووسيوس»“ كان ق. أناسيوس 
يصل إلى العلاقات الأزلية والتمايز داخل جوهر اللاهوت الواحد." 
ودكان استخدام مصطلح “هوم وأووسيوس' (0010010ئ0) 2 
مجمع نيقية يعبر تعبيراً دقيقاً عن الحقيقة الكبرى المعلنة ذ الإنجيل 
ألا وهي: أن الله ذاته هو محتوى (أو مضمون) إعلانه الذي قدَّمه لناء 
وأن العطية التي أنعم اللّه بها علينا هي تتطابق مع ذاته؛ أي تتطابق 
مع المعطي لبذه العطية (بمعنى أن المعطي والعطية هما واحد)»؛ وقد 
كانت هذه النقطة هي محور تركيز ق. أثناسيوس ذا تعليمه عن 
موضوع 'التكليه“ة (هعاى[ام7هع0). ومما لا شك فيه أن مفهوم ال 
'"هوموأووسيوس“ (010006104) كان يشكل المحور الرئيسي بذ 
فكر ق. أثناسيوس» لأن هذا المصطاح يعبّر بصورة دقيقة وقاطعة 
عن الوحدانية 4 ذات الجوهر والعمل التي بين الابن المتجسد واللّه 
الآب؛ والتي يُبنى عليها مكل شيء 3 الإنجيل. و نفس الوقت كان 
ال *هوموأووسيوس» (001706106/إ0) يحمل 2 طياته أيضاً مفهوم 
علاقة التواجد (الاحتواء) المتبادل التي للأقانيم داخل جوهر الله 
الواحد» والتي أشار إليها إعلان الله عن ذاته ا 'تدبير الخلاص". 
وبالنسبة للقديس أثناسيوسء لم يكن هذا التواجد (الاحتواء) 
المتبادل يعني مجرد ارتباط أو اتصال متبادل بين الثلاثة أقانيم 
الإلبية. ولكنه كان يعني السكنى الكاملة المتبادلة بينهم: فبينما 
كل أقنوم يظل 'كما هو" محتفظاً بتمايزه كآب أو ابن أو روح 


3 أي أن ق. أثناسيوس كان يبدأ من عمل الله التدبيري ‏ في حياة الإنسان - بواسطة يسوع 
المسيح: ومن المسيح *الاين المتجسد' يصل بعد ذلك من خلال *الهوموأووسيوس'؛ (أي 
من خلال الوحدانية في ذات الجوهر التي للابن المتجسد مع الآب والروح القدس) إلى 
العلاقات الأقنومية داخل الثالوث أي العلاقات الداخلية في جوهر الله الواحد. 

7 ارجع إلى صفحة ٠١74705‏ في الفصل الرابع. 


ردنا 


' 
اللّه الواحد الثالوث 


قدس. إلا أنه يكون بكامله 2 الآخرين كما أن الآخرين هما 
بالكامل فيه."' وهكذا نجد أن ق. أتناسيوس 2# صياغته لعقيدة 
نيقية عن الله كان شرحه للتجسسد دائماً ما يتضمن هذه المفاهيم 
الخلاصية والكيانية (الخاصة بالعلاقات الداخلية للثالوث). 


عقيدة الثالوث في رسائل ق. اثناسيوس إلى سرابيون 

وكان هذا المدخل الخريستولوجي لفهم وشرح عقيدة الشالوث 
الدوس عند ق. أثناسيوس؛ واضح جداً 2 'رسائله عن الروح 
القدس“'؛ التي كتبها بين عام 501 و١11م‏ بناءً على طلب من صديقه 
سرابيون أسقف تمي من أجل الرد على أنصاف الأريوسيين الذين 
كانوا يرفضون ألوهية الروح القدس» على أساس بدعة تقول إنه من 
أجوهر مختلف ' (0156106م68ع) عن الآب والابن. ولأن هذا 
الانحراف كان يشكل تهديراً واضحاً لعقيدة الشالوث القدوس 
وبالطبع لسر المعمودية المقدسة ‏ بسبب تمزيقه لوحدة الله . ققد 
واجهه ق. أثناسيوس بنفس البراهين الخريس تولوجية والخلاصية 
والكيانية التي كان قد استخدمها ب جداله الطويل مع 
الأريوسيين." وقد ظل على تأكيده القاطع بأنه من خلال عقيدة 
ألوهية الروح القدس ووحدانيته 4 ذات الجوهر (مع الآب والابن), 


'' ورغم أن ق. أثناسيوس لم يكن هو الذي استخدم المصطلح اللفظي (6 261 /»1معن) 
والذي يعني التواجد (الإحتواء) المتبادل» إلا إنه بالتأكيد هو الذي أرسى مفهوم علاقات 
التواجد (الإحتواء) المتبادل في الله. ارجع كذلك إلى ق. هيلاري (3.1 ,.7010 ©72) حيث 
له عبارة بليغة عن مفهوم أن الثلاثة أشخاص الإلهية بينما يبقون على وجودهم وحالهم 
المتمايز» فإنهم "يحتوي كل منهم الآخر بالتبادل» وبالتالي كل واحد منهم هو على الدوام 
بحيط (يحتوي - 5م07610ه) الآخر وأيضا يُحاط (يُحتوي - 60م0610ه) من الآخر 
الذي مازال هو يحتويه. انظر أيضا: (9.69 بق 3.2-4 ,.1710 26). 

:1.211 ,.527 44 رقلافمقسططم 13 
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الإمان بالثالوث 


يكتمل فهمنا للثالوث القدوس داخل فكر الكنيسة وعبادتها. ومن 
هنا استطاع ق. أثناسيوس أن يكتب ا رسالته لأساقفة أفريقيا عام 
9؟, أن إيمان نيقية "بإله واحد يُمرف 4 ثالوث قدوس وكامل 
حكان له أثره . حماأدرك الآباء . 4 إعلان '"الشكل 
(00م0:7م20) الدقيق لإيمان المسيح: ولتعليم الكنيسة 
الجامعة" ؟' 

وبالضبط كما أننا نأخن معرفتتا للآب من معرفتنا للابن» 
فهكذا ينبغي أيضاً أن نأخن معرفتنا للروح القدس من معرفتنا 
للابن": أي من العلاقات الداخلية التي بين الآب والابن والروح القدس 
.شك جوهر الثالوث الواحد غير المنقسم"" وكان ق. أتثناسيوس قد أقام 
حجته الدفاعية على أساس رؤية خلاصية من منطلق أننا لو لم نكن 
الروح القدس تُعطى علاقة مع الله » لما كان للانجيل أي 
مضدمون حقيقي» وكان هذا بالضبط ما سيحدث أيضاً لو لم يكن 
الابن واحداً د ذات الجوهر والقدرة مع الله الآب. كل شيء إذن؛ 
يرتبط بحقيقة الوحدانية 4 ذات الجوهر التي للروح القدس مع الابن 
والآب. وبما أن الابن هو من جوهر الآب وخاص بجوهره» فكذلك 
روح اللّه الذي هو واحد مع الابن (وخاص به): لايد أن يكون معه 
(أي مع الابن» من جوهر الآب وواحد معه 4 ذات الجوهر'' 

ويقول ق. أثناسيوس: "ولأن الروح واحدء بل ولأنه خاص بالكلمة 
الذي هو واحد» فهو خاص بالله الذي هو واحد» وله ذات الجوهر 


اص يي ميت 


11 ,را 44 ركناتكمسمقطتف !1 
* ارجع إلى صفحة 8"؟, 
.3 :2.3-4 .ع3 404 ركناتكةمقطلاك 15 
# اي أنه إذا كان الروح القدس ليس واحدا مع الآب والابن في ذات الجوهر (أي مخلوق)» فلا 
يمكن بالتالي أن تعطى فيه أيه علاقة مع الله 
,27 2385 ,4-14. 1 رسعى 44 ركناتمهمقطلم © 


يدن 


الله الواحد الثالوك 


الواحد (/101ى0100ملر0) معه"." كما يضيف قائثلاً: "الشالوث 
القدوس المبارك واحد 4# ذاته بغير انقسام. وعندما يُذكر الآب؛ فإن 
ذلك يتضمن كلمته والروح القدس الذي هو كي الابن. وعندما يُذكر 
الابن» فإن الآب هوك الابن والروح القدس ليس خارج الكلمة. لأنه 
توجد نعمة واحدة من الآب تتحقق بالابن 2 الروح القدسء؛ وتوجد 
طبيعة إلبية واحدة وإله واحد»ء “الذي على الكل وبالكل وب 
الكل '” 1 

وهكذا شرح ق. أثناسيوس تعليمه عن علاقة التواجد (الاحتواء) 
المتبادل الذي للروح القدس مع الآب والاينة' ؛ بنفس المنهج الذي سبق 
واستخدمه لشرح علاقة التداخل والسكنى المتبادلة التي بين الابن 
والآب. " فالثالوث القدوسن إذن متحد ومتجانس» ليس فقط كك فعله 
(«نشاطه) الواحد (:610/م 06ج 0 ) نحونا بل أيضاً جوهره الذاتي 
الأزلي غير القابل للتقسيم.' "وهذا التعليم .كما يذكرق. 
أتداسيوس ‏ يتفق مع الإيمان الرسولي المسلّم من الآباء بالتقليدء وهذا 
الإيمان لم يبتدعه الآباء, بل هو مأخوذ مباشرة من الرب يسوع 
المسيح؛ الذي عدم بنفسه المرأة السامرية ‏ ونحن أيضاً من خلالها ‏ 
"كمال الثالوث القدوس بكونه لاهوت واحد غير منقسم* 


..561 44 ركلا تكقمهط كم 17 

:21,29 ,16-17 2 :1.14 ,52 44 ,وناتوقسوطية 15 

1.19-21:315 ,.ع3 44 ركمزدةسوطم ؟1 

.3.1-6 .47 .0071 ركنا أمقسوطم 20 

.6 :28-33 ,20 ,161 ,14 ,9 ,1.2 سوق 44 ركماتموسوطم 21 
09 يشير ق. أثناسيوس هنا إلى كلام الرب للمرأة أة السامرية في (يو 4: )١5 - 7١‏ "يا امرأة 
صدقيني أنه تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون ن الحتيتيون يسجدون للاب بالروح 
والحق... الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغوا أن يسجدوا"» ويوضح أن 
الحق هو الاين نفسه (يو؛ ١‏ :6). أي أن الساجدين الحقيقيين يسجدون للآب ولكن بالروح 

والحق» معترفين بالابن والروح فيه. 


5181 


الإمان بالثالوث 
١ج‏ 06100 ين 110 0 11 01 
" "وم رصؤع© تمان 0100م 100 
وجدير بالذكر هنا أن ق. أثناسيوس عندما وصل © شرحه 
لعقيدة الروح القدس . # *رسائله إلي سرابيون* . إلى موضوع إرسالية 
الروح القدسء عاد مرة أخرى إلى الحديث الذي كان قد ذكره 4 
الرسالة الأولى عن سوء قهم الأريوسيين ”تظهور الكلمة بالجسد”" 
(دمبرة ل 010 100010607 2/6011 11 . وكان هدف 
ق. أتناسيوس من ذلك هو التأكيد ثانية على الأساس الإنجيلي 
للعلاقة غير المنفصمة بين الابن (المتجسد) والآب» لأنه على نفس هذا 
الأساس ينبغي أن نقفهم إرسالية الروح القدس # انبثاقه من الآب 
وأخذه من الابن.*" ولذلك اهتم ق. أثناسيوس 4# رسالته الثانية أن 
يُظهر ليس فقط أن كل ما يُقال عن الآب يُقال عن الابن؛ ولكن 
أيضاً أن الآب والابن كائن كل منهما ‏ الآخر مند الأزل» لأن 
الابن هو من *جوهر الآب“ 0م1102 010 00000 ىك 0 
و'له ذات الجوهر الواحد (©00010610) مع الآب. " وعلى هذا 
الأساس الإلبي الداخلي . وليس على أي أمناس آخر خارج عن الله . 
ينبغي أن نفهم حياة وعمل المسيح ابن اللّه المتجسد باعتبارها حياة 
وعمل الوسيط الوحيد الذي بين الله والناس. فحقيقة الإنجيل تعتمد 
على صحة علاقة *الوحدانية ‏ ذات الجوهر' بين المسيح والله الآب. 
ولذئك استطرد ق. أثناسيوس موضحاً أن الاين المتجسد بعد أن 
أكمل التدبير بالجسد» هو يجلس الآن عن يمين الآب "بكونه 2 


.32 44 قنا 10033 رر 22 
9© 1.3 “ع3 44 ركلا فطلم 23 
يق 1.33 سوك 44 ,كناك مقطاك ور 1 
2.2-5 ,“ع5 كل ركنالكة سق طلم 25 


يكل 


الله الواحد الثالوث 


الآب والآب فيهء كما كان دائماً؛ وهكذا يكون إلى الأب ٠‏ 
وهذا يعني أن ق. أتناسيوس إنما كان يؤكد أن الوحدة بين الابن 
المتجسد والآب ليس مجرد حادث عرضي تم 2# زمن ماء بل هي 
وحدة كيانية وحقيقية منذ الأزل ذ الله. إذن كان مفهوم 
'الوحدانية 4 ذات الجوهر“ (001006101ل) يمثل الأساس المرجعي 
الأهم يك فهم ق. أثناسيوس لإعلان الله عن ذاته . الذي من الآب 
بالابن ب الروح القدس . وك فهمه لوحدانية الله الأزلية ‏ التالوث 
القدوس. وانطلاقاً من هذا الأساس يمكننا أن نفهم إرسالية الروح 
القدس من الآب؛ وعطية الروح القدس بواسطة الابن. 

و رسالتيه الثالثة والرابعة إلى سرابيون» حرص ق. أتناسيوس 
على تقديم شرح لعقيدة الروح القدس على أساس تعليم المسيح نفسه 
الذي جاء 2 إنجيل يوحنا (57:15)” و(000-18:15© ولكنه كان 
يفسسّر هذه النصوص على أساس أنه "من خلال معرفتنا للابن 
سيمكننا أن نعرف الروحخ القدس معرفة حقيقية» لأن خصوصية 
علاقة الروح القدس بالابن هي عينها التي عرفنا أنها للابن مع 
الآب".'" وحيث إن ق. أثناسيوس قد أشار ‏ هاتين الرسالتين إلى ما 
كان قد ذكره بالفعل (# رسالتيه السابقتين): فسيكون من 
المناسب هنا أن نسترجع أولاً ما قاله ‏ الرسالة الأولى والثانية بذ 


هذا الصدد: 
ل ددر يبي 
,567 مك ,قتاتكةمقطلخ 26 
١‏ "ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحقء الذي من عند الآب 
ينبثق» فهو يشهد لي". 


2 "وأما متى جاء ذاك؛ روح الحق» فهو يرشدكم إلى جميع الحقء لأنه لا يتكلم من نفسه؛ بل 
كل ما يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور أتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل 
ما للآاب هو لي. لذلك قلت إنه يأخذ ممالي ويخبركم". 
31 ,567 44 ركناتقةمقطام 27 


حون 


الإمان بالمالوث 


- سروح اقوس يفبف 5 من الآب 
(0تع نعم 0اة 6م110 01 0م220 وإذ هوخاص' بالابن 
)01/0 +1810 زوالا 2010 0]1ا) فإنه يُعطى منه (أي يُرسبل من الابن) 
(616001 00 :م20) للتلاميذ ولكل الذين يؤمنون به"." 

-"الروح القدس ينبيثق من الآب» ويأخذد منه (مس الابن) 
(اعبجن ةلرم2 2017 1017 8 1»01) ويعطي".*" 

-"الروح القدس يأخذ من الابن (363081]ل:20 مل تامع >8)"." 

-'فإن كن الابن هو من (86) الآب وخاص بجوهره 
(10م نمه 0000 305 6). فإن الروح القدس الذي هو من 
(80) الله (الآب) لايد أيضاً أن يكون خاصاً بجوهر الابن من جهة 
كيانه (71010آ 10 01006017 10/7 لاع 101ق) ٠"‏ 

-”ولأن الروح واحد» بل ولأنه خاص بالكلمة الذي هو واحد؛ فهو 
خاص باللّه الذي هو واحد وله ذات الجوهر الواحد (/101ى 0010ل 6) 
معه ... و الطبيعة والجوهرء (هو مختلف عن المخلوقات ولا يوجد 
شيء خاص أو مشترك بينه وبينها) ولكنه هو (أي الروح) خاص 
بلاهوت الابن وجوهره وليس غريباً عنه» وكذلك بالنسبة للثالوث 
القدوس"” 

وقد تناول ق. أثناسيوس هذه التعاليم مرة ثانية ل الرسالتين 

الثالثة والرابعة) , وركّز مجدداً على ألوهية الروح القدس وتميّزه 
المطلق عن كل الكائنات المخلوقة. فمن ناحية , أكد ق. أثثاسيوس 


* إرجع إلى الحواشي صفحة /ا/الاء 178؟ بالفصل الخامس. 
.3.13 يك :1.2 سوق 44م ركتالكقمةطاك ى 28 
1 .ع5 4ك ,كلاتمقصقطلم ” 
3.141 :1:20 ,وى 44 ,كناأعقصةطاك ر 30 
3.1431 :1.25 ,.مع3 44 ركنائكة مقطام ! 
14 :127 ,سوق وك رقتالكةمقطلخ 32 


فون 


الله الواحد الثالوث 


على أن هناك علاقة كيانية غير منفصلة بين الروح القدس والابن, 
بحيث إن الابن هو الذي يعطي الروح القدس من عنده” » فياخن 
الروح القدس من الابن (ويعطي الخليقة). ومن ناحية أخرى؛ أوضح 
ق. أثتاسيوس أن الروح القدس هو روح الابن وروح الآب وله ذات 
الجوهر الواحد معهما. إذن فبينما ‏ الأساسء ينبثق الروح القدس 
من الآبء فإنه 'بسبب خصوصية علاقته مع الابن؛ فهو يُعطى منه 
53 01 > ,006010 1616 جمد 007 1006 7 اة) 
'” '(8160011001 تتمكدين 
وقد أعاد ق. أثذناسيوس التأكيد على هذا التعليم؛ حين بين أن 
الابن والروح القدسء؛ رغم أن كل منهما متمايز عن الآخر إلا أن 
كل منهما يتواجد ذا الآخر (أو يحتوي الآخر)ء ولذلك هناك عمل 
«فعل) إلبي واحد فقط. وهذا صحيح بالنسبة لعمل الخلق» حيث إن 
"الآب يخلق كل الأشياء بالكلمة 2 الروح القدس"؛ كما أنه 
صحيح أيضاً بالنسبة لكل المواهب الروحية التي تُعطى # الكالوث 
"لأن الآب ذاته بواسطة الكلمة 2# الروح القدسء يعمل ويعطى كل 
الأشياء'*': علماً بأن هذا العمل هو عمل الثالوث الأزلي غير المتغير, 
الذي فيه الروج القدس كاتن أزلياً ب الابن ومعه. ويقول ق. 
أتناسيوس: "كما كان على الدوام هكذا يكون الآن؛ وكما 
يكون الآن هكذا كان على الدوام؛ هو الشالوث: الآب والابن 
والروح القدس"."' ويضيف أيضاً قائلاً: 'وفقط يذ الألوهية: الآب هو 


* إرجع للحاشية صفحة 595 في الفصل الخامس. 
1 .87 4ك ,كلتم فصقم 33 
4.3-5٠‏ أت :3.5 ,سوق ول ركبا اممسقطام 34 
7 ,527 44 ركنا 18م 35 


فض 


الإمان الالو 


آب حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة (أو بحصر المعنى)ء وحيث إنه 
الآب الوحيد؛ فد كان ويكون وسيظل دائماً كما هو (آب). 
والابن هو ابن حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة (أو يحصر ا معني) 
وهو الابن الوحيد. ويحق القول أن الآب هو آب على الدوام» والابن 
هو ابن على الدوام» والروح القدس هو روح قدس على الدوام. ونحن 
نؤمن أنه (أي الروح القدس) هو الله» وأنه يُعطى من الآب من خلال 
الابن. وهمكذا يظل الثالوث القدوس بلا تفيير» ويُعرف 2 ألوهة 


واحدة"'” 


دلول اللاهوتي لص طلح "أوسياء (010610) و مصطلح 
'هيبوستاسيس"* 2-1-5 قْ تعليم ق. أثناسيوس 

وتكان هذا التعليم اللاهوتي للقديس أثناسيوس عن الثالوث ل 
رسائله إلى سرابيون) يحمل 2 طياته مراجعة عميقة لمعنى مصطلحي 
'أوسيا" (0أ006) و'هيبوستاسيس"* (07006500616) 2# الفكر 
اللاهوتي المسيحي» وقد اتضح ذلك 4 قبول صيغة “جوهر واحد؛ 
ثلاثة أقانيم" (16 1070065068 جم ,0م000 0ألر)ء التي تم 
اعتمادها © المجمع الذي دعا إليه ق. أتناسيوس عام 77؟م. وقد قام 
ق. أثفناسيوس نفسه بشرح هذه الصيغة 4 خطابه إلى كنيسة 
أنطاكية (471/110/67105 0 07115 7). 

وقد عبّرج. ل. برستيج عن استخدام هذين المصطلحين بقوله: 
"بينما يشير مصطلح "مييوستاسسين" (©0062061) إلى التمايز 
الملموس (2 اللّه)؛ يعبّر مصطلح *أوسياء (09010) عن الحقيقة 


الداخلية (له). فمصطلح "هيبوستاسيس؟" (©0700500616) يعني 


,6 ,رول 44 ,كناتعفامقطلم. 35 
* ارجع إلى صفحة 117 


حون 


١ 
الله الواحد الثالوث‎ 


'الحقيقة الآخرية (نحو الآخر) * (01105© 00), أما مصطلح 'أوسيا“ 
(مأ6نه) فيعني 'الحقيقة الذاتية الداخلية' (56 7). أي أن الأول 
يشير إلى الله كما هو ظاهر ومعلن, والثاني يشير إليه يخ كيانه 
وجوهره. 

وقد علّم ق. أثناسيوس أن 2 الله: نفس الجوهر الواحد . بلا أي 
انقسام؛ ولا اختلاف أو تفيير . كائن على الدوام يك ثلاثة حقائق 
(أقنومية) متسايزة"."” وك بعض الأحيان عند الحديث عن جوهر 
اللّهء استخدم ق. أاسيوس مصطالح "أوسيا' (:00010) 2 أبسط 
معانيه ليشير إلى مجرد من هو *كائن بذاته' : وهو ما كان مساوياً 
تقريتاً لمدلول مصطلح "هيبوستاسيس '(10160604616) معناه 
اليسيط” " إل أننا نجد أن هذا المعنى البسيط لل *أوسيا“ يختلف 
ويزداد عمقاً عندما يتحدث ق. أثناسيوس عن إعلان الله عن ذاته وأنه 
هو الخالق الذي يفوق كل الكيان أو الجوهر (00610) المخلوق: 
وهو وحده ال "أؤسيا' (:010010) الحقيقي (الجوهر الحقيقي) بحصر 
المعنى: لأنه هو الوحيد الذي بالفعل وبالحقيقة كذلك " 

وضد كان هذا التعمق يذ مدلول 'الأوسياء ضرورياً ب ضوء 
حقيقة أن الله يعلن لنا ذاته بالابن ‏ الروح القدس الكائنين 2 
جوهره (000610) الذاتي الأزلي. ومن هنا فإن اللّه يعطينا وصولاً 


0 م566 عوج ١‏ ,1950 .4ه ,ارزع 110 كه بنذ 004 يعوتناووط .0.1 37 
215115 .هم ,1915 مجمنلمة لتم سممع] بز بروه[مه 11 لاه لصة :188 ,1684 .مم 


2341 2311 ,22611 
* ارجع إلى التمييز بين ”الأوسيا» و 'الهييوستاسيس» في الفكر اللاهوتي السكندري, حاشية 


صفحة 351١‏ 
35 و.ةالاى 106 :27 ,22 ,ع0 26 :3.63 م2.10 1.115 “تك .000 ,كبا تمقصدط م 35 
...567 84 ,4 ,ترك 44 :41 
:1.20 و تك .007 :17 ,علط 26 :40 ,35 ,2 بطاتوع .000 ,كلاتمقموط م 39 
0 للج :11 بمععة و 


تردق 


الإمان بالثالوث 


إليه» بواسطة يسوع المسيح و روح واحدء بحيث يمكننا أن نعرف 
الله بعض المعرفة . وفقا ماهو بالحقيقة ا ذاته» 2# العلاقات 
الداخلية تلجوهره (000610) الذاتي الشالوثي.”* وهكذا عندما تم 
ال يط بين ال ”أوسيا' (/00610) وإعلان الله عن ذاته 4 ثلاثة أقانيم 
(هاع0706160) متمايزة آب وابن وروح قدسء صار هذا المصطلح 
يشير إلى جوهر الله الواحد الأزلي 4 كمال علاقاته الداخلية 
الشخصية (الأقنومية) بكونه ثالوث قدوس. وبعيداً عن طفكرة أنه 
هوالشيء العمومي (و المشترك) بين الأقانيم» فإن مصطلح ال 
“أوسيا“ (000610) تطبيقه مع الله كان له عند ق. أثناسيوس 
مدلول شخصي ملموس (يمعنى أن العلاقات الأقنومية متضمنة داخل 
الجوهر الواحد)". ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا الفكر كان 
واضحاً جداً 2 مفهوم ق. أثناسيوس ال مميز عن 'اللوغوس الكائن > 
الجوهر' يوبفط وممثتمبع) و*الفعل (أو الطاقة) الكائن 2 
الجوهر (1810م6/ 270100106)' 2 لأن عمل الله ب إعلانه عن 
ذاته وك إعطائه ذاته لنا بواسطة الابن وف الروح القدس هو عمل 
واحد . غير قابل للتقسيم ‏ تجاهناء على نفس النحو الذي 4 جوهر 
(02010) اللاهوت الواحد الذي صدر عنه هذا العمل» فهذا الجوهر 
(00010) الإلبي الواحد تم كشفه لنا بكونه جوهر "أشخصي 
(أقنومي)' ل# ذاته» كما هو الحال 4# أعماله نحوناء داخل علاقات 
التواجد (الاحتواء) المتبادل للأقانيم الإلبية الثلاثة."* 


اس ييه 


24 151 3.14 22,3185 2.15 :245 ,14 91 !ا 4# .0715© رقناتكةتقطتم 40 
35 :25 1986 ,1.14 رمعى 44 :9 ,5 ,4.1 
* انظر الفرق بين مفهوم الأوسيا عند ق. أثناسيوس (وآباء نيقية) وعند الآباء الكبادوك» 
حاشية صفحة 75515 
5 بلك 44 :4.1 :2.2 رسك 070 :41 ,34 ,.لازة عر روناتمةمقطاخ م52 !4 
3.14 رسام .«من) :1-6 .02 117 م7 :1-4 ,أعفقر .ردطة كاقلا 42 


ارول 


الله الواحد الثالوث 
وقد ظل هذا الفهم الأعمق لل 'أوسيا' (000610) ثابتاً عند ق. 
أثتاسيوس حتى عندما وافق على صيفغة "جوهر واحد» تلاثة أفانيم" 
(©07006600681 5816م 00610 لأل) عام 177م. وباليقين أنه ف 
ضوء هذا الفهم, قَدّم ق. أثناسيوس تعليمه المميّز عن وحدانية الله 
الشالوث؛ وأكمله بتعليمه عن الروح القدس. وكان مفهوم ق. 
أثناسيوس عن الشالوث متضمناً بالففل داخل فهمه لل 
"هوموأووسيوس* (0110010610): حيث كان ال 'هوموأووسيوس» 
(000186109) .لك تخطيه لفكرة العلاقات المنفصلة أو غير 
المتمايزة بين الأقانيم الثلاثة . يحمل 2 طياته مفهوم التمايز الأزلي 
والعلاقات الداخلية 4# اللاهوت, والتي كل منها تحتوي الأخرى 
بالكامل وبصورة متبادلة داخل الجوهر الواحد التام الذي لاآب 
والابن والروح القدس. وهكذا أكد ق. أتناسيوس أنه من خلال 
الشالوث القدوس نحن نؤمن بوحدانية اللّه» وأنه فقط باعتراضا 
بالوحدانية . غير المنقسمة - لك ذات الجوهرء التي للابن والروح 
القدس مع الآب» فإننا نستطيع بحق أن ندرك الثالوث القدوس '؛ 


وحدة المبدأ (وحدة الرأس) (10000) فى تعليم القديس 
أثناسيوس 

وإذا تطرقنا إلى تعليم ق. أناسيوس عن مفهوم وحدة المبدأ (وحدة 
الرأس) (:0(م:3/107/0) الثالوث؛ فينبغي علينا أن ننظر إلى ذلك 
أيضاً ضوء نفس فهمه العميق لل ”أوسيا“. وي البداية نؤكد أن 
ق. أثناسيوس نظر إلى الآب بكونه هو مبدأ (00001) الاين ولكن 
كان ذلك من جهة أنه وده منذ الأزل» ولذا أعلن: "نحن نعرف مبداً 
سم س2 


0 :6 ,3.1 :28 و20 ,1.16 ,ص3 44 4.1115 :3.111 رسف .00 ,كمتممصمطم ته 
0 .ته لتم أه .م1 و2[ 


يردن 


الإمان بالثالوث 


(كمرمه) واحداً فقط". إلا أن ق. أناسيوس وعلى الفور ربط الابن 
بهذا المبدأ (الرأس) (0م0) حيث قال: "لأننا لا نعترف بوجود أي 
نمطآخر للاهوت (8051206© 60707) سوى الذي لله 
الوا احد".** وبينما يرتبط الابن با مبدأ (الرأس) (05(م0) بهذه الطريقة 
(لأنه واحد مع الآب 4 نفس الجوهر واللاهوت)؛ ‏ إلا إنه (أي الابن) 
لا يمكن النظر إليه بكونه مبدأ (راساً) (وم0) منفرداً بذاته؛ 
لأنه ب صميم طبيعته غير منفصل عن الآب الذي هو مولود منه. 
وكذلك وعلى نفس هذا النحولا يمكن اعتبار الآب أنه مبداً (أو 
وأس) (كووم0) بعيداً عن الابن» لأنه بكونه بالتحديد آب فهو آب 
للابن (بصورة دائمة ومن غير انفصال). ويقول ق. أتناسيوس: 'الآب 
والابن هما اثنان»: غير أن وحدة اللاهوت هي واحدة بغير انقسام. 
وهكذا نحن نعترف بميداً (رأس) (00700) واحد للاهوت وليس 
بمبدأين (0يزم0) : ولذا فنحن بالفعل نؤمن يوحدة المبدأً (وحدة 

الرأس) مم01" 
ومن هذا المنطلق نستطيع أن نفهم ما جاء 4 الخطاب إلى كنيسة 
الأتطاكيين (47111071:21035 0 ك0 1) » والذي أقّر فيه ق. 
أثناسيوس مع آخرين بالاعتراف "بثالوث قدوس» ولكن لاهوت 
واحدء ومبداً (رأس) (701م) واحد» ويآن الابن له ذات الجوهر 
الواحد مع الآب» كما أن الروح القدس مساو وغير منفصل عن 
جوهر الآب والاين"” وبينما قبل ق. أثناسيوس صيغة “جوهر واحد؛ 
قلاثة أقانيم" (ها1ع ه10 8164م ,00010 0ألز) ١‏ إلا إنه 
كانت لديه رؤية ثابتة عن الوحدة المطلقة والمساواة والتطابق التام 
ش 315 :1.14 رسا .07 بعتاتكةمقطتة 4 


2-3 5ه :1 .4 .ا .0077 ,كناتكفمقطتك 45 
5 بطسا 4ك ,كناتمفسمطلم 45 


ادن 


الله الواحد الثالوث 


بين الأقانيم الثلاثة ب داخل اللاهوت؛ حتى أنه رفض الرأي الذي 
ينادي بوحدة المبداً (وحدة الرأس) (0)/زم0/10170) الذي تعتمد فيه 
وحدانية الله على شخص (أقنوم) الآب.” وحينما أشير يذ بعض 
الأحيان إلى الآب بكونه 'المسبب' (015006) و”المبدا“ (6يزم0) 
للابن؛ فإن المقصود كان هو التعبير عن حقيقة أن الآب هو أبو الابن 
وأن الابن هو ابن الآب؛ ولم يكن القصد أبداً هو الإخلال بأي 
شكل من الأشكال بالمساواة التامة بين الابن والآبء لأن بتوة الابن 
جوهرية» كجوهرية أبوة الآب» ولذا يقول ق. أثناسيوس: "كل ما 
يُقال عن الآب يُقال عن الابن ما عدا كونه يُدعى ”آب»" "!ا 

ولذا فإن المبدا (الرأس) الواحد (:0)(م1/1070 / تيرمث .1110) 
هو نفسه الثالوث ذاته. أي أن الوحدة (8040170:6) تتطابق مع التثليث 
(146م1)؛ وبالتحديد نحن # التثليث (166م1) نعرف أن الله هو 
واحد (000170:6). والواقع أن ق. أثناسيوس فَضّل الحديث عن الله 
بكونه واحد (8/101/06) عن أنه هو المبدأ (الرأس) (76م6): لأن 
مفهومه لله الواحد (840106) كان يتضمن فهمه له كثالوث 
(66ام1): أي أن الله هو منذ الأزل وبغير تغييرآب وابن وروح قدس» 
ثلاثة أقانيم إلبية» وهؤلاء الثلاثة . بينما هم على الدوام آب وابن وروح 
قدس؛ 2# علاقة السكنى المتبادلة والتواجد (الاحتواء) المتبادل بينهم 
دهم الله الواحد الشالوث. ولذ! فإن وحدة المبدأً (وحدة الرأس) 


* بالنسبة للقديس أثناسيوس كما للقديس ألكسندروس» كان مفهوم أن الآب وجده هو ”المبدأء 
(الرأس) (60مك) على هذا النحوء إنما يُعتبر مفهوما أريوسياء لأن قناعنة ق. أثناسيوس 
هي أنه بما أن اللاهوت بكامله هو في الابن وفي الروح القدسء فلذا لايد من اعتبارهما 
مع الأب في نفس ”المبدأء (الرأس) (عرمة) الواحد ‏ الذي لا مصدر له الذي للثالوث 
القدوس. 
:4.3 :3.1 2.54 7ك .0078 لت و49 .وبري 26 :3.31 رسكل .6071© ركبا تكقصقطلم 47 
.الك 44 :46 ,.نبرى ع2 :16 ,.مع4 عجر 


احرون 


الإمان بالتالوث 


(10م11070) لذ الله هي بالضرورة *ثالوثية' # داخل العلاقات 
الداخلية لجوهره (00610) الأزليب ل ويتضح تماماً مفهوم ق. 
أتناسيوس #2 عقيدة الثالوث: # فقرة منسوبة إليه كتبت مبكراً 
جاء فيها: "الشالوث المسبّح والممجّد والمسجود لهء هو واحد بغير 
انقسام وبدون درجات (تدرج) (16516109إ006:01)؛ وهو متحد بغير 
اختلاط؛ بالضبط كما تتمايز العناصر ف الفكر بغير انقسام. و 
التسبحة الثالوثية التي تقدمها الكائنات السمائية "قدوس قدوس 
قدوس هو الرب' » كُذكر كلمة 'قدوس' ثلاث مرات لإظهار 
الأقائيم الثلاثة الحاملة (ع0أع(ع1 107006100816 >1 )).: بينما 
يشيرون (أي السمائيون) ب كلمة 'الرب“ إلى جوفر اللّه الواحد 
(037أ 00 تومكن)" 1 


؟.القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس النيصي 


والقديس غريغوريوس النزينزي وديديموس 


مدخل ق. باسيليوس لعقيدة الئالوث 

وعندما تنتقل من ق. أتناسيوس إلى ق. باسيليوس القيصري نجد 
مدخلاً مختلفاً بعض الشيءء حيث لم يكن المنطلق اللاهوتي عند 
ق. باسيليوس . 4 فهم وشرح عقيدة الشالوث ‏ يأتي من منظور 
خلاصي أو وجودي (كياني): بل بالأحرى من منظور روحي 
وأخلاقي: من نوع ما تبناه أوريجينوس عن أسلوب الحياة المسيحية 
تحت تآثير عمل الروح القدس # التغيير والتقديس. ولكن عندما 
تعرضت المبادىء الأساسية لبذا المدخل للتهديد والخطر من قبل أتباع 


.ع» ,12107.17 14تعى 111 :26 ,ع0 106 :3 ,4.1 رسك .ارم ,قتالمقصقطتتث 48 
.6 .0707 .111 :ل ركناتكمسمطلم 47 


ين 


الله الواحد الثالوث 


كل من إفنوميوس وسابيليوس» استعان ق. باسيليوس بكتاب ق. 
أثناسيوس “عن مجمع نيقية ' (5(00135 ©(1)”' للرجوع إلى عقيدة 
نيقية عن ال 'هوموأووسيوس' (0/00106106) وذلك من أجل 
محارية البدعة التي تنادي بأن الابن قد أحضر إلى الوجود من 
العدم» وكذلك 'لمقاومة البدعة التي تنادي بأن اللّه هو أقنوم الواحد 
(8006 0706866 ج51 ممع تع ا ؛ ولتأكيد مفهوم 
الأقانيم (/0103/اماجٌ 67 00001017م1 بارع اماق (ع6) الإلبية". 
ويضول ق. باسيليوس: "إن الشيء لا يكون له ذات الجوهر الواحد 
(01001006101) مع نفسهء ولكنه يكون كذلك فقط مع شيء 
آخر. ولذا فالمصطلح (هوموأووسيوس» له دور رائع ب توضيح التمايز 
التام الذي للأقانيم» ٠‏ مع تأكيد الطبيعة الواحدة غير المتغيرة لهم 


10 20000 0 ا 070006017 ع2 0 ) 
'* .'(:1100160060 000007 6 010080 1 


تعليم ق. باسيليوس في كتابه "عن الروح القدس> 

ورغم أن ق. باسيليوس لم يصل إلى نفس مستوى العمق الذي 
أدركه ق. أثناسيوس من جهة المفاهيم الخلاصية والكيانية: إلا أن 
ق. باسيليوس . ويمساعدة عقيدة نيقية الأساسية . قدّم فكره 
اللاهوتي المميّز والورع» وأعطاه أساساً *ثالوثياً' قوياً» مستنداً على 
تأسيس الرب لسر المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس.” وقد 
اتضح فكر ق. باسيليوس هذا بصورة خاصة؛ 2 الحجج التي قدمها 
من خلال الليتورجيا والتسبحة ‏ عن ”الإشتراك الورع“ والمساوي 
للروح القدس مع الآب والابن ب كل ما يُقَدَّم للثالوث من سجود 


45-51 ..ا(نزى 106 ركلالكه تقطتك الو أععموع عع5 30 
,.صظ ,كد85 51 
.4 ,7106 102 .]© :661 ,24-36 ,زى .مى ء2 ,انمدق 52 


درون 


الإممان بالثالوث 


وعبادة وتضرع. وقد جاء هذا التعليم 2 كتابه 'عن الروح القدس“* 
(10ء هك 1مك 2(6) ”2 الذي أكد فيه أيضاً أن الروح القدس 
ليس غريباً عن الطبيعة الإلبية: بل هو أقنوم (076650:616) 2 
الثالوث له نمط وجوده الأقنومي (ومعيّم 0< 200706) الخاصء» 
.4 شركة (10/ا1011/00) الطبيعة الإلبية غير المنقسمة مع الآب 
والابن.* ولكن الغريب أن ق. باسيليوس تجنّب التصريح بآن الروح 
القدس هوالله*: كما أنه تردد ‏ استخدام مصطلح 
"هوموأووسيوس“ (©01001610) 4# الحديث عن الروح القدس 
مفضلاً استخدام مصطلحات أخرى مثل واحد (مع الآب والابن) ب 
ذات الكرامة (5109فل0): و ذات المجد 068050): وذ 
ذات الربوبية (العرش) (>01/0م60بز0)؛ إلا أنه أشار مرة واحدة إلى 
الثالوث القدوس بأنه "هوم وأووسيوس؟ (00106106لإ0): وذلك كأ 
معرض حديثه عن المعمودية.'* 

وبالطيع ليس هناك أدنى شك من جهة إيمان ق. باسيليوس بألوهية 
الروج القدسء إذ نجده يقول عن الروح القدس: إنه ليس فقط بسبب 
كونه 'روح قدس“ (:0لإنا117/6 017الإل) له ذات الطبيعة الروحية 
الفائقة الإدراك التي للآب والاين””: بل أيضاً لأن الروح القدس هو 


.68 ,64 ,621 ,43-49 ,35-38 ,28 :138 ,3 رق .صرق ه2 ,لزوو8 53 
.68 ,63 ,60 ,48 ,45 ,42 30,374 7,136 ,كلق .صى 26 ,ع8 54 
** أما استشهاد ق. باسيليوس بما قاله أوريجيدوس عن "ألوهة الروح القدس* (عن الروج 
القدس: 7؟؛ الرسالة: 8) والذي يتكلم فيه بوضوح عن الروح القدس بكونه واحد في ذات 
الجوهر مع الله ويكونه هو اللهء فإنه في الحقيقة لم يُكتب بواسطة ق. باسيليوس وإنما 
بواسطة إيفاجريوس. 

.4 ع2 ,لم8 36 
انظر مصطلح “الشالوث؛ الواحد في ذات الجوهر*“ (0/0006109 10م1) في التقليد 
الرسولي لهيبوليئس: ١5؛‏ وارجع أيضاً إلى ق. غريغوريوس النزينزي: 900 58 ,.22) 
(,43.68 بق 


:51 22 22 ,54 .صى 2 رلتكدظ ”3 


ضسوسن 


الله الواحد الثالوث 


- بغير انفصال وبالتساوي ‏ خالق مع الآب والابن حيث إنهم (معاً) العلة 
(ماتتن) الوحيدة لكل الموجودات." 
وقد استخدم ق. باسيليوس أحد التعاليم البامة للقديس أتناسيوس 

ليؤكد أن: '(خصوصية) علاقة الروح القدس بالابن هي متكل 
خصوصية علاقة الابن بالآب." وإذا كان الروح متساوياً مع الابن, 
والابن مع الآبء فمن الواضح أن الروح أيضاً متساو مع الآب'.** إذن» 
فعلى الرغم من تمايز الأقانيم الثلاثة عن بعضهم البعضء فا 
ذاتاتا معاً بغير انفصال. ويضيف ق. باسيليوس قائلاً: ا 
الإلبية غير المسركبة» تكمن الوحدة 4 شركة اللاهوت 
(200616 |1 لخاكمع 6 11 01001010 217 20). واحد 
هو الروج القدس» و(حتى) عندما نتحدث عردم فإنه يحون 
متحداً بالآب الواحد من خلال الابن الواحد # ومن خلال الروح 
القدس ذاته يكتمل الشالوث القدوس المسجود له ...... وكما أنه 
يوجد آب واحدء وابن واحد, فكذلك يوجد روح قدس واحد” 7 
والروح القدس 2 فكر ق. باسيليوس مرتبط بغير انفصال ل بل 
ويأتينا أيضناً من . شركة (الطبيعة والجوهمر) مع الآب والابن, 
وبالتالي فهو الملصدر اللباشر لشركتنا نحن مع الثالوث 
القدوسن 57 


371 ,195 ,.اى .وى و2 ,انود5 55 
* أي أن الروح القدس يخص الابن (أو خاص بالابن) حيث إنه منبثق من الآب إلى الابن» 
كما أن الابن يخص بالآأب (أو خاص بالآب) إذ هو مولوده الذاتي. 
.عاك ,311 251 ,1.215 ,56 44 ,كنالعةهقطاك رك :43 ,نو .وى 26 ,ازموع 59 
* ارجع إلى تعليم الآياء الكبادوك عن الثالوث في الفصل الخامس صفحة 410؟ ‏ 2.6 
بالفصل الخامس. 
.51 .ضرى 26 ,[زوة8 60 
+68 ,631 ,48 ,45 ,38 ,30 ,./5 .مى 76 ,[تمج8 61 


تشضس 


الإمان الثالوث 


عقيدة الثالوث في رسائل ق. باسيليوس 

وقام ق. باسيليوس أيضاً 4 رسائله» بتقديم عرض أكثر تحديداً 
عن عقيدة الثالوت القدوس» بكونه ثلاثة أقانيم وجوهر واحد"' 
ورغم حرصه الشديد على الالتزام بتعليم مجمع نيقية" » إل أنه شعر 
أن الدفاع عن الفكر اللاهوتي النيقاوي يحتاج إلى أن يفرّق بشكل 

واضح بين مص طلحي 'أوسيا"“ (0أ006) و"هيبوستاسيس' 

(07062061) : لأن استعمالبما بطريقة مترادفة قد يستخدمه أتباع 
سابيليوس وإفنوميوس لتأبيد هرطقاتهم.'" وعلى أية حال؛ كان ق. 
أقناسيوس قد سبق وتقدم باقتراح بهذا المعنى © مجمع الأسكندرية 
عام 17آم؛ وتم فيه قبول صيغة "جوهر واحد» ثلاثة أقانيم".'" وكان 
الجدال مع البراطقة وبالأاخص إفنوميوس ‏ قد أدى إلى اقتناع 
ق. باسيليوس بأن صيغة "جوهر واحدء ثلاثة أقانيم 
(©61 07106506 210 ,00060 0ألر) لا يمكن أن يكون فيها ال 
'أوسيا' (00610) وال ”هيبوستاسيس" (©0766061) يحملان 
نفس المعنى لأن ذلك يكون منافياً للعقل والمنطق» ولكن الأمر 
يختلف حين يكون لبما مدلولين مختلفين. ومن هنا فرق ق. 
باسيليوس مدئول معنى ال ”أوسيا“ (010610) عن مدلول ال 
'هيبوستاسيس' (10100650061) على أساس أن علاقة ال 'أوسيا' 
بال ”هيبوستاسيس' هي مثل علاقة العمومي (والمشترك) 
(1016037 86) بالخصوصي (أو المميّز) (/16101 6). كما أنه ميّز 
الأقانيم (هاع6 000016 الثلاكة عن بعضها البعض طبقاً لأنماط 
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527 


الله الواحد الثالوث 
وجودهم (1010058006 1 الخاصة:ء وطبقاً لصفاتهم أو 
خواصهم 
1م م10 ,010ل ام 00لا" ,50 [15161 0ل ها6ا) 
المميّزةء فميّز بينهم ب “الأبوة' (05119م505) و”البنوة“ (©016511) 
و”القداسة“*  100/1061011(‏ ول رهمانه).'” ولذلك نجد أن ق. 
باسيليوس يلجأ 4 بعض الأحيان إلى تعريف الأقانيم الثلاثة بحسب 
خواصهم المميزة (:15161[20 00 18100) مع مجرد إشارة عابرة 
فقط إلى وجودهم 2# جوهر (:0أ006) واحدء ومع ذلك ذهب إلى 
القول بأن كل شخص منهم هو أقنوم (076050616) حقيقي". 
ولتخفيف آثار هذا الاسلوب # التفكير؛ لجأ ق. غريفوريوس أخو ق. 
باسيليوس إلى لغة ق. أثناسيوس ليظهر كيف أن الأقانيم الإلبية 
الثلاثة 4 علاقة داخلية متبادلة مع بعضها البعض بغير انفصال 
فيقول: "كل ما يُرى الآب يُرى # الابن؛ وكل ما هو تلابن هو 
للآب؛ لأن الابن بجملته ييمسكن 2# الآب وهو (أي الابن) فيه الآب 
بجملته. وعلى ذلك فإن أقنوم (0160650:616) الابن كما لو كان 
هو هيئة ووجه ( 10006001101 160:1 [100001]) معرفة الآب؛ كما أن 
أقنوم (076650616) الآب يُعرف 2# هيئة (100011) الابن: ولكن 
الخواص المميّزة لكل منهما إنما ترجع إلى التمايز الواضح الذي 
لأقنوميهما (©101:0070:581) ".71 
وبالرغم من هذا الإقتراب من مفهوم ق. أثناسيوس الخاص 
بالتواجد (الاحتواء) المتبادل الذي بين الأقانيم . والذي كان يشارحكه 
فيه بالفعل ق. باسيليوس . إلا أن اقتراح ق. باسيليوس بأن مصطلح 
.حزق 126 :236.6 :214.31 :125.11 .,.صظ باتعو 1 38.1 ,ص ,لأمد8/جدمعم6 66 
20١ 531‏ جطأء .2ه وك ةلإناه 1 600105اع]/1 الأناكد0) .2.28 .1171 .0071 :7 راق 


.05 ,.صك بلتمة8 67 
.م بلذقة8/ ورمع هن 55 


حر 


الإمان بالثالوث 


“أوسيا' (0أ016) لابد أن يُفهم بمدلول عام ومشترك: قد غيّر من 
المفهوم السابق لل ”أوسيا“ (00610) #2 اللّهء إذ قد ساوى بينه وبين 
مفهوم ال *فيزيس؟» (012616) أو الطبيعة التي تشترك فيها الأقانيم 
الإلبية الثلاثة*” وقد تم هذا التغيير على حساب المدلول الشخصي 
(الأقنومي) القوي لمفهوم ال 'أوسيا“ (00610)» والذي فيه كان ال 
“أوسيا' يتميز بالعلاقات الداخلية (المتضمنة فيه): وقد أثّر هذا 
التغيير بالتالي على فهم الآباء الكبادوك لله. ومع التفرقة الواضحة 
التي رآها ق. باسيليوس بين جوهر الله غير الُدرك ولا المعروف وبين 
أفمال (طاقات) اللّه* التي يُظهر بها ذاته لنا ': فإن هذا التفسير 
المستحدث للجوهر الواحد (010610 0أل() والثلاث أقانيم 
(ع1ع 070666 عم2) قد أدى إلى التحول (4 شرح الثالوث) من 
التركيز على 'الوحدانية 24 ذات الجوهر“ إلى 'المساواة بين الأقانيم* 
كما أدى كذلك إلى تغير مركز الثقل 2 العقيدة (من الجوهر 
الواحد الذي له مدلول شخصي) إلى الخواص التي تميّز كل من 
الآب والابن والروح القدس.'" 


مدخل الآباء الكبادوك لفهم وشرح عقيدة الثالوث 
وقد يكون من المفيد هنا أن نعود إلى ما ذكرناه ي الفصل 
السابق" عن عقيدة الآباء الكبادوك 4 الروح القدس» حتي نتعرف 


على ما أحدثه هذا التعليم ‏ عقيدة الثالوث القدوس. ففي مواجهة 


قصة 38.38 ردك ,ائقدةا/ جمعوء 0 :6ه :236.6 ,ص :2.28 ماللا .00© ,لتمة8 57 
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كرولا 


الله الواحد الثالوث 


اتهامهم بميلهم إلى البدعة التي تنادي بثلاثة آلبة لبم طبيعة مشتركة 
(701كل 37111 ) والذي أثاره عليهم تحول تركيزهم 2 التعليم إلى 
الأقانيم وخواصها المميّزة” - سعى هؤلاء الآباء إلى تأكيد وحدانية 
الله من خلال ربطها بالآب يكونه هو المبدأ الواحد (أو الرأس) 
(تووم0) والعلة (0110) للابن والروح القدس.'” ومع أن الآياء 
الكبادوك أقَروا بأن الابن والروح القدس معلولان أزلياً بواسطة الآ 
بحيث أنه لا يوجد أي فاصل بين ”العلة' و”المعلول* وبحيث أن 
صدورهما من الآب هو بلا بداية (©00/0:0700): إلا أنهم نظروا إلى 
العلاقات الداخلية بين أقانيم الثالوث على أنها تشكل بناء متسلسل 
من السببية والترتيب المنطقي أو كأنها تكون 'سلسلة' من 
الاعتمادية (©0010680 65 0060 (يتوسطها الابن). 

وهذا المفهوم كان ق.غريغوريوس النيصي قد أبرزه بشدة ب 
تعليمه: إذ قال أن كيان الروح القدس مُسبَّب ب ومتأسس 2# وجود 
الابن والذي بدوره كيانه مسبّب ب ومتأسس 4 الآب.'" والنقطة التي 
أراد ق. باسيليوس وأخوه ق. غريفوريوس النيصي التعبير عنها هي: أن 
نمط الوجود (©5800م1000 965 الأقنومي الخاص بالابن 


111 .316 .6018 .20771 189.215 :131.2 .صل ملأفق8ظ :8.2 ,مط ,كستهدو8 73 
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وكان ديونيسيوس الإسكندري قد سبق وقدم مفهوما مشابها لهذا المفهوم. انظر: 
17 ,101018 .52714 102 ركتلتكهمتقطاة مناه 
000 00 5815 ,455 ,13 ,فى .مركت ع2 ,لأمدى :38.4 ,مط ,اتمهظ/ موه 75 
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.38.4 ,.صظ راتقة8/ لمعه 13 566 :56 .م ,3.1 رتموع1 
ولكن فكر ق. غريغوريوس النزينزي عن “التسلسل المتتابع من السببية* داخل الثالوث» 
قد تعدل بواسطة مفهومه عن الأقانيم بكونها علاقات دائمة كائنة في الله. انظر الخطبة 

ا ا عضة 


76 


بخلذنا 


الإمان بالثالوث 


يصدر من الآب لأنه هوابن الآب» كما أن نمط الوجود الأقنومي 
الخاص بالروح القدس # وحدته غير المنفصلة مع الابن هو أيضاً 
يصدر من الآب. إلآ أن مفهومهما لل ”أوسيا“ (010610) بمدئوله 
العمومي أو المشترك هو الذي أدى بهما إلى القول بأن الابن والروح 
القدس يدينان ”بكيانيهما' (8800 86) لشخص (أو أقنوم) 
716006001801 / 051 0766) الآب'"؛ مما كان له تأثير واضح 
على عقيدة انبثاق الروح القدس 4 صميمها. فنجد ق. غريغوريوس 
النيصي يقول: "إن الروح القدس مرتبط (متصل) بالابن» ولا يُدرك 
إلا متصلاً بهء أما *كيانه“ فيعتمد فيه على الآب بكونه 'علة' له. 
وهو أيضاً ينبشق منه (من الآب) بكل ما يخص ويميّز طبيعته 
الأقنومية 4 كوّنه يُعرف بعد الابن ومعهء وي كونه يستمد كيانه 
من الآب"." 

ويبدو أن كلاً من القديسين: غريغوريوس النيصي وغريفوريوس 
النزينزي قد راجع نفسه بالنسبة لبذا التعليم الخاص بالعلاقات بين 
الأقانيم الثلاثة» والذي كان قد أرجع فيه وجود الابن والروح القدس 
أو صميم كيانيهما ‏ وليس مجرد نمطي وجودهما الأقنومي . إلى 
أقنوم (ه01662061) الآب بدلاً من جوهر (00010) الآب. فنجد أن 
ق. غريغوريوس النيصي عاد وضرّق بين الوجود وبين شكل (نمط) 
الوجود"": مؤكداً أن لفظ “اللّه» (©869©) إنما يدل على الجوهر 
ولا يشير إلى الأقنوم (أو الشخص) (7006001]0177) » مما يعني أن 
الآب ليس هو الله بفضل أبوته ولكن بفضل جوهره (و إلا فلا 
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لذلا 


الله الواحد الثالوث 


يكون الابن هو الله أو الروح القدس هو اللّه).* أما ق. غريغوريوس 
النزينزي فقد أكد أن لفظ الآب» ليس هو اسماً للجوهر 
(00610), بل 'للعلاقة ' (67)6616) التي يحملها الآب نحو الابن أو 
التي للابن مع الآب.'* وكان هذا التفيير الفريب عن عقيدة نيقية 
(فيما يخص صدور الابن من أقنوم الآب وليس من جوهره”')» 
وكذلك إدخال مفهوم 'السيبية“ 4 العلاقات الأقنومية للثشالوث 
القدوسء قد أديا إلى إثارة العديد من المشاكلء بالإضافة إلى أن 
ذلك كن يُعد استبدالاً لمفهوم ق. أثناسيوس عن ال 
“أوسيا '(000610) بكونه جوهر الله الواحد الذي يتضمّن 4 داخله 
العلاقات الكيانية الأقنومية. وقد أعطى هذا التعليم الكبادوكي 
مفهوماً مختلفاً عن الوحدة والتثليث خ الله. كما قد فتح الطريق 
لسوء فهم خطير وانقسام حول عقيدة انبثاق الروح القدس. 


عقيدة الثالوث عند ق. غريغوريوس النزينزي 

ورغم أن فكر ق. غريغوريوس النزينزي حول الثالوث القدوس» 
كان يتفق يذ شككله العام مع ما قدمه ق. باسيليوسء وق. 
غريفوريوس النيضيء إلا أنه كان متخوفاً من أنه بهذا يمكن أن 
يّنظر إلى الآب (وحده) على أنه الجوهر (0100610) فلا يُنظر إلى الابن 
والروح القدس على أنهما شخصان (أقنومان) (2)007062068616 


,اق .وى 26 :19-25 .م« ,3.1 كععقعة1 .01 .همه عط .وول واومعع0 50 
135 .مم ,3.1 
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* بيئما استبدل الآباء الكبادوك ومعهم ديديموس صيغد نيقية "من جوهر الآب" بصيغة "من 
أقنوم الآّب"؛ نجد أن كلا من ق. إبيفانيوس وق. كيرلس الإسكندري قد تمسك بصيغة آباء 
نيقية 


ملدلا 


الإمان بالثالوث 


ولكن يجعلهما ك "قوتي الله الملازمتين» وليس الكاثنين جومرياً 
فيه 
3 "(604 00800 010 0100م 0 تالا تامع © عاعلرفناسة) 

وقد كتب يقول (متفقاً مع التوجه العام للآباء الكبادوك): "إن 
الأقانيم الثلاثة لبم طبيعة واحدة» وهم الله ولكن أساس وحدتهم 
هو الآب» الذي منه ونحوه يُحسب الأقنومان الآخران".”* كما 
استخدم ق. غريفوريوس أيضاً لغة تنم عن ”السببية' 2 إرجاع الابن 
والروح القدس إلى مبدأ واحد أو رأس (08701) واحد يذ الآب.* 

ولكن ق. غريفوريوس النزينزي تبتّى رغم ذلك مفهوماً أكثر 
قرياً للقديس أشناسيوس فيما يخص وحدانية الله ووحدانية اللاهوت 
الكاملة؛ ئيس فقط بكونها أولياً ب الآب؛ ولكن بكونها 4 كل 
أقنوم؛ وكذلك # جميعهم ككل.*” وقد أضاف أيضاً أن الثالوث 
يُعبد ب الوحدة بالضبط كما أن الوحدة تُعبد 2# الثالوث * فالوحدة 
(11016) تتطابق مع التثليث (ج1016): لأنه بينما اللّهِ الواحد هو 
ثلاثة (أقانيم)؛ فإن الثلاثة هم واحد. ويقول ق. غريغوريوس النزينزي 
هذا الصدد: 

-"اللاهوت (الله) هو واحد # ثلاثة؛ والثلاثة هم واحد» والثلاثة 


بام 


فيهم اللاهوت أو بتعبير أكثر دقة الثلاثة هم اللاهوت (الله". 
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لحان 


١ 
الله الواحد الثالوث‎ 


-"وعندما تقرأ الآية: 'أنا والآب واحدء ضع نصب عينيك الوحدانية 
4 الجوهر (000610)؛ ولكن عندما تقرأ قوله 'نأتي إليه ونصنع 
منزلاً» تذكر التمايز الذي بين الأشخاص (6]0660010)؛ وعندما 
ترى أسماء 'آب؛ و'ايبن واروح قدس؛ فكر ذ الأقانيم 
(010606816) الثلاثة" 1 
ومشل ق. اتناسيوس» كان مفهوم ال *هوموأووسيوس» 
(106كىث15ومنره) (أي الوحدانية # ذات الجوهر) عند ق. غريفوريوس 
النزينزي, هو مفتاحه لشرح عقيدة الثالوث الإلبي.* ولذا كان هو 
بالفعل أقرب الآباء الكبادوك لأثناسيوس 2 تبنيه مدخلاً خلاصياً 
وكيانياً لفهم عقيدة الثالوث» وهذا المدخل مؤسس على مفهوم ال 
"هوموأووسيوس> (0100106109) الذي طبّقه بدون أي تردد على 
علاقة الروح القدس بالآب كما فعل بالنسبة للابن؛ فنجده يقول: 
"الثلاثة هم واحد كش اللاموت» والواحد هو ثلاثة 2# الأنماط 
المتمايزة. ولكن ليست الوحدانية هي من النوع الذي نادى به 
سابيليوسء ولا أيضاً الثلاثة أقانيم يخضعون لتقسيم بغيض مثل ذاك 
الذي نادى به إقنوميوس. وماذا إذن؟ هل الروح القدس هو اللهة بكل 
يقين. إذن هل هو "هوم وأووسيوس* (5)0]100106106 نعم: طالما هو 
الله" "* 
ومن الواضح أن ق. غريغوريوس النزينزي كان قلقاً بعض الشيء 
من المفهوم الأوريجاني الخاص بوجود ترتيب أو درجات (مراتب) 


1 ...“07 ,.تة]! ورموعرن 55 
216 :45 ,40.41 :39.11 :34.13 :31.1711 ,.08 ,هداح جرموعين 85 
.0 .ول« بجرموعين 50 
انظر رسالة ق. غريغوريوس النزينزي رقم 58 حيث أظهر رغبته في صياغة أعمق 
لعقيدة الروح القدس عن تلك التي سبق وقدمها ق. باسيليوس. 


5١ 


الإمان بالثالوث 


(701774110718570مطللى) بين الأقانيم» وهوما كان قد برز فجأة 
4 تعليم الآباء الكبادوك عن الثالوث القدوس. لذلك فبينما قد 
شارك بقية الآباء الكبادوك 2 التحدث عن الآب بصفته 'أعظم”" 
من الابن والروح القدس (بسبب أن الأقنومين الآخريّن هما منه) إلآ 
أنه حاول الدفاع عن الوحدة والتساوي بين الأقانيم الثلاثة الإلبية. وما 
كان يزعجه بالفعل هو تطبيقه .مع الآباء الكبادوك الآخرين . 
لفهوم المبدأ (أو الرأس) (0:01) على الآب؛ # تمييزه عن الابن 
والروح القدس؛ لأن هذا الأمر قد يحوي ضمنياً فكرة الأسبقية ب 
الكرامة أو قد يعطي الإيحاء بوجود درجات غير متساوية 4 الألوهة 
داخل الثالوث القدوس. ولذا أصّر ق. غريفوريوس على أن اعتبار أي 
من الأقانيم الثلاثة الإلبية ب مرتبة (أو درجة) أدنى من الآخرء إنما 
يعني الإطاحة بعقيدة الثالوث.'* 

وقد كانت إجابته للمشاكل التي برزت # عصره هي أن 
مصطلحات ”الآب؟ و”الابن“ و”الروح القدس؟ يجب النظر إليها 
بمكونها تشير إلى علاقات (ج6(/6681) كائنة أزلياً وجوهرياً داخل 
اللّه؛ وهذه العلاقات تتخطى كل زمن (0/00106) وكل بداية 
(تزم:01:6) وكل سبب (00/0:1100).'' ومن الجدير بالملاحظة 
أن ق. غريفوريوس تجدَّب تماماً فكرة ق. باسيليوس الخاصة بمفهوم 
نمط الوجود ( 0م070 000 الأقنومي: لأن حسب فهم ق. 
غريغوريوس للأقانيم الإلبية» فإن العلاقات بينهم ليست مجرد أنماط 
للوجود» بل هي علاقات جوهرية داخلية وفقاً لما هم ذواتهم 
انكونهه حقائق أقنومية متمايزة . ووفقاً لما هم 2 علاقاتهم المتبادلة 


,2915 عه :43.30 :40.43 ,0 بجفا< جرمعه0 1" 
:16 ,14 ,31.9 :191 ,30.11 :16 29.215 1 1 ,23.8 .0 ,هها! جامعه :0 17 
16 ري 6 ركناتكقمقطلة :01 .42.1511 


بان 


الله الواحد الثالوث 


مع بعضهم البعض”. وهذه العلاقات بين الأقانيم هي جوهرية أو 
كيانية؛ بحيث أنهم أ ما بينهم' يكونون بالضبط تماماً نقس "ما 
هم يك ذواتهم وبذواتهم“. ولذا غالآب هو ”آب؟: بالتحديد 4# علاقته 
الكيانية غير المنفصلة مع الابن والروح القدسء والابن والروح 
القدس هما ابن وروح قدس: بالتحديد 2# علاقتيهما الكيانية غير 
المنفصلة مع الآب ومع بعضهما البعض. ويمكننا القول بأن فهم ق. 
غريغوريوس لعقيدة الثالوش: كان يعتبر تعمقاً ملحوظاً 2 مفهوم ق. 
أناسيوس لل *أوسيا“ بكوبه الجوهر الإلبي ث علاقاته الداخلية 
(أي المتضمّن العلاقات الإقنومية 2 داخله). وقد رأى ق. غريغوريوس 
أن كل العلاقات الكائنة 2 اللاهوت هي علاقات ديناميكية , 

ومتداخلة بصورة متبادلة» ولي وحدة تامة؛ ودون تعارض بين أي منها 

والآخر.” وهنا نجد كما ذكرنا أن ق. غريفوريوس قدّم فكراً 
أكثر قبولاً من جهة عقيدة الثالوث عن بقية الآباء الكبادوك: حين 
أوضح أن وحدة المبدأ (الرأس) (/0)(م1/1010) ليست محدودة بأقنوم 
واحد : لأن الوحدة فائمة 2# الثالوث وبالثالوث”"» ولذا نجده يقول: 


آلآ 
* وعلى سبيل المثال علاقة الأب بالابن والروح القدس تكون وفقا لما هو الآب في ذاته 
بكونه آب ووفقا لما هو في علاقته مع الأقنومين الآخرين: أي مع الابن بكونه أبو الابن 
ومع الروح القدس بكونه باثق الروح. وكلا الأمرين واحد تماماء لأن الآب هوآب 
بالتحديد في علاقته مع الابن والروح القدس. 
.215 :41.9 ز4- 35.1 :31.6-9 23.8 :20,7-11 ,0 ,يجهك؟ ورموعين 53 
.42.15-16 :40.41 31.14 ...07 ,.قةل١‏ جرموعرن 4و 
وهذا يعني أنه ينبغي التفكير في الثالوث ككلء بكونه المبدأ أو الرأس (زبرمة) الإلهي 
الواحد - ارجع إلى العبارة المميزة التي وردت في إحدى قصائد ق. غريغوريوس 
النزيئزيء حيث يتكلم في الجزء الأول منها عن الثالوث ككل بكونه روح (الله روح) 
وبكوته المبدأ الإلهي الواحد غير المبتدىءء ثم يتكلم عن أقانيم هذا الثالوث .0ع كمعطاهم) 
(.146 .2 ,61: "الثالوث الممجد: روح؛ ومبداأ (رأس واحد) غير مبتدىء.. وهو: غير 
المعلولء والمولود, والمنبثق.. الآب» والابن الكلمة؛ والروح القدس.. الثالوث الواحد في 
ذات الجوهر". 


رحاين 


الإمان بالثالوث 


-"بالنسبة لنا يوجد إله واحد ولاهوت واحدء ودكل ما يصدر عنه 
يرجع عائداً إلية ليكون واحداً معه معأننا نؤمن (بالتأكيد) 
بثلاثة أقانيم. وليس واحداً (من الأقانيم) هو الله بدرجة أكبر وآخر 
هوالله بدرجة أقل» ولا واحد (منهم) هو سابق وآخر لاحق. كما 
أنهم ليسوا منقسمين 2 الإرادة ولا منفصلين 2# القدرة؛ ولا توجد 
هناك أية سمة تشير لكونهم أقراداً منفصلين» بل بكونهم أشخاصاً 
متمايزين فإن اللاموت بأكمله وبفيرتقسيم هو 4 كل واحد 
منهه" 5" 

-”ومكل أقنوم من الأقانيم هو واحد تماماً مع من هو متحد بهما - 
كما مع نفسه وذلك بسبب الوحدانية بينهم 4 ذات الجوهر 
والقدرة» 
16 ل اميرك 010001 21006101 بخ 6 02326) 
2 0 0 ,801010 1100 /1[501 010 01 اهسرع »6101/1 

1ك 4 101 0100601 

وهذا شرح عن وحدانية الله كما قد فهمناهاء وإذا كان لبذا 
الشرح شيء من القوة فالفضل يرجع إلى لله الذي يعطى البصيرة. 
وأما إذا لم يكن هكذا فلنيحث عن آخر أكثر قو" 1 

ومما يذكر أن مقهوم ق. غريغوريوس النزينزي عن العلاقات 
الكائنة 4 الشالوث القدوس .مع تنويهه عن التشبيه الإنساني 
للثالوث بأنه مثل الغقل والكلمة والروح 2 الإنسان” . قد أخذه عنه 


امم 0ك 


6:19 [25 وكلة عه :031.14 ,هةا! اموه 55 


وقد وضبّح ق. غريغوريوس النزينزي في العظة )١6:7(‏ أن العهد الجديد نفسه نوّع في 
الترتيب الذي ذكر به الآب والابن والروح القدس. 


1526 ,42 عه :31.16 0 قها< بصمعه6 5 
37.1325-6 ©1150 ,067.38 1 ,0 ,ةا جام ع0 7 
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الله الواححد الثالوث 


ق. أغسطينوس فيما بعد؛ وأعطي مكانة هامة 4 اللاهوت الغربي 
بالنسبة لعقيدة الثالوث القدوس.*" 

وانطلاقاً من هذا الفهم لعلاقات التواجد (الاحتواء) المتبادل بين 
أقانيم الثالوث القدوس» شرح ق. غريغوريوس النزينزي عقيدة انبشاق 
الروح القدس على أساس مختلف بعض الشيء (عمن بقية الآباء 
الكبادوك)؛ حيث لم تكن وحدة المبدأ (الرأس) (70م1/10:70) 
بالنسبة له كائنة 2# أقنوم واحد؛ء كما يكن عنده ايضاً أي تجزئة 
أو تقسيم تل *أوسيا' (06]0).'" فالروح القدس (4 فكرق. 
غريفوريوس) ينبثق بالتأكيد من الآب؛ ولكن بسبب وحدة 
اللاهوت التي فيها كل أقنوم هو اللّه بالتمام والكمال؛ فإن الروح 
يصدر من وسط العلاقة التي بين الآب والاين" , بكونه هو للآب 
(روح الآب) وللابن (روح الأبن). وعلى هذا الأساس يصعب معرفة 
سبب ظهور مشككلة الانبثاق المزدوج من الآب والابن 2 الفرب!!. 
وكل ما نستطيع قوله عن الروح القدسء على حد تعبيرق. 
غريغوريوس, النزينزيء أنه # حين أن الابن هو 'المولود' فإن الروح 
القدس هو 'المنبعث؟ (هال/الماع67) أو "المنبفق' (©0061عمفوا8): 
وهويصدر من الآب ليس كابن (10116009) ولا كمولود 


كط هط :39 .8 نابل هل :10 ,أوط ,مط ه28 :5-1 .1510 ع2 بعمتتسهوة 35 
-انصع .18 ,.أمء3.17 ,كقصتناوث 15601385 كه :238-241 ,170 .مك :68.15 
01 تطابهط .تزلاععا .(آ .]8 .1 ووله عع5 .1-2 ,عمم ع2 يمد 
ل ,000 م75 7182 ,المععواة هآ 27115 .مم ,1958 ر,مممجاعءم[ 
للة لنة 107" ,ععممهه]1 . 17 .1 ههه :11-22 .مم ,1986 ,رونك أمعقع مط 
01.31 ,نأءماء2 .أ176 ,تمتك عط دنه كلاكمعقمه0) لأمعتمعدسيحظ 
ع]" ,1985 ,لرومام17 عالأنلاء 3 ننه «وززاهء8 :337-350 .هم ,1975 
.160-206 .م ,'نيممأمعط1' 01 عسسطع رساك المتمها تملك 
1 :29.2 ,0 ,موا بصمعه رن 995 
ارجع إلى العظة (17:1) حيث أشار فيها ق. غريغوريوس النزينزي إلى الثالوث المبارك 
بكونه المبدأ أو الرأس (ومم0) الإلهي. 
* يقصد بهذا إرسالية الروح القدس من الآب والابن وليس إنبثاقه من الآب. 


نان 


الإقان بالثالرت مه 


لعقكة م0 بليمن حلريق الانبثاقا(000156 0تجها) ب لي.مشنكي 
فريد تماماً لا ينطق يه وفقاً لطبييدة التمامر و (0861630109)ناو الإتوضنه 
(117052001 (للغخامني! يطكونهتذاتياً وجوه يله سوق وبالفعل 
هوت القساسهة ذاتهل (400109/1417(9) نك ١‏ ربج هاا شديالةا! بميالةا 


ل ل ا 0 مه ريسا سلت رعميقاا > 12 
عقيدة القالويك عند «يدجوس الصرير 
(الاأت م وعل0) (رباايا!) سبلا لسسع نجسة ها : 

وكان تان عنافشات ما بعد ثيقية حول الثانوث القدوس» 


0 #بالسف رشعب ماع ع مده ! مسنانا أب 
اشنا 2 نعلي 0 السكيد 09 وقد اقتفى ديديموس 
3 حر 1 )2 م أبيسيه 1 سلا ليد نط 1 
مفهوم ال هوموأووسيوس 
ه سيط لقال سسب (ريه وس مغرمت 


ا" 0 


44 بمقناأ 3 ا سا 3 د لقن 11 «لسسية 0 0 

ارقم م إكة نه كان يفل انتخدام مطح ١‏ 
- بلت دويناقةا 1 5 1 رياس شدامة ردقه 

6601 0 ) بدلا من مصطلح جوهر واد 000 0 


نفع مه سمأ ونأ م ص م الك مار در زمغ مد 
يق ع مفهوم أل ” موأ ووس يوم 0100106109(7] علي 
00 00 اع رقسيناا 0 0 الماء يشعينل ع ربملقاا 
الثالوث القدوس ككل 2 ارك أن الثلانة اقم 
ع 1ك أ راي لقت ,سسا ده اط اسل قحي 


ا 0 ما بالكامل ا تماما ‏ تكرام 
والقدرة فالآب ليس أعظم من الابن-جدنيل أن كل م 


الو ل 66 3 ا كن كك دا 81 أ مأل 0 فآ 


: 3 
نام *مماقتط :1ك 


0 3 1 2 : 4 35 ا 100 

'' الاجظر 0 لمتكرن مون 0 (الجوهر ام كتابه عن الروحٌ القدس 

اموي اماياي لح تور (53,58 ,40 ,32,36 ,241 215 ,16-19) 

سل لهات 22 يكنا نجقرفها: :أكيل ,لبك :6 قج81 6:1 لبي 177101 + هقبطن يترون 112 
,27:37 ,18 ,13 ,2.1.445 :34 ,27 بهد ,مع مط واس تر سرف 03 

سا عد حةابدط مها + 93 رفش لع متاعطيفا, اوفطل :ونون خط * 
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اله الود الالويك 


الآخرين). :.والآبدية “داتهتله الطبيعة. الإلبية. بجملته اه _ولضعنن مها 
اصيطيح أيضبا بالنسية للاين وللروع القدس وال لين آبأ جعي ليق 
الاين: كما اق الاقم لمن لايديا بغييداً | تسن لآب نوهعلباء بيكونهم ا ايند 
وامن .ليسا كلك بغيياً يعن الروح القدهوى وايضية لمرو القفبتر هيل 
هنو زوحياً قدمباً يباين إلآي والايلن.. بالأنيسم جميفياً متاح زممون 
هريدي تواجده (لحتواة) متبادل :يفير نفضهال يه ذايم هومن الله 
الواحين واللاهوت (الله) حذ تجوهره ثالوثئي والقالوث جوهره مثز 
ولجدء أي وتعدة ك ذالويث وثالويت ع لقث بأ سلا مهمة ١‏ 002410 1 
حوكانه دوموسو :يز فهين الوقت .. حريص د جدا علي د يخم نتببباعية 
595 0 ا ا 
الكبدالاوك ضياع دبمديموس. نهنيب تعينينه ٠‏ 'جقيقية روجو وتبعلهل 
الأهمانيم (/02965452) النثلاشية وا الخبك فاص المعلمنزة لدع امتهم 
وت ذلك خلاقباتهنم: (©018814):الشخصلية (الأقنوهية) المتزادلتقعك 
جوم الله الونخب للواستجدم ديد يمون لكريعضن الأحيان مفهوماق. 
باستيلهومل,البختساض يسحنيط الو يودي ( 12005600 جهب7فمع) 
الأقنومي» ولكنه أعطاه عمقاً أكثر حين أضاف إليه مقتهوم أن 
بجبوهين]ابله»مودشاعاللصاكياب. علقل أن أتمنال الوجود المتمنايزة هناة 
لمك مجرد. اصفات ب لدوب بحقنلائق ب شخصية (أقنؤومية).بة إللى#| 


ب 3-3 1 ا م2 كته مووود ) 

36 3 م 37 13 6 :6 ,18 ,1.16 ,17 ع2 ,عنام و11 1 

000 المج هوابه كد و8 ينها 0 20143 لها يزو 113 
44 ,قت تمعطلخ ,لظ .00 :30-39 ,اك ,حرى 26 :55 ,24 ,151 ,3.2 :261 

لس س سس لسسسسللسسأ1 8 2.3-,2461-.0و... 

ولنطاة ,2:11 8ك30,,3 1266 2 186 15 1 ,1.9 ,.771:0 ع2 ,وناطز 1 1965 

ورور 35 71 0 235 ,18 ,3.15 :27 ,19 ,12 


:. 
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5 24 20 3 00 


ا ا ا اف 


2 126 284 1هنا 12 1.912 
,239 .هم ,44 .سر 
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الإمان بالثالوث 


كما إننا نجد أن تعاليم ديديموس قد اقتربت كثيراً من تعاليم ق. 
غريغوريوس النزينزي 2# أن الابن والروح القدس يصدران أقنوميا من 
الآب بالولادة والإنبثاق قبل كل زمان (07/06106) وقبل كل بداية 
(©0100(00) ؛ فيقول ديديموس: "نحن نعترف أن الروح القدس هو 
الله ؤهو واحد مع الآب والابن ‏ ذات الجوهرء ومعهما بلا أي 
بداية (6101/01/08[/00) + وهو ينبثق من الآب جوهرياً".”' وكما أن 
الابن يصدر من الآب بالولادة بطريقة تتناسب معه بكونه ابن 
(©01160): فكذلك أيضاً الروح القدس يصدر من الآب بالانبثاق 
بطريقة تتناسب معه بكونه روح (قدس) (0]1011006ا70/6). ولكن 
لا الولادة ولا الانبثاق يكونان عن طريق الفعل (الإرادي) أو الخلق 
(©11600/م نام الرلرة) 5 إذن فقبد نظر ديديموس إلى الروح القدس ‏ 
بالضبط كما نظر إلى الابن ‏ بكونه حقيقة أقنومية (أو أقنوم 
حقيقي)؛ وبينما هو أي الروح القدس) كائن أزلياً ‏ اللّه: فإنه 
حاضر بصورة مباشرة بيننا بكيانه الذاتي» وكائن أقنومياً بخ كل 
عطاء الله الذاتي لنا بحيث أن فيه يكون امُعطى والغطية هما 
واحد"" 
ومن هذا المنظور الأقنومي العميق» رأى ديديموس أن الروح 
القدس ينبثق جوهرياً وأزلياً من أقنوم (©0ع1006106 2 »خ) 
الآب. وحين ذكر ديديموس أن الروح القدس يصدر من أقنوم 
(0ع 1070065 بم ©86) الابن''',» كان يعني أن اختبارنا مع 
الروح القدس وعلاقة البنوة التي لنا مع الآب بواسطة الابن أمران 
.32,8 :1.15 كه 2.267 .11 ع2 ,كسصضرل زم 105 
عات ,22 ,8 ,2.6 :5 ,2.11 ,.17101 26 ,كستتتاول 1 199 
57-6 ,32-40 :16-25 ,311 ,56 ,قز ع2 :2.1-3 .117 26 ,ولسرلرطم 110 


.5 .ضرق 26 :38 ,5 ,3.3 2.1255 :36 ,26 ,18 ,1.15 .م1 ع2 ,كسعولنط 111 
,44 .له كمعطئظ ,اظ .:007) .كك :37 ,26 
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الله الواحد الثالوث 


مرتبطان بغير انفصال”.'' إلا أن ديديموس عند نقطة انبشاق الروح 
الغدسن من الآب انحتف عن فى افناسيوس وآباء تيقية. حيك فرع إن 
استبدال صيغة نيقية بأن الابن (والروح القدس) "من جوهر الآب" 
(©0م500:1105 006106 57 86) بصيفة "من أقنوم الآب" 
0م110 5015 10000680 5 8): وكان ديديموس 
أحيانا يبرر هذا الاستبدال بأن يوضح أن الانبثاق من الآب ينبغى أن 
يُفهم مع اعتبار وحدانية لاهوته ١.‏ وذ وقت من الأوقات جمع 
ديديموس بين الصيغتين معأ" ولكن هذا كان استشاءٌ عن 
القاعدة العامة عنده. وكان ديديموس يؤمن إيماناً مؤكداً بأن الروح 
القدس مع الابن لبما ذات الجوهر الواحد مع اللّه الآبء وأن كلاً 
منهما إله من إله. وأن انبشاق الروح القدس ”من أقنوم الآب* هو 
علاقة مستمرة 4# داخل *وجدة الثالوث القدوس“.''' وهنايبدو 
موقف ديديموس غير واضح (إذ بينما كان يعلم بالانبثاق "من أقنوم* 
الآبء لا يجعل الآب هو المتسبب 4 وجود الروح القدس). إلآ أنه 
كان يريد بذ الأغلب أن يتجنب فكرة التمييز بين ألوهية الآب غير 
المستمّدة وألوهية الابن أو الروح القدس المستمّدة من الآب. وهوما 
يعني ضمنياً وجود ترتي ب أو درج ات (مراتب) 
(1507017121107115171؟) بين الأقانيم. هذا من ناحية» ولكن 2 


* من الواضح أن المقصود هنا هو إرسالية الروح القدس إلينا من أقنوم الابن. وبما أن الروح 
القدس هو روح الابن فهو يأخذ مما للإبن ويعطيناء حتى إنه وهو فينا ينقل لنا من الابن 
بالمشاركة ‏ وعلى قدر ما تسمح به طبيعتنا ‏ علاقة البنوة التي له مع الآب فننال التبني 
للآب "أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آيا الآب" (غل 5:4) 

34-7 ,54 .ضرق 26 ,كلاصارل زر 112 

: .7717 126 كلجل زط 13 

.1.11 بماععه أكقل باع:0001عط1' ,.طأعسباظ ,درط .كه :2.5 .7711 126 ,ودتدد و1010 04 
.5 ,2.2 ,1917 2 رمسصويل زط 5لا 
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تمه الؤاشت وطمةا نالحد اهدو اوان أديل ل يمُوس الأو يؤاتصة: أن لانن 
والزوج الشسى يشخمد ان نعطي وسطوةيمها المتساليق من خلال البولاقة 
والاتبكا مم أهنوم الآسدونتههه رخن كلإن الحنديتك عفن ولاداة الابدن 
و وافبقاقهاشروحنغان.أهنوَم الآ 1: اله يططن « لاد ليه بمؤلئن) يلشاوي يها 
المحنيج أطيلاقاً اغتبار. آة الآبتفلق المقللتتيد ا وتقوذ هما اننا لامصوا 
الآبيلء التكباذاولك) بل تكان يعض فط أن هنذا علو :تنظ الو شود 
اللتمعاييق لحكل غنيمسها (بستهونهم ا ابم توزوبح اد من) داتلل جموهز: 
اللاسوة”الوالئف وسلكة :استتطاع ديذيهؤم نتن يتطلديث يعن دوو 
اتووسل! مرا فتوه الابخ أسكاماء.هق أقنوهالآب اقل وسدنانية الجوهز- يرا 
اللتنسنة الحي دالو التددوموا وهم يمكن ايقامنبط عنكائج أن المروننا 
القه سب قن معدا بالابن أودانةا يو جه لبقن (01)رم9) إليات ونلكن 
هدذاءا لأسو الثئية له فسان التغلاوخ بوعوود التروب الدع يط القراة 
وبشترقفة. الروك والابونك ‏ الجوهراهسم الآه':ومد يسح أن أشوان 
دض نمؤن عن اسغذا ور :اممزوح )القع كن مدن الآيل والاب الا _يجنب أن تعمل 
علخ أنه تؤيدهمطلالة: ازمواجية 'الاتجناق الوتنشات ينا قد 


12 لا رسضقةا 0 


كه 3 98 00 ل 


5 ؟إلقددس ابي انيوس ومجمع اله يطد 


يما + لبلا أن وب له أاة ل 0 


كان ق. إبيفانيوس أسقف سلاميس هو أكثر الذين قدّموا 


لل 6 + سينا 
3 


!1 
0 أ أ كنشتنوةامن ظ أن زو أقدس ينبئق من الآب ويستقر في الاين» ولذلك فهو خاص 
'“بالكبزجاتإلق: يصصن'الايق)وبالثالي فاق الاين فنا الذني يلطييه الففيقةم. “كاماد كاداط, !.! | 
“أ لكاطتصنيم كك 7مقاريق ترط 28 2.265 :5 ,2.2 :2.1 ,س1 ع2 رمسصمولتم كلا 


طق 


الله الؤفانا لاوطا 


تملئاما ذو جنوز! غبووةتطليقية: لليقيقة خيبك نظ يلوا تقبو انلا حالو؟ #خبياطح 
بجلوهت الها للها أوببية مق المشملويعفا مالا عه .الججياا ١‏ وململف 
الكتب المقدسة . بكونة أث وابينا وزوخ قلجلن: هما فظفلق! 


إبيفانيوس إلى الآب والابسن الروح ح القدس بكون كل ١‏ نهم: 
رع هبالضير “رغ طضفة البقمدا نلا أمت ب تلبلا وف 8 
'بروسويون ؛ 10607017 أي شخصء وأونوما 6سر010) أ أي 


لك رودت مد و ك القفه, زيما ييا أسج ب إسم! مقع 


212006061 أى أ ناما 
0 ملاسيس سيس' (6 2( يي قنوم" وفك إن 


رمم ميد لسماع مضت فك 1 مضه ني ري مره سمالي 


!| هوي ذاته شالوث من الأقانيم الإلبية 
ع د ا ا وافلا لعفا 5-5 1 أسض ف له لمعن اوم © امصيدما 
الساكنة 0 2 عطي اليعض (المحتوية بعضها اليعض)؛ 
أسشس 3 0120001 دسق ومع 2 لامي م 
وهذ الإيمان هو بحسبيما أعلنهلنا الله عن ذانه ب تدبير 


4 أ ريه للقت | نويطت تطسك ع به أ مه معنا نا 
التجسد 3 وكانت بشارة ‏ الخلاص بالنسبة لإبيغاند .كما أأظور 


نا مش ها م لفان كه 


.اظيا علا 


أوحيث ث إن ق» ياوس كان فد تبي ال 


علمتاب هلا مف ممنةا سر 


اللاهوتي للقد أثناسيوس وامتد, به فإننا د نجد أن تعليمم كان 


نطلا ماه علا عبد هسه مستا ل دن هيد ماين 0 


1 


مثل ق. أشاسيوس من منظور خلاصي وكياني؛ وهذا يتضح بو 
يلها بتلرية ابجع مضه سأ ناهد لملنت .. هاا ريسلقا 00 


!] مملةه ل ا 1 


العقل والنفس و يوس 3 يحضه للبدع 


ق. إبيفانيوس 
ررد 10 206 21 3 مدان 3 
والبرطقات» على الإيمان الإنجيلي للكنيسة الجامعة ‏ تأ 


0 
ل ب ممظب سسا 


5 كرنه ممعم وان بصب أميس ءا 18 1 وولف 300 مس 


ا 


مرك له لمنيوم 
ل م جمارواق مجع دقع 1 ب 0-0 6 1 
هولةعلد في بايا ل قرم ا “لآ ستناب ومشعيا وسالم مهذأ الث وفهها 4 


6 .7:69 -62.3 6567 م 5 انك 
سه 5 له 3 مضع 1 1 يمه م عي 1 لاد ال 


531 52000 شيا وبث 


ك 


*'' ويتضح هذا الأمر من حديث ق. إبيفانيوس-عن_ التجسده-(20إسب_موركب). "الذي من أجلفط.--- 
١*"نجنع‏ اللبقس: ورمين رأجبل:خنلاطبنا توك ومن اللناعاة:) وتجسدء أي ولد بصورة كاملة من 

*! الأفوحةامويم! إلدائعة الإتؤكية نبو اطق الإمزيواع؛ السلا يوسبازة زنك قل معنى الكلمة أي 

“١‏ إنتإكا بقامةة زنوتج واجنم وتعقل وكل ما للإنسان ماعدا الخطية» وهو من غير زرع زوج 

أ“ (باشن)ءاوظة هورتجلا خح. إنظال»اوالكنه إْخد تَجشطآ في ذاته في وحدة تامة مقدسة". 


لتقا 


الإمان التالوث 


علئى كمال الطبيعة الإلبية الأزلية غير المخلوقة التي لابن الله 
'الكلمة' المتجسد» وكذلك تأكيدها شك نفس الوقت على كمال . 


إنسانيته وعمله من أجل فداء البشرية.'"' 


'الوحدانية في ذات الجوهر“ عند ق. إبيفانيوس 

وقد آمن ق. إبيفانيوس ‏ متفقاً ‏ ذلك مع ق. أثناسيوس وق. 
باسيليوس'"" . بأن مفهوم ال 'هوموأووسيوس» (001010ي0) 
النيقاوي يحمل ضمنياً التمايز الفعلي بين الأقانيم © الله لأن أقنوم 
واحد لا يمكن أن يكون 'هوموأووسيوس» (©100100610إ0) (واحد 
ؤاذات الجوهر) مع نفسه؛ كما أكد ق. إبيفانيوس أن كلاً من 
الأقانيم الثلاثة له وجوده الكامل والحقيقي © داخل جوهر اللّه 
الواحد»؛ وبالحقيقة فإن كل كيان الابن وكل كيان الروح القدس 
هو ممائل تماماً لكل كيان الآب؛ وكل أقنوم هو الله بالتمام 
والكمال. ويقول ق. إبيفانيوس: "نحن ندعو الآب اللّهء والابن اللّهء 
والروح القدس الله .. وعندما تتطق بال "هوم وأووسيوس؟» فإنك تعلن 
أن الابن هو إله من إله؛ وأن الروح القدس هو إله من نقس 
اللاهوت".''' ومسن هذا المنطلق قبل ق. إبيضانيوس صيفة *جوهر 
واحدء ثلاثة أقانيم“ (©1010610681 81م ,010610 ب0ألر) ولكنه 
كان يفهم ال "أوسياء بحسب مفهوم مجمع نيقية ‏ ويس بمفهوم أنه 
هو الشيء العمومي أو المشترك بين الأقانيم حسيما علّمِ ق. باسيليوس 
. إذ كان هذا المصطلح يعني بالنسبة له الجوهر الإلبي ‏ علاقاته 

ا 


(الأقنومية) الداخلية بما يتضمّنه من مدلول شخصي مؤكد.”' ومن 


.69,779 ,هلع نإالمتععمقة ,كستمقطمامع 120 

77.20-23 .27227 ,كلاتمقطم لم18 هقة ,258 ,وى ,[أعو8 ممه !12 
.2 .470 ركنا تمقطم تمط 2 

4 .8267 ,81 .476 كناتسف طمتمع 123 


تان 


الله الواحد الثاموث 


'الآب* فقط على أقنوم الآب» بل انتقد فدكرة أن مصطلح *الآب' لا 
يشير أيضاً إلى جوهر اللاهوت '"' 


تعليم ق. إبيفائيوس عن الأقانيم الإهية الثلائة 

وعلى خلاف الآباء باسسيليوس وغريفوري وس النيصي 
وأمفيلوخيوسء لم يتحدث ق. إبيفانيوس عن الأقانيم الإلبية بأنها 
"أنماط للوجود * بل بكونها كيان شخصي أساسي 2# داخل جوهر 
الله (67016050:50) : بمعنى أن لبا وجود شخصي حقيقىء وأنها 
لازم وتواجد (احتواء) أقنومي متبادل 4 جوهر الله الواحد "" 
وكان فهم ق. إبيفانيوس لل 'هوموأووسيوس' بأنه لا ينطبق على 
كل أقنوم فحسبء بل أيضاً على علاقات الشالوث الداخلية 
ككل" ”*'' قد ساهم ع تعميق مفهومه عن التواجد (الاحتواء» 
المتبادل للآب والابن والروح القدس 4# علاقاتهم الجوهريسة 
والأقنومية» ولذلك نجد أنه تحدث عن السروح القدس بأنه 
'يْ وسط (600ثل 0) الآب والابن" أو بانه'رباط القالوث 


١مل‎ « 


(10850م 1 116 وملروعةناثى)". 


.4 ,نء رص 2027..73.21 ,كستمقطمنمع 124 
:6 :62.14 57.45 ,معمك :81 ,74 ,72 ,67 ,5-10 ,عل ,كناتمقطمنمع 125 
42 ..نانزق 10 وقتلأكهضقطتك ,ل :77.22 :30 راع4 2و2 .76 :74.9 :72.11 
0 رأمصك .06 :4.2 سا .دم 
* ارجع للحاشية صفحة 757 بالفصل الخامس. 
.74 73.34 :65.8:69.67:72.1 :57.4 :36.6 ,.5ع818 :64 ,.عصة ركماتمعطمتمظ 126 
اع ل71 .لور8 :16 رععىة أعظ8 .11176 
ولم بأت تطبيق مفهوم *الهومو أووسيوس» على الثالوث ككل عند ق. أثناسيوس إلا قليلا. 
انظر: .1,9 ,.[وواء .000 :1.27 ,هي 44 ركنائكة سقطاتم 
.07 مرمقة1! اجافوع01 كه :74.11 :62:4 ,عه :10 ,71 عه4ا تلم قطملم8 12 
456 ,43 ,34,38 .وى 26 رائقة8 300 ,31.81 


بن 


الجاق: بالتلفويقا 37 


مل وقد وهض ل ق” إببيةك انيوس مفؤ وام أورمجينقعوبى رضن ولطوناتوتيبب أو 
مؤجلبث (وسهلسمفاها زنل:تعطللع)زين الأقاقغ + .لاق كل هلتقو بلائن 
هوايضاً للابن وهو أيضاً للروح لسن مكل لجهة بال إهلولعه وا لايق 
| القدس مساويا تماماً للآب 2# المكرامة القدرة والمجد 
والروج ص ا | فيش ها ميال ةا يه ريه مبالفيي| .رغ ميلع 
والربوبية (ماع3اه80), وصدورهما من الآب هو بلا بداية وبلا زمن 


سس ال ارهد سسا شين ١‏ ر_بدوويد 0000 س1 دي لف رمسيلجع 


7 بلا تفسير لجل اتسينا لمكن //0 10/0 ذلكنا لي 
جد لم يماك | جسالة أ 
لوول | 0 


0 5 
مه جناكت ار مستت ومسب قدا زعللتة2 


ذه 
الثلاثة الإبية فى ماقا جوهرية وأقنومية منذ آلا زل* '' ويقول قد 


0 بممتقدصيا يل ال 00 ار 


.نايا هلا به 
كاثنا (مس 1 ا 0101 028 انكلاه 2 10 


يي طبرا ا أستكو رسف شل 1 5 تت وا عم 6 


1101111 م غلم ملت ( ا إٍ 
لمم 0 نا ست تو اه مقة ع د عق هن ل رأمسصهه 
من مصدر 20019016 3 200 1 والروح القدس كان 2 


فسا سق هما أ بصو ل 6 6ل< ا 1200118 ا 1 0 كل ٌ رلكلسضة 


ك1 


حد سه ونور التَالوث القدوسء حيث يشترك 


سمصسيي أ مطل تيص طدل؛| مالعا ؛ لاا يهم ال 


رة مطلقة وكاملة ي الممرفة. المتبادلةا تي بين الآبٍ 


1 1 
شمالها! بلعليين مسالب ع1 ا د 0 3 1 كسد 3 


والأبن»: وهكذا هويحل ش25 وببطنا (ومقير 0 ميمت 
عم 01 
الآب» وآختلاً من الاين» ومعلنا الله كنا ويجعلنا فيه نشارك 3 


ل 


معرفة الله ئذاته.! 


كأويحد افق فى لثرى قم 


“لفقم مالم ذكد ميق طم 


0 
0 ا 12 
1 31.4 :29.3 
امسيسدةا رمه ' د سبدو .و6 جازهه تاراما 
:64-9 ج624 :357.9 00 بق أ مام مزلت كل ماما 8 


008:0 فق ةرم الام نا رجاف ولاه 20 3 جوط ير «زوانا :310 0 00101 لجع إن 
عط لمأشطال مولي 21 ليم 3. 771212 126 ,نه1 1ت :33 ,1.20 2 
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الل الويشئة الثالركا 


العمل :الواخد- للثالوث عض ق:! إبيتانيو ل ..- 
د لوقه تمك اقاتعيول + لزضضزجق! بيش تومن : 
تمكزز فيةا تمحركاا للد ' لدو فيذه لو :هد اذأنه أو أطيتا هنو نحوضا! 
وكه اغتب رافساتيهانيزمن أرعظا التغاذامه لتاق الروح:العدس شرا 
غهل تاتحذا (للخالورة) رلالة”فرسو* :الله عطعسوهثره امذاتج اللأزلج هنو 
نقللن 'لتا الهو > اللمنيف إعللافه ردقه نوهو فعس هنا علو اله ها 
إعطاقه داته ثناءة 1 اخفطي واللعططية ستلا ا حدا ققاامد تومت عاق 
مَطْوعَةا للزوج السؤسن إلشكتها مكلها أتعمال:أسوسية لاقي يعملنا اتروخ 
بشتضكة وهتوريظ سلاقته اندأ نخلينة ضغ الكل :والا برق جوهتر اللدمد انز 
أ الله كفن الأفانيم هر الغامل عه حزما الأعسالعميء يها رسكل 
طناشترا ولطلاق طق الأب جالاين لف النزوه"القعدلن) بشتاك قصمل سه 
واقسندة (تأدرق اذك سبط): خوروح والح (507-15:60:0): حيسف ارا 
الله له ذاته ب ملء كيانه الثالؤفئ يكقون حاصراً 2 جيلع أعننا 


1 


الف 


0 1ل 11 : 
ور :8:5 ا ا 33 


الإمان بالثالوث 


القدوس ككل" : وليس الآب فقطء هو مبدأً وأساس وحدة 
اللاهوت. ولذا حرص ق. إبيفانيوس على.التأكيد بشدة على تمام 
المساواة والكمال والأزلية والقوة والمجد الذي للآب والابن والروح 
القدس على حد سواءء؛ ويالتالي التأكيد على كمال الثالوث 
القدوس. ولم توجد 4# تعليمه إشارة لأي انتقاص 2# طبيعة أو كرامة 
أو كمال أوخصوصية أي من الأقانيم الإلبية عن للآخر ‏ وبالتالي (لا 
توجد إشارة لأي انتقاص) بالنسبة للابن أو الروح القدس عنن الآب ‏ 
لآن كلاً من الأقانيم هو رب وإله تام وكامل: # حين أن الثلاثة 
كلهم: لبم . بل هم . نفس اللاهوت الواحد. ولين أي من الأقانيم 
الإلبية هو أسيق مسن .أو أعظم منء الآخر.؛" ولذلك يقول ق. 
إبيفانيوس: "و2 إقرارنا بوحدة المبدأ (الرأس) (:1/10770:010) فإننا 
لا نضّل؛ بل نعترف بالشالوث؛ وحدة يك شالوث وثالوث 4 وحدة: 
لاهوت واحد للآب والابن والروح القدس» 
7 80هام 1 أ ,اقفام'1' بع 1107680 روقفام1: م) 
املظ أ1>»0 الا ألما 06م110 010ع© نمأل ,11/101061 
1 (0206ترنع11 
غالابن لم يلد نفسه (أي ليس آبا)»؛ ولا الآب يتوقف عن كونه آب من 
أجل أن يكون ابناً؛ ولا الروح القدس يسمى نفسه المسيح قط. 
ولكنه (أي الروح القدس) هو روح المسسيح الذي يُعطّى بواسطة 
المسيح؛ وهو منبثق من الآب ويأخذ من الابن. الآب هو كيان أقنومي 


* هذا المفهوم الخاص بأن: وحدة المبدأ (وحدة الرأس) (0أبوم»::ه840) في الثالوث لا 
تقتصر على أقنوم الآب وإنما هي في الثالوث ككلء نجد أساسه عند ق. أثناسيوس (ارجع 
إلى صفحة 577)» كما يظهر أيض)؟ عند ق. غريغوريوس النزينزي (ارجع إلى 
صفحة47؟)؛ ويمتد كذلك إلى ق. كيرلس الإسكندرزي (ارجع إلى صفحة 775). 

21 :43 ,69.37 :69.33 :66.69 ,.27ه1ظ :81 ,22 :6-8 ,.عانك ركلاتسمقطملمع 134 
.6-8 .عاك :14 ,2061/ .صودظظ :35 ,321 ,20 ,4 ,.اعك 7ه .12:76 ,74.8 :73.3 
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الله الواحد الثالوث 


( داخل الجوهر)؛ والابن كيان أقنومي (ذ داخل الجوهر), 
والروح القدس كيان أقنومي (ذ داخل الجوهر)؛ ولكن لا يوجد 
أي خلط بينهم كما اعتقد سابيليوس:» كما لا يوجد أي تغيير ب 
أزليتهم ومجدهم كما ادعى أريوس باطلاًء. لأن الثالوث هو على 
الدوام ثالوث بلا أية إضافة؛ لاهوت واحد» ريوبية واحدة: تمجيد 


دا 


واحد ؛ ومع ذلك فهو ثالوث آب وابن وروح قدس". 


الله 'الواحد الثالوث» في تعليم ق. إبيفانيوس 
يقول ق. إبيفانيوس: 
-'لا يوجد ثلاثة آلبة؛ بل إله واحد حقيقيء لأن الابن الوحيد المولود 
هو واحد من واحد؛ وواحد أيضاً هو الروح القدس الذي هو واحد من 
واحد» أى ثالوث 4 وحدة » وهو إله واحد: آب وابن وروح قدس 
ونلا ,منته11 وفع 0 يع تمه باقذبه]1! بن مفدعفم1) 
“*.'(منرتعج:119 اماج 0 
-“يوجد ثالوث واحد 4 وحدةء ولاهوت واحد 4 ثالوث 
"“(1061م1 بج ج60 بأل 10 7/10/6851 بع ام 1 مال 
ومن الواضح أن ق. إبيفانيوس قد تعمّد أن يوكد ويكرر حقيقة 
أن الله بصورة تامة وكاملة ثالوث 4# واحد وواحد # شالوث ٠"‏ 
وعندما اقترح الصيغة الإيمانية التي أقرّما مجمع القسطنطينية 
كتب يقول: 'نحن نعرف الآب أنه هو آبء وأن الابن هو ابن» والروح 
القدس هو روح قدسء» ثالوث 2 وحدة. لأن وحدة الآب والابن 


.62.4-7 2150 ع6 :62.3 ,.27667 ركلاتمتقطم لم8 135 
.69.77:16 .27267 ههه ,55 2150 566 :2 ,.ع4 روناتمقطمزمع 136 
'.35 2 33 ,اع 86 .76 ,مه ,كستصقطمامع 137 


,59 ,56 ,431 ,69.33 ,,عهظ :81 :22,67 ,عاك ركناتمقط ام بعطسرة مه 135 
8 ,أء 104 ,تحظ :351 ,33 ,20 ,راع4ل :و2 .76 :76.6 :74.4 :72.11 :78 ,75 


باه 


والمسمه! لقريين هيه (2) واهبد :ججوهري واجمه ربوييلة واجيلة ؛ 


يق مسح ايد اكز حا اراد لشملة ماي الماقات الوقن 
الل لأن :الله هذه العلاقات هو واحدى ومين خلال هدم العلاقايته 


نعرفه أنه ثالوت. واتكهبيةالمقدسة تعترفك.أن: انفيين اللاهوت الواحدب 
<ل4# تالوث: ونفس الثالوث 2 لاهوت واحد كما أنها تمجد الآب ب 


عم مع لضدة! واس 8 مالقا مصاما 0 


الابن والابن 24 الآب مع الروخ القدس» قداسة لواخدةء عبا 


7 
34 أيه ليع عصاين سايي: مد بقماع 


ف أشأجد اصن 0-0 هع واج 


ذاتيبه 


0 : جد كل منهم 2 الآخر يصورة 


متيادلة بداخل جيمر اموت الواحاد لقان أ أقانيم هم اللرهوت 
3 5 هي بج الابن» 


رع )1 دك ونه 


أ سقط نه م 17 أذ فك 5 


الشالوث علي البوام ون وحدة اللاموت : ثلاثة أقانيم كاملة 


0010 
ا ديل 
.24 .عمل ركستممطمزمع 140 

2 يقول ق ق. غريغوريوس النزينزي في العظة 570 نص “تيت أقو لح انفد أن عو سس 


رتنا 


الل الويسشن اليك 


الرويح القذسكق تعليم ق؛ إبيفانيويق سه اا انب 
منتويق ضؤء كليم :قي إبيُقبانيوتكل رهد | تتم مشيةة الله ا ,الوا جل الخالوضنا 
وكف كلد ميقا ضواء غطههوفيه يعن إلجقة ‏ الفبلل أدجاتير الع ق) لعزم ,6110 ]ل ) 
يةوافناي: كات بالإنسية هه بعشل ميسهآ لاواقق) ولحقاا (89وم © نم1ذ) 
يتنكون تملع ثالاشة أقانيمب: تقرس اوي ةغلل اهيا وفكرقنةا | زليئا جطاً نه دلخي 
المجتوهو لو اليد اا جوري وشنلطظهها: الزوص "المي هنول علاط الشالؤمقا'.رة 
نمتظيع أن نقهم ميا قانوق : إبيفاتتؤل عفن انبقاقع الروسةالتدسميه .د 

: زبوككيان نذا أناسيوسع قنه لماي روي النيسى لتق خيسلا 
الآبء هو دائماً ِ يدي (لدى) الآب الذي ير سل ولام لني لهة 


يكونه له أووخاصا به منه (أي من الابن) يأجذ | 
ركفا ميا #مقمع ميل م912 


4 ها القبريم 0 مس الل 1 | نقيزيا! ث1 اهيا 22 جديا له 7 

(أي ألم ) يخص الاين فلا يمكن | أن يبك الك 

أذ انيد ليققة مسا| رونانا! باك شلا لد ا فين 

غير تفصال عن عن الابن. وبطبيعة الحال» فإن فكرة أن الروج القدس 

سمدم زه 1 رسيا 2 2200 لننهسل اكمصسة كا يي 
يستمد كيانه 51 0 الا 6 يكن 8 

0 اقل مده 0 وم 7 يا عام 


قب 15 


أب ما ممما | انسياا لنيا 


تفاقا مع هذا التعليمء 5 بيفانيوس أن الروح القدس لا 


عه 6 أ نة [يملت أ : قدندلة وى 0 #الرأمقة عمسم نهدا كه 
ب من خلال" الابن* ' (0مالا 610 10 0 
رجه مها هه سر بلقتم مشاصمة مدنت ألمي لال دلي متلق بهن 


بل هو أيضاً "من ذات الجوهر" ' 000610 020116 2116 81) و 


ليها شبالتت نمقة لمعيه يلت يلا ايد لسن طلقدي 2 ومبن 
ذات اللاهوت' (605106 016 6 الذي اللآب, الابن؛ 
120 ب عقياية 7 أكريا]! نقتا مط 1 ا 201 


لأن أل ادس هو الله غير انال عن الاب والن؛ يحون روج 


ااام انه ينه ممعما ! مالا كب انمد بقحة لاللهد | بع 


الب وزو ا" الابن فهو "4 وسط الآب والابن وهو "رباط الثالوث" ومن 


هنا يمكن القول أن الروح القدس كنفخة نور وخقودمين الأممتوالاين 


آئذ كاسم اكوم فلكم قا عط ا الى لمعم ل الل 65 !1 1 لحو 


1 0_0 (69: 45:ز :ا 1:1. .121071 .14زءى 29 ركستكقصج طم 145 
8 لوز 2019:3241 ,155 ,1.2 ,سدق هه :4415 ,2411 ,15 3.115 :28 ,2.18 :50 


*“أنظنق الحاتئييةجقة 9 ورا 107 
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8 


الإمان بالثالوث 


كليهما".'*' وبهذا الشرح فسّر ق. إبيضانيوس عبارة ق. أثناسيوس 
المختصرة أن "الروح القدس ينبثق من الآب ويأخن من الابن' ؛ ولكنه 
فعل ذلك باسلوب تظل فيه الحقائق الأقنومية والخواص المميزة للآب 
والابن والروح القدس كما هي على الدوام؛ 2# التساوي المطلق 
ووحدانية الجوهر الذي للثالوث القدوس,'*' ومن هذا المنطلق» وضع 
ق. إبيفانيوس.الصياغة الإيمانية عن الروح القدس والتي اتخذها فيما 
بعد مجميع القسطنطينية عام ١18م:‏ "نؤمن بالروح القدسء الرب 
المحيي» المنبثق من الآب؛ نسجد له وتمجدهء مع الآب والابن» 
الناطق # الأنبياء” 4 


مجمع القتسطنطينية وعقيدة الروح القدس 
إن ما يدعو للأسف أن الوثيقة الأصلية التي نُشر فيها قانون إيمان 
مجمع القسطنطينية وكذلك الكتاب الذي أرسل معها لتأبيدها 
ليس لبما وجود الآن: وتكننا مازال لدينا النص (الخاص بمجمع 
القسطنطينية) الذي صّدّق عليه رسمياً من مجمع خاقيدون؛ ولدينا 
أيضاً الرسائل المجمعية المتبادلة بين أساقفة الشرق والغرب عام 47م 
أعقاب المجمع؛ هذا بالإضافة إلى منشور اعتراف الإيمان الجامع 
الذي أعلنه دماسوس بابا روما ضد هرطقة كل من مقدونيوس 
وأبوليناريوس؛ وهذا كله يساعدنا على معرفة ما كانت تحتويه 
تلك الوثائق المفقودة.'*' أضف إلى ذلك أن ق. غريغوريوس النزينزي 
قد أعطانا فكرة عما دار 4 ذلك المجمع؛ من خلال الخطبة التي 

* انظر الحاشية صفحة 599 
بعس :76.11 :1015 ,16:74.7 ,73.12 :69.54 :62.4 ,عمط ,مستسعطمنمع 146 
47 ,سمه 718 ,67 ,75 

74.95 .هلط :721 .عاق رمستمعطمتم8 147 


.بعال رولتمعطمزمع 145 
5.91 راععه للق بعرو لوعط 149 


لفل 


الله الواجد الثالوش 
ألقاها حين أعلن استقالته مسن منصبه كرئيس لأساقفة 
القسطنطينية وكرئيس للمجمع ''؛ وقد أعرب فيها ق. غريفوريوس 
بوضوح عن أسفه بأن المجمع لم يكن صريحاً وقاطعاً بصورة أكثر 
بعض عباراته بخصوص ألوهية الروح القدس ووحدانيته 4 ذات 
الجوهر (مع الآب والابن). 
وبسبب قصده المتعمّد # التصديق على "الإيمان الإنجيلي للآباء 
الثلاثمائة والثمانية عشر بنيقية""'*' » لم يُدخل مجمع القسطنطينية 
إل أقل تعديل ممكن + قانون الإيمان (السابق وضعه # نيقية)» 
كما حرص المجمع كذلك 2# العبارات التي أضيفت عن الروح 
القدس أن يسير # خط غير مختلف عن الخط الذي أتبع 4 نيقية» 
وذلك من جهة إلتزامه قدر الإمكان بالنصوص الإنجيلية. ومن 
الجدير بالذكر أن التعليم الذي قدّمه ق. أثناسيوس بعد مجمع نيقية 
عن الروح القدس ‏ والذي أخذه عنه بعد ذلك ق. إبيفانيوس وامتد به 
كان هو بالتحديد (المرجع) الذي حسم الأمرلي مجمع 
وقد ظل المنهج والبناء الثالوثي الذي استخدمه مجمع نيقية (2 
صياغة قانون الإيمان): هو ذاته دون أي تفيير أثناء مجمع 
القسطنطينية. وكان أساس هذا المنهج هو: 'إيمان المعمودية التي 
تعلّمنا أن نؤمن باسم الآب والابن والروح القدس". وقد أكد المنشور 
الباباوي (الذي أشرنا إنليه): أنه "طبقاً لبذا الإيمان: فإنه 
يوجد لاهسوت واحدء وقدرة واحدةء وجوهر واحد 


(وغالر 00610 101 و عل :80 101 8606 ©) للآب وتلاين 


.16 2 15 بإالاعومي ,42 .0 ,.هها! جرموء6 150 
.9 ,اععه أدفك ,0016م ذا 


كيان 


الإمان بالثالوث 


وللروح القدس. كما أن التساوي 4# الكرامة والجلال وشركة 
الريوبية الأزلية هو ف ثلاثة أقانيم كاملة تماماً؛ أي 2 ثلاثة 
أشخاص كاملة 

رومأ ممم 5 امأ الى 0 عماع0 6+ امبر مرة) 
ام 17/010317 ,10100008011 605016 ماصلع1 أمام اع 
(06001]01©6م7 وا0أعالع؟ ". 
ويضيف المنشور أنه بالتالي "لم يعد هناك مجال لبرطقة سابيليوس 
الخلط بين الأقانيم أو إنكار خصوصية وتميّز كل منهم. 
وكذلك لم تعد هناك فرصة للتجديف الذي قام به أتباع إفنوميوس 
وأريوس 4 تقسيم جوهر الله أو طبيعته أو لاهوتهء حيث فرضوا 
على الثالوث الأزلي غير المخلوق والواحد 4 ذات الجوهر 
(1661م1 مامتونانى مر 00ر0 أ عات 1 
طبائع غير أزلية (صدرت لاحقا) ومخلوقة ومختلفة 2 الجوهر. كما 
إننا نتمسك أيضاً بعقيدة التجسد دون تغييرء محافظين على التقليد 
أن بشرية الابن المتجسد لم تكن بلا نفس أو عقل؛: بل كانت 
تامة وكاملة؛ لأننا كلنا على وعي كامل بأن: كلمة الله كان 
كاملاً قبل الذهور. كما أن الكلمة ضار إنسائاً كاملاً ب آخر 
الأيام لأجل خلاضنا". 

ويتضح مما سبق أن اللغة المستخدمة © هذا الملخص ‏ لعقيدة 
المجمع المسكوني بالقسطنطينية . كانت تعمكس نفس الفكر 
والتعليم الذي وُجد عند ق: إبيفانيوس» كما إنها تضمّت أيضاً 
بعض التشابه مع فكر ولغة ق. غريغوريوس النزينزي. والجدير 
بالملاحظة أنه لا توجد هنا أية إشارة إلى أن وحدانية الله تكمن 3 


شخص الآبء؛ بلنرى عودة إلى مفهوم ق. أقاسيوس 4 وحدانية 


مون 


الله الواحد الثالوث 


الثالوث القدوس." كما يبدو أيضاً أن مجمع القسطنطينية رغم 
أنه قبل التمييز بين 'أوسيا"ء واحد (0100]0 0أل) وثلاثة 
'هيبوستاسيس' (©070610681) أو 'بروسوبا" (06017:0م7): إل 
أنه لم يأخنذ مصطلح ال 'أوسياء بمعنى الشيء العمومي أو المشترك 
كما فعل الآباء الكبادوك ‏ رغم أن ثلاثة منهم كانوا مشتركين 
بالمجمع . ولكن أخذوه بحسب مفهوم ق. أثناسيوس وق. إبيفانيوس 
عن ال ”أوسيا' بمدلوله الشخصيء وبكونه يشير إلى الجوهر 
الواحد الذي يتضمّن العلاقات الأقنومية ‏ داخله. وقد صار لكل 
من مصطلحي *أوسيا' (01(610) و'هيبوستاسيس' (©1078650/61) 
معناه المحدد الواضحء فال *أوسيا“(000610) الإلبي هو واحد يفير 
انقسام؛ وبينما هو داخلياً يتمايز ‏ ثلاثة أقانيم أو أشخاص 
(60010 106 ران 06 00*00 إل أنه هو هو نفسه فيهم جميعاً. 
ويينما الثلاثة أشخاص أو أقانيم هم على الدوام "كما هم“ آب وابن 
وروح قدمن» إلا أنهم يُظهرون عملا إلبياً واحداً وإرادة واحدة؛ وهم 
معأ لك أزليةٍ واحدةٍء وتساو تام 4 ذات الجوهر الواحد » والكمال 
المطلقء والسيادة» والعبادة والتمجيد الذي يليق بالثالوث القدوس. 
وكان المنشور الصادر عن المجمع الغربي الذي أرسله دماسوس بابا 
روما والذي يعكس ما جاء 4 الكتاب المفقود الخاص بمجمع 
القسطنطينية ‏ يحوي نفس العقيدة الخاصة يوحدة اللاهوت والسيادة 


.07 معناأقه :41727 جه ««مغله0 كتلط مكلة له :42.15 .0 ,.ههة1]! لتتمع 1 152 
4 :34.8 :3431.14 © 21.13 


وقد كان فكر ق. غريغوريوس يتحرك بالتأكيد عائدا إلى مفهوم المبدأ أو الرأس (قتهوم©) 
الإلهي الواحدء الذي فيه الابن والروح القدس هما مع الآب في وحدانية الجوهر التي 
للاهوت. 

6 .0 جقا؟ برموع ع 153 
وقد أوضح ق. غريغوريوس النزينزي» أن المصطلحات لم تكن هي التي تهم» ولكن 
بالحري المعاتي التي تشير إليها أو التي تدل عليها تلك المصطلحات. 


ايكون 


الإمان «الثالوث 


+ الثالوث القدوسء دون أدنى انتقاص بشأن الابن أو الروج.القدس» 
إذ أنهما مساويان تماماً تلآب ولبما ذات الجوهر الواحد معه *" 
والحقيقة إن ما عرفناه من دماسوس يساعدنا جداً ب فهم عقيدة 
مجمع القسطنطينية عن الروح القدس. ظالعبارات التي أضافها 
المجمع لقانون إيمان نيقية» كان القصد منها التعبير عن الإيمان 
بالروح القدس بشكل مماثل للعبارات التي أستخدمت للتعبير عن 
الإيمان بولادة الابن ”من الآب“ ووخدانيته غير المنفصلة مع الآب. 
ورغم ذلك» ألغى مجمع القسطنطينية 4 الحديث عن الابن عبارة 
"من جوهر الآب" (©0م110 501 0106106 517 82) التي وردت اذ 
نص قانون نيقية؛ واستبدلها بعبارة "من الآب" 6م1102 1010 اق) 
ليكون ال معنى محدداً تماماًء ولكي لا يدع مجالاً لأي مراوغة من 
قبل الأريوسيين وأتباع يوسابيوس.” ومن المحتمل أنه تبعاً لبذا 
التعديل: أعتبرمن غير المناسب أن يُقال عن الروح القدس عبارة أنه 
ينبثق "من جوهر الآب" وهي لم تقال مع الابن. وأمام حقيقة أن المجمع 
ل حديثه عن الروح القدس لم يذكر أنه 'هوموأووسيوس"' 
(0/0016109) (أي له ذات الجوهر الواحد مع الآب والابن)؛ فإن 
البعض قد يظن أن هذا يُعد "تقليصاً للحق": ولكن اعتراف المجمع 
وأو اتروع اقفن سو شرن الح الس عل الآهم اانه 
وامحرد ب اولان كاد من أجل إظها و مساواة ارو الففين 


امه أمل8 باع مامه 154 
من الجدير بالذكر أن دماسوس. استخدم في ترجمته اللاتينية كلمة (15128ا) عدة مرات 
ليشير بها إلى الجوهر بدلا من الكلمة اللاتينية (510548412) مما يعطي الانطباع بأن 
المنشور الأصلي المكتوب باليونانية كان أمامه في ذلك الحين. انظر الترجمة اللاتينية 
للمنشور: 

1441 ,.طجمزت عط رتعماء سمعمطء 5 - ممع ماع10 
هذا الاستيدال لا يعني تغيير مفهوم نيقية "من جوهر الآب" إلى مفهوم "من أقنوم الآّب". 
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ون 


الله الواحد الثالوث 


الكاملة مع الآب والاين4 الريوبيية ومجد اللاموت» كما لا 
يمكننا تجاهل حقيقة أن العبارات الواردة عن الثالوث القدوس ل 
الرسائل المجمعية آنذاك, كانت كلها تؤكد على أن الروح القدس 
له ذات الألوهية والقدرة والجوهر مع الآب وأنه مساو تماماً للآب 
وللابن بك الكرامة والجلال والسيادة. ومن هنا يجب أن نفهم. قانون 
إيمان القسطنطينية بكونه اعتراف ثابت بالإيمان بألوهية الروح 
القدس»؛ على الرغم من أنه لم يعبر صراحة عنه بأنه 'واحد # ذات 
الجوهر' (0[/00106109) أو بأنه *اللّه» (©6©). 

ومما لا شك فيه أن منشور دماسوس كان ذو فائدة واضحة, 
غفي النص اليوناني لبذا المنشور اللاتيني ‏ والذي سجله ثيؤدوريت ‏ 
نجد أنه يتحدتث عن الروح القددس بكونه "له ذات الجوهر الواحد 
0000 000 أ وال) الذي تللآب وللابن" ٠”‏ 
وبالضبط كما أعلن دماسوس # منشوره أنه: "إن أنحر 
أحمد أن الابن هو مول ود من الآب؛ أي من جوه ره الإلبي 
(كلاآدجزة ماك مالتتعاعطلاى 06 +051 70): فهو هرطوقي": فقد 
أكد أيضاً وبنفس الطريقة أنه: "إن أنكر أحد أن الروح القدس هو 
بالحقيقة من الآب» وأنه مثل الابن من الجوهر الإلبي» وأنه إله حق 
(10671/711 01 أ 1110تهاعطلاى متنابطك ع0 ج11 انمزى) 
فهو هرطوقي". وأضاف دماسوس» أن الروح القدس هو الخالق مع 
الآب والابن»؛ ومن هنا أكد على "اللاهوت الواحد المساوي الذي 
للآب وللابن وللروح القدس"*' وي النهاية كتب دماسوس مردداً ما 
جاء يمنشور مجمع القسطنطينية: "هذا هو خلاص المسيحيين؛ أن 


,.أععه لوف باع لوه كذا 
169-177 ,الت .هه بممشعمطء8 جووق 155 


نان 


الإمان بالثالوث 


نؤمن بالثالوث: الآب والابن والروح القدسء وأن ننال المعمودية على 
هذا الاسمء وبالتالي نؤمن أن للثالوث نفس اللاهوت الحقيقي الواحد 
ونفس السلطان والجلال والجوهر الواحد"”' 

وكان الاعتراف المجمعي بالروح القدس .2 إطار إيمان 
الكنيسة الثالوثي بالآب والابن والروح القدس"" . له أكبر الأثر بذ 
ترسيخ عقيدة الروح القدس بكونه متساوياً تماماً مع الآب والابن ب 
الثالوث القدوس: كما كان له أثره 4# جعل عقيدة الثالوث القدوس 
تأتي بثمارها الكاملة 4 ذهن الكنيسة. ومن هنا تم القبول 
الكامل لعقيدة الله الواحد الثالوث © صيغة: 'جوهر واحد» ثلاثة 
أقانيم» (1000606814 70816 ,0100610 0ألم)؛ حيث أصبحت 
إيماناً مسكونياً معترفاً به ب الكنيسة شرقاً وغرباً. 
تنب مجمع التسطنطينية إتباع المنهج الكبادوكي في شرح الثالوث 

وكان من الحكمة البالغة: إصرار آباء القسطنطينية على 
التأمكيد والتصديق على قانون إيمان نيقية: وصياغة ما يلزم إضافته 
بالنسبة للروح القدس 2# عبارات واضحة:؛ بدون التعرض لفكر 
الآباء الكبادوك عن أقتوم الآب بكونه هو مصدر وعلة 'ألوهة 
وكيان' الابن والروح القدس. 

وتجدر هنا الإشارة مرة أخرىء إلى أن إعادة تعريف وفهم مصطلح 
ال ”أوسيا“ بأنه الشيء العمومي أو المشترك وفقدان المدلول الحقيقي 
لل ”أوسيا" بكونه الجوهر الواحد الذي يتضمن العلاقات الأقنومية 


< داخله» أبعد الناس عن المفهوم الأصيل للقديس ق. أثناسيوس عن 


78 مط 157 
**' انظر تركيز ق. إبيفانئيوس على الاستخدام الثلاثي لفعل ”نؤمن' في قانون الإيمان: 
.6 .ص ,انمو عه 74.131 :73.25 ,عوط ,كساتمقطمام8 


مدنا 


١ 
الله الواحد الثالوث‎ 


الثالوث القدوس» الذي "كما كان على الدوام هكذا يكون الآن؛ 
وكما يكون الآن: هكذا كان على الدوام؛ هو الثالوث: الآب 
والابن والروح القدس”**'» فقد أكد ق. أثناسيوس أنه لو أن 'كلمة“ 
(©48.610) الله و 'فعله (طاقته)"' (806019610) ليسا كاتنين ا 
جوهر الله (101ك تاوبع ) الأزلي لما استطعنا أن نربط بين ”*ماهو' 
الله نحونا ( إعلانه وأعماله) وبين 'ما هو' الله ب ذاته» والمكس 
بالعكس". وكان هذا هو مكمن الخطر عند ق. باسيليوس ب 
تفرقته بين الجوهر الإلبي والأفمال (الطاقات) الإلبية”» مما جعل 
معرفة الله قاصرة على أفعاله (طاقاته) الإلبية واستبعاد الوصول 
لمعرفة الله بك العلاقات الداخلية التي لجوهره الثالوثي الأزلي. ٠"‏ 
وبترسيخهم وحدة اللاهوت 2# الآب باعتباره المبدأً (الرأس) 
الوحيد والفريد للألوهة وبالتالي اعتباره العلة الوحيدة لكيان ووجود 
الابن والروح القدسء كان هدف الآباء الكبادوك اتخاذ المسلك 
الوسط بين بدعة القول بأن الله أقنوم واحد» و بدعة القول بأن الله 
ثلاثة آلبة. وعلى الرغم من الاستفادة من هذا المنهج على المستوى 
الفلسفي ‏ وخاصة 2 مواجهة أتباع سابيليوس وإفنوميوس . إلا أن هذا 
المسلك أدى إلى خلاف كبير بين الشرق والغرب. فأمام الرأي القاكل 
بأن الروح القدس ينبثق من "أقنوم' الآب؛ أي من الآب فقطء فإن 
اللاموتيين 4 الغرب وجدوا أنفسهم مضطرين للقول بأن الروح 


1 :5673.7 44 ,كناتوةسقطنة 159 
* ارجع إلى الفصل الثاني صفحة +٠١7‏ 54١٠ء‏ والفصل الرابع صفحة 23914 ,١18‏ 
ارجع إلى الفصل الرابع حاشية صفحة 198. 
''' هذا الأمر ظهر تأثيره في إدعاء ما يُسمى ب *5105ز1(100-ولررهوم' » إذ أصبح 
واضحا جدا أن الفكر اللاهوتي *المستيكي» لابد أن يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد 
التفكير في الله بكونه جوهر (أوسيا) فائق غير مميز وغير معروف في علاقاته الداخلية: 
ْ 11 ى أتطاط .[مع 78 : 2.114 18 1.5 .تزهج .فق ء12 


إيكون 


الإمان بالثالوث 


القدس ينبثق "من الابن أيضاً" إذا كان عليهم أن يؤمنوا بأن الروح 
القدس هو "إله حق من إله حق" مثل الابن المتجسد. أما اللاهوتيون بخ 
الشرق فقد شعروا بضرورة الإصرار على أن الروح القدس ينبثق "من 
الآب فقط": لكي يحصاقفظوا على وحدة المبداً (الرأس) 
(710م74070) لذ اللّهدء والتي كان يمدكن هدمها بعقيدة 'الانبثاق 
المزدوج' للروح القدس. وعندما نسترجع ما حدث؛ نجد أنه من 
الصعب علينا أن نتصور حدوث مثل هذا الموقف .4 ظل مفهوم ق. 
.أثناسيوس وآباء نيقية عن صدور الابن من جوهر الله الآب» وبالتالي 
انبثاق الروح القدس من الآب من خلال الابن”. وهذا ما نراه واضحاً 
4 تعليم كل من ق. إبيفانيوس وق. كيرلمن الأسكندري. 


الدور الإيجابي للآباء الكبادوك فيما بين نيقية والقسطنطينية 

وقد ساهم الآباء الكبادوك تحت قيادة ق. باسيليوس مساهمة 
كبيرة 2 الفهم الروحى لإيمان نيقية: وحفظوا نصرة هذا الإيمان 2 
الكنيسة بعد نياحة ق. أتتاسيوس. والحقيقة أنه لم يكن لمجمع 
القسطنطينية أن ينعقد دون الجهد الذي قام به أولتك الآباء. وب 
محاولتهم السير بعيداً عن انحرافات كل من سابيليوس وأريوس» 
ساعد الآباء الكبادوك ا التوصل إلى اتفاق لاهوتي عام حول عقيدة 
الثالوث القدوس كما ظهرت 2 تأسيس الرب للمعمودية ويك عبادة 
الكنيسة. 

وقد ركز هؤلاء الآباء ‏ تعليمهم عن الثالوث: على صيغة 
'“جوهر واحدء ثلاثة أقانيم“ (>81 050606 م ,مأى00 وألر) 

يقة أظهرت السمات الخصوصية والأقنومية لكل من الآب 


* ارجع للحاشية صفحة 5945. 


لون 


١ 
الله الواحد الثالوث‎ 


والابن ؤالروح القدس © وحدتهم وشرككتهم الديناميكية مع 
بعضهم البعض. وكان تعليمهم عن مفهوم الوحدة الإلبية ب شخص 
الآب له أثره كذلك # تعميق العلاقات الشخصية مع الله © الإيمان 
والعبادة. وبينما استمرت هذه النظرة الروحية تأتى بثمارها 2 حياة 
وصلوات الكنيسة؛: بدأت الأفكار الفلسفية التي احتواها جداليم 
حول عقيدة الثالوث تتلاشى تدريجياً بعد مجمع القسطتطينية» غير 
أن مكسيموس ويوحنا الدمشقي التقطها بعضاً من هذه الأفكار 
مرة أخرى فيما بعد. 

وك النهاية» أخذت الكنيسة تعليم ق. غريفوريوس النزينزي . على 
وجه الخصوص ‏ عن أبوة الآب وبنوة الابن وانبثاق الروح القدس 
بكونها علاقات ديناميكية كاتنة على الدوام ب جوهر اللاهوت 
الواحد: وضمّته مع تعليم ق. أثناسيوس عن السكنى المتبادلة 
للأقانيم الثلاثة الإلبية» ليتبلور المفهوم الغني عن التواجد (الاحتواء) 
المتبادل للأقانيم # داخل الجوهر الإلبي»: مما أدى إلى تعميق الفهم 
اللاهوتي لعقيدة الله الواحد الثالوث. 7" 


عقيدة التثالوث عند ق- كيرلس الإسكندري 

وهذا بالتحديد هو ما يظهر بوضوح # تعليم ق. كيرلس 
الإسكندري عن الثالوث: فقد رفض تماماً مفهوم أن ال "أوسيا“' 
(010610) هو الشيء العمومي أو المشترك"” , كما رفض كذلك 
فكرة العلاقات “السببية“ داخل الثالوث القدوس"' وإن كان قد 


للك .صه والقععدك3 ..آ. مندعة ععه 151 
وقد قدّم عضا تحليليا رائعا عن استعادة المفهوم الخاص "بالعلاقات الكائنة» في جوهر 
اللاهوت ومدى تأثيره وأهميته بالنسبة للكنائس الغربية والشرقية. 

10 .411 110 و2 ,انرون 162 
+12 1/150 ب.عه 11 :769 ,20,75.721,744لط ,.لمذك .1 و2 انوت 153 


ادق 


الإمان بالثالوث 


أشار ‏ بعض الأحيان إلى الآب بكونه 'المصدر*' (611711) أو 
'الجذر' (0ي)6) 2 علاقات الثالوث".*'' ومن جهة أخرى أكد ق. 
كيرلس على تعليم ق. غريفوريوس النزينزي عن الأقانيم الثلاثة 
بكونها علاقات شخصية كائنة على الدوام 2# الجوهر الإلبي"'» 
كما أكد أيضاً على مفهوم ق. أتناسيوس عن السكتى المتبادلة أو 
التواجد (الاحتواء) المتبادل للثلاثة أقانيم الإلبية ‏ داخل الجوهر 
الواحد الذي للثالوث القدوس"' 
ووضقا للمبدأ الذي أورده ق. أثناسيوس مراراً وتكراراًء بأن الابن له 
بالطبيعة كل ما هو للآب ما عدا كونه يُدعى 'آب': دفع ق. 
كيرلس بأن الآب يُقال أنه أعظم من الابن بحسب التدبير 
(01101/0[/11009) فقط (أي 2# حال تجسدم) ” » وبهذا لم يدع أية 
فرصة لفكحرة وجود ترتي ب أو درجات (مراتب) 
(5115207011:0110111571) يذ الثالوث القدوس "7 

وكان مفهوم التواجد (الاحتواء) المتبادل # داخل جوهر الله 
الواحد ‏ والذي يعني أن الأقانيم الثلاثة يسكن كل منهم 2 الآخر 
ويحتوي كل منهم الآخر بصورة متبادلة» مع بقائهم كما هم آب 


* إن الحديث عن ولادة الابن وانبثاق الروح من أقنوم الآب داخل علاقات الثالوث» لا 
يساوي في المعنى أيدا اعتبار أن الآب هو المتسبب في ألوهيتهما أو وجودهما (كما 
ذكر الآباء الكبادوك)»ء بل يعني فقط التعبير عن حقيقة أن الآب هو أبو الابن.وباثق 
الروح القدس داخل جوهر اللاهوت الواحد. (أنظر نفس هذا المفهوم عند ق. 
أتناسيوس وق. إبيفانيوس وديديموس) 

,75.721,769 ,1706 ,.[هأك .م1 ع2 ,انرجم 14 
1120 .7795 ,انوت 1645 
:75.1771 ,1120 ..17115 :552115 ,21311 ,74.2865 ,1/4150 ,ال :1 متتسو 166 
ع0 56811 ,5281 
2 ارجع إلى تفسير الآباء للآية "أبي أغظم مني" (يوؤ 74:15) في المرجع رقم ١51‏ 
الوارد بصفحة ١57‏ بالفصل الخامس 
:10.29 اول 1 :177153801 ,75.1441 اطاط رعمط1 بلندت 167 


لان 


الله الواحد الثاموث 


وابن وروح قدس ‏ هو الذي يحكم فهم ق. كيرلس لإنبثاق الروح 
القدس. * 

يقول ق. كيرلس: "إن الروح القدس يأتي (إلينا) من الآب والابن 
(مالا )0 ونمع1]10 »8 01 86 1ماونم2) لأنه ينتمى للجوهر 
الإلبي وكائن فيه ويصدر عنه جوهرياً (©010610800)”' وبحسب 
فهم ق. كيرلس» فإن كل شيء يعتمد على حقيقة أن الثلاثة أقانيم 
الجوهر الواحد وذات الطبيعة الواحدة. وبما أن الروح القدس لا 
يمكن أن ينفصل عن الطبيعة الإلبية والجوهر الإلبي» فهو ينبثق من 


* كان ق. كيرلس الأسكندري واضحا في تعليمه عن كون الروح القدس ينبثق من الأب 
انبتاقا تامأ كاملا (20655100م +1160 م): وقد جاء على لسانه أن " الروح القدس ينبئق 
من الآبء» كما من ينبوع.؛ إلآ أن الابن هو الذي يرسله إلى الخليقة" ((77.3161 ,0/4/270). 
ولكن بعض اللاهوتيين الغربيين يستندون إلى ق. كيرلس في تدعيم رأيهم عن انبثاق 
الروح القدس المزدوج من الآب والابن» وهذا بالطبع محض افتراءء لأنهم لو عادو إلى 
الفقرات التي يستشهدون بها من كتابات ق. كيرلس سيجدون: 


أولا: أنه مثله متل ق. أثناسيوس وق. باسيليوس تحدث عن أن الروح القدس ينبثق من 
الآب في الابن (أو إلى الابن) (580 ,577 ,576 .3/120,75) 


ثانيا: أن ق. كيرلس لم يستخدم الفعل ”ينبشق» (1معوذاعم8:0) إلافي علاقة الروح 
القدس الأزلية مع الآبء ولكنه استخدم أفعالا أخرى مثل :يأتي“ (08160م2) و ”ينحدر؟ 
(/ناه) وذلك في شرحه لإرسالية الروح القدس إلينا: 

سواء "من الآب والابن" (1484 .68 ,18/120 14088 .76 ,طارة) 

أو "من الآب من خلال الاين" (1484 .68 ,1420 :1841 .76 ,0طلة) 

أو "من الابن" (13-هر173 .76 ,0410). 


ثالثا: كان ق. كيرلس يربط بين خصوصية علاقة الروح القدس الأزلية مع الابن وبين 
إرسال الروح القدس للخليقة بواسطة الابن "لأنه يرسله بكونه خاص به مئذ الأزل وواحد 
معه في ذات الجوهر والطبيعة" (1726 .76 :420/(). 


دوتدكناككثل عامط عطا ع5 .585 2 5806 ,75.577 ,1/180 .5و1 ,لننن 145 
4 73.2091 )طلا .سل ا مطة ,617 10 575 تدم دعناوكا عمعط) 1ه 
.عه ,710 ,4481 ,417 ,333115 ,2565 ,74.2131 


تهون 


الإمان بالتالوث 


الآب طبيعياً وجوهرياً (0106108059 ]0 58 0061006). والروح 
القدس يصدر من الآب من خلال الابن” لأنه خاص بالابن بالطبيعة 
وواحد معه 4 ذات الجوهر 
غ10 رنامع0ه ‏ نان 00 ,لامالا 0 6010نت *81) 
“"'. (00 000 01001061017 
ويقول ق. كيرلس أيضا: 'بما أن الروح هو روح الله روح الآب وروح 
ألابن» فهو يصدر جوفرياً من كليهماء (بمعنى أنه) ينحدر (إلينا) 
من الآب من خلال الاين 
51 و66م1197 8 لالزمر ,للاوصدره 65 ع مقممتده) 
“.7100 
وعلاوة على هذا » فإن ق. كيرلس رأى أن إرسالية الروح القدس 
2 الزمن* من الابن المتجسد (إلينا)؛: مرتبصطة ومتصلة 
بالإنبشاق الأزلي للروح القدس من جوهر الله (من الآب إلى /ل 
الابن)» لأن الابن © إرساله للروح القدس من ملئه الذاتي 
(©40100م7031 18100 85) أرسله بكونه خاص به من الأزل 
وواحند معه ج# ذات الجوهر والطبيعة ب2 اللاهوت الواحد الذي 
للشالوث القدوس.'"' أي أن "ما هو الله نحونا بالممسيح و الروح 
القدس هو نفس "ما هو' داخلياً # ذاته منن الأزل # داخل الجوهر 
الواحد الذي للثائوث القدوسء و'ما هو الله داخلياً وبلا انقسام ‏ 
ثالوثه الأزلي هو نفس ما هو' نحونا 2 تجسد ابنه وك إرسالية 
روحه القدوس"" 
* ارجع إلى الحاشية صفحة 799. 
.76.168-189 ,طلا ,1-3 كتاعامهط© .4.3 ,أعواة .ومن ,انرون 1649 
.14 ,2/150 ,.7ملهه 26 بترو 170 


172 ,1020 ,4.1 رامواة .م0 انوت 171 


5ع لإتناط تعتصةن) ,11م 2ع 1م01 زرك بيوه[ه !0715 ,ععصوسه" .15 موه 172 
15338 


ضىن 


الله الواحد الثالوث 


وما يجب أن نتوقف عنده هنا هو موقف ق. كيرلس الإسكندري 
من مفهوم ق. أثناسيوس وق. إنيفانيوس عن وحدة المبدأ (الرأس) 
(0/إ110700) بكونها وحدة 4 ثالوث وثالوث 4# وحدة."' فقد 
رفض ق. كيرلس بطبيعة الحال» أية فكرة عن تعدد المبادئ 
(001:95) الإلبية » ولكنه رغم ذلك لم يؤيد إطلاقاً الإسلوب الذي 
اتبعه الآباء الكبادوك 4# فهمهم وحدة المبدأ (الرأس) 
(0/107010) , لأن هؤلاء الآباء ب تعاملهم مع بدعة القائلين بثلاثة 
آلبة أو مع بدعة سابيليوس الذي خلط بين الأقانيم» قاموا بإدخال 
بناء متسلسل من السببية والترتيب المنطقي 4# علاقات الأقانيم 
الإلبية. ولبذا فإن تعليم ق. كيرلس عن انبثاق الروح القدس لا يمكن 
أن يُفهم على نحو يتفق مع المفهوم الغربى للإنبشاق المزدوج» وكذلك 
فإن استخدامه لصيغة ”من الآب من خلال الابن* كان يختلف تماماً 
عن مفهوم ق. باسيليوس وأخيه ق. غريغوريوس بأن الروح القدس 
يستمد كيانه من كيان الابن» ومن خلال الابن يستمد كيانه من 
كيان الآب.* وكان للقديس كيرلس مفهوماً متميزاً عن العلاقة 
المتبادلة للثلاثة أقانيم . الكاملة والمتساوية والأزلية معأ من خلال 
السكنى الكاملة المتبادلة والاحتواء المتبادل بين بعضهم البعض» 
بحيث إنهم ل وحدة تامة بغير اختلاط؛ ويك تمايز كامل بغير 
انفصال. وكان هذا التعليم يجمع بين مفهومي 'الجوهر الواحد' 
(00610 10 ) والمبداً (الرأس) الواحد (00760 0)ل]). وهكذا فإن 
المفهوم الرئيسي الذي كان يحكم فكر ق. كيرلس عن انبثاق 
وإرسالية الروح القدس» وكل أعمال الآب والابن والروح القدس 


77.1120 ,بطلل ب الفريون 173 
* ارجع إلى الفصل الخامس مرجع رقم 2555 5؟5. 


الفذنا 


الإمان بالثالوث 


المتمايزة ب الخلق والإعلان والخلاص على حد سواء. كان هو 
الوحدانية # ذات الجوهر والطبيعة والإرادة والعمل والقدرة والربوبية 
التي للشالوث القدوسء والتي يُعبِّر عنها تماماً 4 كل أقنوم إلبي. 
وكان هذا هو مفهوم ق. أثتاسيوس وق. إبيفانيوس وآباء مجمع 
القسطنطينية وعقيدتهم عن: جوهر الله الواحد 4 ثالوث» والثالوث 
الذي ل وحدة (ذات الجوهر). وبتعبير لاهوتي آخرء هو تطابق ”وحدة 
المبدأ (وحدة الرأس) (7]0م3840170)؟ مع *التثليث؟ 4 الله. 


ان 


صلاة إلى الثالوث التدوس 


اللاي ضاط الكل 
الذي أظهرت ذانك بحكون كاب وابن ومروح قدس, 
الحكانن إلى الا بد والمالك: سيد وحدانية اب الكاملة, 
هب لنا أنيّمسك على الدوام بهذا لإبمان بفرجوثبات» 
وأن نيا سيث تسبيح جحدك الإلمي» 

ع سم َ# 
حتى نص أأخر| واحدا فيك 


أنه الثألوث القد وس الاإله الواحد إلى ده الد هوس . 


فض 


الفهرس ا موضوعي 


المهرس ال موضوعي 


اعتمادية الخليقتة 

اعتمادية الخليقة ١4١‏ وما بعدها. 
التجسد أظهر حقيقة الظبيعسة 
المخلوقة .١4١‏ 

مفهوم الاعتمادية ك4 الفكحر 
اليوناني .١87‏ 

اعتمادية الخليقة # المفهوم 
المسيحي .١154‏ 


إبيغانيوس وتعاليمه حول: 

.57١ الأوسيا‎ 

الوحدانية ب ذات الجوهر 2180»: 
الس اك 
الله روح 755 

المسيح هو الله وإنسان 4 آن 
واحد 7 .75١‏ 1 
الطبيعة البشرية للمسيح 1/4ا. 
السروح القدسش١50.,‏ 505 505 
وما بعدها. 

انبشاق الروح القدس 798 505 
وما بعدها. 

صياغة عقيدة الروح القدس 
كن 

الباراكليت ٠١5‏ وما بعدها. 
كل أقتوم هو الله بالتعام 
والكمال .781١‏ 

التواجد (الاحتواء) المتبادل 545. 
معرفة اللّه 7457. 


فس 


المدخل لشرح عقيدة الثالوث ١6؟‏ 
وما بعدها. 

الأقانيم الإلبية ١07‏ وما بعدها. 
وحدة المبداً (الرأس) 500. 

العمل الواحد للثالوث 75515 , 5600. 
الله الواحد القالوث /اه؟ وما 


بعدها. 


أثناسيوس وتعاليمه حول: 

معرقفة اللّه /". 

خطورة معرفة الله من خلال 
أعماله .7١‏ 

معرفتنا لله "كخالق' تُستّمد من 
معرفتنا له *كبآب' ٠١9‏ وما 
بعدها. 

الله هو ”آب» 4 صميم كيانه, 
ولبذا فهو ' خالق" .١١64 ١١7‏ 
معرفة الثالوث تحكون من خلال 
الاين ؟١؟‏ وما بعدها. 

الرأس «المبدآ) الإلبي .١١9‏ 
الرأس (المبدأ) المخلوق .١7١‏ 
رفضه لفكرة أزلية العالم .١74‏ 
رفضه وتفنيده للفكر الأريوسي 
14 وما بعدها. 

تفسيره للخلق © ضوء التجسد 
وما بعدها. 

تمييزه بين كينونة اللّه ووجود 
العالم .١4١‏ 


الإمان «الثالوث 


طبيعة الخليقة القابلة للزوال ١41‏ 
وما بعدها. 

عقيدة الخلق من العدم ١10‏ وما 
يعدها. 

كل مان يقال غن الآب يُقال عن 
الابن ما عدا كونه *آب“ ١١5‏ 
كل ملء لاهوت الآب هو كيان 
الابن 185. 

الابن هو البيئّة (الصورة) الوحيدة 
للاهوت الآب والبروح القدس هو 
هيثة الابن ؟57. 

استخدام المصطاحات البللينية 
وإعطائها معاني مسيحية 17 وما 
يعدها. 

تعبير الكلمة الكائن 3 
الجوهر والفعل (أو الظاقة) 
الحائن ثش الجوهر ٠١7‏ وما 
بعدهاء 134 5-1 5ل 

ولادة الابن من الآب أمر يفوق 
إدراك البشر /19/1. 

استخدام الآباء لأمثلة وتشبيهات 
من الخليقة /ا/ا١‏ وما بعدها. 

مثل النور والينبوع .١98‏ 

صياغة الفقرات التي تعبر عن 
علاقة الاين بالآب 4# قانون 
الإيمان ١75‏ وما بعدها. 
تفسيرآية "الرب قناني أول 
طرقه." /41, 1195, ١‏ 
ناسوت المسيح (بشرية الرب) 
5١54‏ وما بعدها. 


المسيح هو الخالق لذا استطاع أن 
يعيد خلقتنا 4 .5١‏ 

أعمال الكلمة المتجسد .١7١‏ 
النعمة 7١‏ وما بعدها. 

المسيح الكاهن والذبيحة .5٠١‏ 
المدخل لشرح عقيدة الروح 
القدس ؟؟؟ وما بعدها. 

عقيدة الروح القدس 507 : ٠/1‏ 
وما بعدها. 

تطبيق مصطلح هوم وأووسيوس 
معالروح القدس 2754 2756 
ديه 

تمييز الكتاب المقدس بين كون 
الله “روح وبين 'الروح القدس»“ 
وما يعدها. 

عندما تُعطى الروح القدسء» فإن 
الله يصبح فينا:”4؟ وما بعدهاء 
4 : 
انبثاق الروح القدس ”58 وما 
بعدهاء 4ك :أ 

المدخل الخلاصي والكياني 
لفهم عقيدة الشالوث 7١5‏ وما 
يعدها. 

مصطلحي أوسيا وهيبوستاسيس 
5١4 8‏ وما بعدها. 
التمييزبينالأوسيا 
والبيبوستاسيس ,55١‏ 

نمط الألوهة 708. 

علاقة الأقانيم الالبية 44؟, .5١0‏ 
الاستخدام الثلاثي لفعل نؤمن ب 
قانون اللايمان 570 وما بعدها. 


مصطلح هومواًووسيوس 185 وما 
بعدها. 

عدم كفاية مصطلح هومي 
أووسيوس 18١‏ وما بعدها. 
عقيدة الثالوث # رسائله إلى 
سرابيون "١11‏ وما يعدها. 

من خلال الثالوث نؤمن بوحدانية 
الله "١١‏ وما بعدها. 

من الآب بالابن 4 الروح القدس 
50 

وجدة المبدأ (الرأس) 25557 771 
وما بعدها. 

حرية الحديث الديني .8١‏ 
الأسفار القانونية .١84‏ 

معاني التعبيرات الواردة ب 
الكتب المقدسة 15١‏ وما بعدها. 


الإعلان الإلهي 

الله هو الذي يعلن عن ذاته بذاته 
ا الا 

الله يُعَرَهْنا *ذاته* من خلال.الابن 
المتجسد و2 الروح القدس 71. 
الله لا يُعرف من خلال النصوص 
الكتابية فقط 3لا. 


الإجان 

الإيمان المسلّم مرة للقديسين ١‏ 
وما بعدها 

نظرة آباء مجمع نيقية إلى 
“الإيمان* 7”, 50 . 


الحضس 


القهرس الموضوعي 


علاقة *الإيمان' بالمعرفة ١1‏ وما 
يعدها. 

البعد المزدوج للإيمان 59. 
التحديد والالتزام 4# الإيمان ١‏ 
وما يعدها. 

المجال المفتوح للايمان 77. 

*وديعة الإيمان“ المسلّمة .4١‏ 
وديعة الإيمان 4# فكر ق. 
إيريناؤس 4١‏ وما بعدها. 

العلاقة بين 'الإيمان الرسولي” 
و”التقليد الرسولي* 180 


التأله / التأليه 


الآبائى ٠١6‏ وما بعدها. 


التقوى 

علاقة الإيمان والتقوى 2 
الكنيسة الأولى ؟77. 

أهمية التقوى مع الإيمان 51. 
التقوى بذ الفكر الكنسي 51؟. 
دور التقوى 2# حفظ الإيمان 00 
وما بعدها. : 

معرفة الحق والتقوى 4 فكر 
أوريجينوس 1غ وما بعدها. 


التواجد (الاحتواء ) المتبادل 
م 011 51 

را ارد ا و 
ك لكل لال الكل تلم كل 


رف 


الإئمان مالثالوث 


وك؟لل, ووكلل, كاوثل”, وروت فكل 
رون 


الثالوث القدوس 

النصوص الكتابية التي ساهمت 
فهم الكنيسة لعقيدة الثالوث 
7 وما بعدها. 

الإيمان بالثالوث كان مسنتقراً بذ 
عبادة الكنيسة وخبرتها قبل 
والقسطنطينية 776. 

من خلال الثالوث نؤمن بوحدانية 
الله ١1؟‏ 

من خلال الاعتراف بوحدانية 
الابن والروح القدس # ذات 
الجوهر مع الآب يكتمل إيماننا 
بالثالوث .31١‏ 

معرفة الثالوث تكون من خلال 
الابن 317 

التعليم عبن الثالوث عند ق. 
أثناسيوس 5١١‏ وما بعدها. 
المدخل الخلاصي والكياني 
لفهم عقيدة الشالوث عند ق. 
أتقاسيوس .5١0‏ 

عقيدة الشالوث # رسائل ق. 
اتقتاسيوس إلى سرابيون "5١1‏ وما 
يعدها. . 

مدخل الآباء الكبادوك لفهم 
وشرج عقيدة الثالوث ١80‏ وما 
بعدهاء "١١‏ وما بعدها. 


لفكلا 


الدور الإيجابي للآباء الكبادوك 
ب شرح عقيدة الثالوث فيما بين. 
نيقية والقسطنطينية /75. 
التعليم عن الشالوث عند ق. 
باسيليوس ١؟‏ وما بعدها. 
مدخلق. باسيليوس لعقيدة 
الثانوث 87٠‏ 

التعليم عن الشالوث # كتاب ق. 
باسيليوس 'عن الروح القدس“ 
”"١‏ ومايعدها. 

التعليم عن الشالوث 4 رسائل ق. 
باسيليوس 5؟؟ وما بعدها. 
التعليم عن الشالوث عند ق. 
غريغوريوس النيصي 3717" 
التهل.يم عن الثالوث عند ق. 
غريغوريوس النزينزي 15؟5؟. 
التعليم عن الثالوث عنسد 
ديديموس الضرير 551 ومسا 
بعدها. 

التعليم عن الشالوث عندق. 
إبيفاتيوس 56١‏ وما بعدها. 
مدخل ق. إبيفانيوس لشرح عقيدة 
الثالوث .50١‏ 

تعليم ق. إبيفانيوس عن الأقانيم 
الإلبية التلاثة :50 وما يعدها. 
العمل الواحد للشالوث عند ق. 
إبيغانيوس 00؟. 

الله 'الواحد الثالوث“ بذ تعليم ق. ٠‏ 
إبيفانيوس 0107" 


تجنب مجمع القسطنطينية إتباع 
المنهج الكبادوكي 2 شرح 
الثالوث 55"؟. 

عقيدة الثالوث عند ق. كيرلس 
السكندري 519 وما بعدها 


الثئائية 

النظرة 'الثنائية“ السائدة وقت 
ظهور المسيحية 16. 
الدورالذياضطلعت به 
الكنيسة بش مواجهة النظرة 
'الثنائية“ 51" 


الخلق من العدم 

الله خلق الكون من العدم فسن 
وما بعدها. 

خلق الكون من العدم هو مفهوم 
عبري مسيحي 1 وما يعدها. 
التجسد هو مدخل الآباء لفهم 
عقيدة خلق الكون من العدم 
15 

كيف شرح ق. أثناسيوس عقيدة 
الخلق من العدم ١56‏ وما بعدها. 


الخليقة 

الآب يخلق كل الأشياء بالابن 2خ 
الروح القدس ١١4‏ وما بعدها. 
الآب مع الابن والروح القدس هو 
أصل ومصدر .كل الوجود ١١5‏ 
وما يعدها. 
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القهرس ا موضوعي 


لا توجد علاقة إلزامية بين اللّه 
والخليقة 1٠١‏ 

الله أوجد الخليقة ”من العدم* 
بسبب صلاحه وحبه الفائق 1١‏ 
الخليقة هي نتاج إرادة الله وفعل 
محبته 1197 

الخليقة لم مُحضر إلى الوجود: لا 
بصورة جزافية ولا بصورة إلزامية 
1 وما بعدها. 

الكون خُلق على مثال الثالوث 
القدوس ١70‏ 

قدرة الله (ضابط الحل) 
وعنايته؛ تجنّت ا التجبسد 
والفداء 1١6‏ وما بعدها. 

التمييز بين الابن والخليقة ١71‏ 
المشاكل التي نتجت عن نظرة 
كل من أوريجينوس وأريوس لله 
والعالم 77 .١‏ 

دورق. أثناسنيوس يك إيضساح ٠»‏ 
الإيمان الرسولي أمام تعليم كل 
من أوريجينوس وأريوس بالنسبة 
للخليقة 4؟1. 

أسلوب الأريوسيين 4 تفسير 
تعليم أوريجينوس عن أزلية 
الخليقة:» وتفنيد ق. اثناسيوس 
لآراتهم 4؟١.‏ 

كيف ضير ق. أثتناسيوس الخلق 
4 ضوء التجسد5 758 .١‏ 


الإمان بالثالوث 


الروح القدس 
شهادة مجمع نيقية عن الروح 
القدس 5195. 

شهادة الكتاب المقدس عن الروح 
القدس .755١‏ 

كيف يميّز الكتاب المقدس بين 
كون الله 'روح' وبين *السروح 
القدس' 9؟5, 

عقيدة الروح القدس واكتمال 
الفهم الثالوثي لله 4# الكنيسة 
3,9 وما يعدها. 

علاقة عقيدة الروح القدس 
بعقيدة الآب والابن © الكنيسة 
ففة 

التلازم المتبادل بين عقيدة الابن 
وعقيدة الروح القدس .57١‏ 
معرفة الآب والروح القدس 
تكون من خلال معرفة الابن 
6 

المعرفة الصحيحة للروح القدس 
لا تكون من خلال أعماله (ذز 
الخليقة):؛ ولمكن من واقع 
علاقاته الأزلية خخ داخل جوهر 
الثالوث ١41؟.‏ 

الروج القدس أقنوم حقيقي 
متمايزء وهو كاتن على الدوام 
مع الآب والابن بغير انفصال 70١‏ 
وما بعدها. 

تطبيق مفهوم “هوموأووسيوس"* 
مع الروح القدس ؟70. 


دين 


حضور الروح القدسء. هو 
الحضور الفعلى المباشر لله ذاته 
7 1 

الروح القدس يظل سر اللّه 
محفوظاء لأنه حاضر بينتا بنمط 
أقنومه الشفاف والخفي 141 وما 
بعدها. 

الروح القدسء الله يجعل 
نفسه مُتاحا لأن نعرفه 49؟ وما 
بعدها. 

عمل الروج القدس 4 تكميل 
وتقديس الكائنات العاقلة 57/٠‏ 
وما بعدها. 

شفاء وتجديد وتكميل وجودنا 
'الشخصى؟ 4/اا. 

الروح القدس # حياة الكنيسة 
3١‏ وما بعدها. 

الناطق ا الأنبياء 70 

الروح القدس يأخذ من الابن 
ويعطينا .5١0‏ 

الروح القدس “الباراكليت' 5١7‏ 
وما بعدها. 

"روح الشركة ' .5١1‏ 

عقيدة الروح القدس فيما بين 
نيقية والقسطنطينية ؟7. 
الملامح الرئيسية لعقيدة الروح 
القدس يل مجمعي نيقية 
والقسطنطينية /77 وما بعدها. 
مجمع القسطنطينية وعقيدة 
الروح القدس 51١‏ وما بعدها. 


الروح القدس 4# تعليم ق. 
أثتناسيوس 7١١‏ وما بعدهاء 707 
وما يبعدهاء؛ 0"1؟, 

الروح القدس كأ تعليم ق. 
إبيفانيوس 09؟: 5١09‏ وما بعدها. 
الروح القدس 2# تعليم الآباء 
الكبادوك 1501 وما يبعدها. 
الروح القدس # تعليم ديديموس 
الضرير 76 وما بعدها. 
الروح القدسسن 4 تعليم ق. 
كيرلس الأورش ليمي 778 وما 
يدها ب 

انبثاق الروح القدس عند الآباء 
7 وما بعدها. 

انبثاق الروح القدس 4 تعليم ق. 
أثناسيوس 585 وما بعدهاء 
انبثاق الروح القدس 4 تعليم ق. 
إبيفانيوس 59/8 وما بعدها. 
انبثاق الروح القدس 2# تعليم 
الآباء الكبادوك 7586 وما بعدها. 
انبثاق الروح القدس # تعليم 
ديديموس الضرير 5506 وما 
يعدها. 

انبثاق الروح القدس 4# مجمع 
القسطنطينية ٠١‏ وما بعدها. 
انبثاق الروح القدس #4 تعليم ق. 
كيرلس السكندري 3/١‏ 
الاختلاف بين الغرب والشرق 2 
مسألة انبثاق الروح القدس 507. 


نكا 


الفهرس الموضوعي 


السبيل إلى الله / محرفة الله 

المدخل إلى الله الآب 54. 

الدخول إلى الله 4 المسيحية 54. 
معرفة الآب والسروح القدس 
تكون من خلال الابن 770. 
الفرق بين المدخل إلى معرفة اللّه 
من ”خلال ابنه“ والمدخل إلى 
معرفته “من خلال أعماله" 355. 
خطورة المدخل إلى معرفة الله من 
“خلال أعماله“ ٠١/ا.‏ 

المدخل إلى معرفة الله من ”خلال 
أعماله' يفتقر إلى الطريقة 
العلمية السليمة والدقيقة 7١‏ . 
المدخل إلى معرفة الله من ”خلال 
أعمائه* لن يجعلنا نعرفه كآب 


"لا وما بعدها. 

معرفة الله وفقاً لما هوخ ذاته 
علا الل اللا كلا "الم خنىلى 
عل عقف لك «دلء ادل 


الطاقة / الفعل (إنرجيا) 

الفرق بين المفهوم البليني 
والمفهوم المسيحي للإنرجيا 2٠١7‏ 
كل 

الإنرجيا عند ق. أثناسيوس 2٠١4‏ 
ال 

اعتراض ديديموس على شرح ق. 
باسيليوس للإنرجيا 744 : 3531: 
ا 


الإمان بالتالوث 


الله الخالق 

معرفتنا لله 'كخالق' مُستّمد من 
معرفتتاله حآب' ٠١١‏ وما 
بعدها. 

معرفتنا لله "كخالق* تكون من 
خلال ابنه الكلمة المتجسد .١١١‏ 
الله هو 'آب' 4 صميم كيانه: 
ولبذا فهو *خالق' ؟3١.‏ 

الله كائن بذاته ولا يعتمد على 
شيء خارج ذاته ,١75‏ 

الله لم يكن خالقاً على الدوام 
1 

الله لا يريد أن يكون وجوده هو 
لنفسه فقط 9؟١‏ وما بعدها. 
الآب يخلق كل الأشياء بالابن بذ 
اتروح القدس ١١5‏ وما بعدها. 
الآب مع الابن والروح القدس هو 
أصل ومصدر كل الوجود ١١1‏ 
وما يبعدها. 

المسيح ب طبيعته الإنسانية: هو 
رأس (أو بداية) كل طرق الله 
لأجلنا ١7١‏ 


الله روح 

الله روحء والروح القدس هو اللّه 
58 وما يعدها. 

تعبير الله 'روح'» يشير إلى 
ماهية الله ب جوهره الأزلي 758. 
كين يميّز الكتاب المقدس بين 
كون الله 'روح' وبين ”الروح 
القدس' 9؟5. 


58 


”الله روح* ولذلك يجب علينا أن 
تفرقه بطريقة رؤبحية* 111 


نعمة اللّه غ35 3475 1١45‏ 
الخلق والفداء من أعمال نعمة 
الله 1١70‏ 

اللّه صار آباً ثنا بالنعمة ١17١‏ 
إتحادنا بالابن بالمشاركة بالنعمة 
بن 

ب المسيح: معطي النعمة وعطية 
النعهمة هما واحد .7١6‏ 

نعمة المسيح # الفكر الآبائي 
يبر ا ار الل 

النهمة والروح القدس 2954 
اللا موك 

نعمة واحدة من الآب بالابن 2 
الروح القدس 577, 9719, 7100. 


النور 

ل 
1 
50, 
ا 


لاذكء لاك كلالء مكلف 
ااا ؤكلا, 1/2 كن 
لكك الات الاك كذ 
كا ادال 


3 


الطللينية : 
العلاقة بين البللينية والممسيحية 
الث 

المدخل المسيحي لمعرفة الله بخ 


مواجهة البللينية *5. 


المنهج المسيحي 4ك الاستفادة من 
المصطلحات البللينية .٠١5‏ 

الفرق بين الفهم البلليتي والفهم 
اللسيحي لمصطلح 'إيكون' 17 
وما:بعدها. 

الفرق بين الفهم البلليني والفهم 
المسيحي لمصطلح *لوغحوس؟' ٠١7‏ 
وما بعدهاء. 

الفرق بين الفهم البلليني والفهم 
المسيحي لمصطلح "إنرجيا' ٠١5‏ 
وما بعدها. 


اليهودية 

الأصل العيري للمسيحية .5١‏ 
التعليم عن الله © النكخر 
اليهودي 47. 

المدخل المسيحي لمعرفة الله بذ 
مواجهة اليهودية 6١‏ وما بعدها ‏ 


أورتجينوس وتعاليمه حول: 
الله والعالم ١77‏ وما بعدها. 
وجود ترتيب أو درجات بين 
الأقانيم 504. 
الإيمان بالمسيح 159. 
يقة معرفة اللّه .65١‏ 
معرفة الحق والتقوى 1؛ وما 
بعدها. 
التقوى 47 وما بعدها. 
الكتب المقدسة .0١‏ 
التفسير المجازي 45. 


النهرس الموضوعي 


الفصل بين عالم الحسيات وعالم 
المدركات لا2. 


'أوسيا ' و 'هيبوستاسيس”' 
اضطرار الآباء لإستخدام هذه 
المصطلحات التي لم )ترد © 
الكتاب المقدس ؟19. 

المدلول اللاهوتي للمصطلحين 
51 وما بعدها. 

تعليم ق. أثناسيوس وآباء نيقية 
٠‏ 4ؤلاء 55" وما بعدها. 

.© تعليم ق. إبيفانيوس 25١٠١‏ 
*5” وما بعدها. 

.4# تعليم الآباء الكبادوك 2701 
9و 801 غ735 ومابعفدهاء 
311 

.4 تعليم ق. غريغوريوس النزينزي 
؟4؟ وما يعدها. 

.ب مجمع القسطنطينية 55717 
7 

4 تعليم ق. كيرلس السكندري 
35 


إيريناؤس وتعاليمه حول: 

وديعة الإيمان .1١‏ 

الكنيسة 45 وما بعدها. 

الله لا يريد أن يكون وجوده 
لذاته فقط .١ 7١‏ 

الله خلق الكون من العدم بسبب 
صلاحه 77 .١1‏ 


تلكا 


الإمان دالثالوث 


الكون هو خليقة الله الصالحة 
6 

جوهر الأشياء المخلوقة يُنسب إلى 
قوة اللّه وإرادته 1597. 


باسيليوس وتعاليمه حول: 
التمييز بين الأوسيا 
والبيبوستاسيس 501" , 590 
الوحدانية 4 ذات الجوهر 184. 
التردد 4 استخدام مص طلح 
هوموأووسيوس مع الروح القدس 
اكد بشقة 

معرقة اللّه من خلال الابن 198. 
التفريق بين أعمال اللّه والفمل 
المبياشر لجوهره 27415 751 
نمه 

نمط الوجود الأقنومى 508. 
الروح القدس 0 مر 

الروخ القدس روح المعرظة 050؟. 
عمل الروح القدس © تكميل 
وتقديس الكائنات العاقلة ١1/١‏ 
وما يعدها. 

شركة الروح القدس مع الآب 
والابن شك الطبيعة والجوهر .7581١‏ 
الثالوث 4 عبادة الكنيسة ,59١‏ 
لفقة 

المدخل لشرح عقيدة الثالوث 7٠١‏ 
وما بعدها. 

عقيدة الثالوث © كتابه عن 
الروح القدس 75١‏ وما بعدها. 


عقيدة الثالوث # رسائله 4 ؟؟ 
وما بعدها. 

الوحدانية 4ك الشالوث وربطها 
بالآب لالم ب 


حرية الخليقة 

مفهوم حرية الخليقة ١6١‏ وما 
يعدها. 

اعتمادية الخليقة تتنطوي على 
مفهوم حرية الخليقة .16١‏ 
الخليقة أحضرت إلى الوجود 
بحرية الله الكاملة ؟6١.‏ 
حرية:الخليقة 4 الفكر اليوناني 
0 

كيسف نشأً مفهوم 'حرينة' 
الكون أو حرية الطبيعة؟ .١05‏ 
حرية الخليقة تعتمد على حرية 
خالقها الفائقة .١66‏ 

كيف تستقيم حرية الخليقة مع 
ثباتها؟ /ا10, 


ديدميوس الضرير وتعاليمه حول: 
تنوع ترتيب ذكر أقانيم الثالوث 
4 الأسغار المقدسة 7927. 
اعتراضه على التفريق بين أعمال 
الله والفعل المباشر لجوهره 
ا ا 
هوموأووسيوس 23770 515 
نمط الوجود الأقنومي 2510 
فاه 


كل أقنوم هو الله بالتمام 
والكمال "51 

الروح القدس 17؟ وما بعدها. 
انبثاق الروح القدس 0 وما 


يعدهاء 14؟. 

الشالوث القدوس 750 17" وما 
بعدها. 
صياغة الإبيان 

استخدام تعبير نؤمن 2 قانون 
الإيمان 1؟. 


اليدف مسن وراء الاس تخدام 
الثلاشي لفعل 'نؤمن' 4 قانون 
الإيمان النيقاوي 770. 
البرطقات هي التي دفعت الآباء 
للتعبير عن ”الحق' الذي لا يُنطق 
به 56 

اضطرار الآباء لصياغة 
مصطلحات لم ترد © الأسفار 
المقدسة :4١‏ 1898 وما بعدها. 


عقلانية . خلية 0ذ 
عقلانية الخليقة ونظامها المنطقي 
١4‏ وما بعدها. 


اعتمادية الخليقة تنطوي على 
مفهوم عقلانية الخليقة .١44‏ 
عقلانية الخليقة ثستمد من 
عقلانية خالقها الفائقة .١44‏ 
نظام الكون المخلوق منفتح على 
الدوام لفعل الله الخلاق .١6١‏ 


القهرس ا موضوعي 


علاقة الابن بالآب 

أوليّة 'علاقة الابن بالآب' 2 
الفكر اللاهوتي الآبائي 1715. 
البدعة ”الأبيونية؛ 1560. 

البدعة ”الدوسيتية' /151. 
المعرفة المتبادلة بين الآب والابن 
لالا, 6لا, 67 وما بعدها. 

أهمية حقيقة أن المسيح هو 'ابن 
الله الكلمة المتجسد“18١1‏ وما 
يعدها. 

مفهوم أريوس عن علاقة الابن 
بالآب 9/4 .١‏ 
موقف الكنيسة من التعليم 
الأريوسي عن علاقة الابن بالآب 
كلل ١‏ 

موقف الكنيسة ش الدفاع عن 
علاقة الابن المتجسد باللّه الآب 
1 وما بعدها. 

منهج الآباء 4 التعبير عن علاقة 
الابن بالآب لال وما يعدها. 
كيف توصل الآباء للفقرات التي 
تعبّر عن علاقة الابن بالآب ب 
قانون الإيمان؟ ١759‏ وما بعدها. 


غريغوريوس النزينزي وتعاليمه 
حول: 


إيمان مجمع نيقية .١4‏ 

دور ق. اثناسيوس 4 نيقية 14. 
الله كائن بذاته 9؟١.‏ 

ولادة الابن من الآب /ا/ا١.‏ 


.54١ هوموأووسيوس‎ 


الإمان بالثا لوث 


الروح القدس .58١‏ 

معرفة الروح القدس 771 
تطبيق مفهوم هوموأوسيوس مع 
الروح القدس 579 

انبثاق الروح القدس 846. 

تنوع ترتيب ذكر أقانيم الثالوث 
.2 الأسفار المقدسة 797 
الشالوث القدوس ١١0‏ : 2,514 
ا ا 4 15 وما 
بعدها. 

مصطلحات الآب والاين والروح 
القدس تشير إلى علاقات كائنة 
داخل الله 39 9غ" 54 
وحدة المبدأ (الرأس) 9غ؟. 

الله هو الذي يدخلنا بنفسه بذ 
علاقة معه 7/7 7. 

.51١ الفداء‎ 

5١9 الباراكليت‎ 

مجمع القسطنطينية كير 


حول: 1 

الآب هو علة الابن والروح القدس 
4 

.7١؟سويسووأوموه‎ 

الروح القدس 709. 

انبثاق الروح القدس 588. 

عقيدة الثالوث 08؟. ؤه5, /لم؟ 
وما بعدها؛: .55١‏ 

وحدانية الله الثالوث 741. 
الخليقة نتاج إرادة اللّه '159. 


غريغوريوس النيصي وتعاليمه 


كيرلس الأورشليمي وتعاليمه حول: 
ضرورة الاكتفاء بما جام 24 
الأسفار المقدسة 714. ٠‏ 
الروح القدس 318 وما بعدها: 
هوموأووسيوس 5215. 

الثالوث القدوس 777. 

الطبيعة البشرية للمسيح 574. 


كيرلس السكندري وتعاليمهاحول: 
الأقانيم المتمايزة 4 داخل جوهر 
الله الواحد 519. 
مصطاحات الآب والاين والروح 
القدس تشير إلى علاقات كائنة 
كذ داخل الله لق ١/اا,‏ 
التواجد (الاحتواء) المتبادل .8/١‏ 
انبثاق الروح القدس ؟/؟. 
الثالوث القدوس 519 وما بعدها. 
وحدة المبدأ (الرأس) 9/#. 
1 
"ماهو اللهالآبغونا بالابنى 
الروح القدس هو نفس ما هو' الله 
أزليا في ذاته ا 
لحل #اكل غقل للخل محلل 
اك ؟5909, غ584, ةلالا ومسا 
بعدهاء ١١ل‏ وولى لأكى كرام 


مكانته ك الكنيسة ١7‏ وما 


بعدها. 


جيف تت 8 تشنككلت البصيرة 
اللاهوتية © الكنيسة 4 القزن 


الرايعة 08. 


تطاسابق *العقيدة الداخلية“ 
و”العقيدة المعلنة“ ك نيقية 3 
الكتابية 4١‏ . 
التعليم النيقاوي كان فهما 


شوموأووسيوس (الوحدانية في ذات 
الجوهر) 

الفرق بين هوموأوسيوس وهومي 
أووسيوس 141. 

المعاني المتضمّنة بذ مصطلح 
"هوموأووسسيوس' 147 وما 
يعدها. 

مفهوم هوموأووسيوس يحوي 
ضمنياً مفهوم التمايز بين الأظانيم 
لد فقضد انض ” 
الأهمية التفسيرية لمصطلح 
"هوموأووسسيوس' 189 وما 
يعدها. 

“هوموأووسيوس! .15١‏ 
الأهممية الإنجيلية لمصطلح 
“هوموأووسنيوس' ١945‏ وما 
بعدها. 
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مفهوم 'هوموأووسيوس* هو 
المفصل الذي يدور عليه قانون 
الإيمان النيقاوي كله ١50‏ . 

ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم 
تكن هناك وحدانية يةذات 
الجوهر بين الابن المتجسد واللّه 
الآب؟ /اة 1١‏ وما نعدها, 

ماذا بمكن أن يحدث لو لم 
تكن هناك وحدانية ك القدرة 
والعمل بين الابن المتجسد واللّه 
الاب؟5 7١7‏ وما بعدها. 
المكانة المحورية لمص طلح 
"هوم وأووسيوس' 2 الكنيسة 
١‏ وما بعدها. 

مصطلح “هوم وأووسيوس' ينطبق 
على علاقة الابن الأزلي بالآب, 
المتجسد بالآب 514 04؟. 
المسيح هوموأووسيوس مع الآب 
وهوموأووسيوس معنا فيما يخنص 
ناسوته 396. 

تطبيق مفهوم "هوم وأووسيوس>“ 
معالروح القدس١11:55؟25‏ 
ترف اف نكة 

عدم استخدامه مع الروج القشدسن 
4 قانون الإيمان 5515. 

4 تعاليم ق. أثناسيوس اللا 
لف د دس مض فض 


الإمان بالثالوث 


استخدامه عند ق. إبيفانيوس 
ال الل ار لل كا 
وما بعدها. 

تردد ق. باسيليوس 2# تطبيقه مع 
الروح القدس 2,505 555. 

© تعاليم ق. غريغوريوس 
النزينزي 5/اا, 541. 

تعاليم ديديموس الضرير 
الل ال 

4 تعاليم ق. كيرلس الأورشليمي 
5 


هيلاري وتعاليمه حول: 

الآب ١١5‏ ومابعدهاء؛ 1١٠١‏ وما 
بعدها. 

الدخول إلى الآب من خلال الابن 
5لاء ١٠١١‏ ومابعدها. 

الإعلان الإلبي 1١8‏ 

إدراك الله 4لا وما يعدهاء 4/. 
التداخل بين معرفتنا للمسيح 
ومعرقتنا للآب 80. 

بدون الروح القدس لا تستقيم 
عقيدتنا # الله 41؟. 

التواجد (الاحتواء) المتبادل /711. 
اضطرار الآباء لاستخدام 
مصطلححات لم ترد # الكثاب 
المقدس 735 41١‏ 

قدرة الله وعنايته تجلت ف 
التجحسد والفداء ١١8‏ وما بعدها. 
الإيمان 50 2378 51, 

الإيمان والتقوى 08 وما بعدها. 


وحدة المبدأ (الرأس) 

ش تعليم القديس أثناسيوس27587 
517 وما بعدها. 

تعليم ق. إبيفانيوس 2714 
0 ذه" 

.4 تعليم الآباء الكبادوك 27357 
قد يه 

تعليم ق. غريغوريوس النزينزي 
541 غ37 

4 تعليم.ق. كيرنس السكندري 
"لا" وما بعدها. 


